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ل: معايير سامية للعلاقات الاجتماعيَّة المطلب الأوَّ

 ، ِكَ ــيرْ َ غَ ــينْ بَ ــكَ وَ نَ يْ ــما بَ ــا فِيَ انً يزَ ــكَ مِ سَ ــلْ نَفْ عَ ــيَّ اجْ نَ ــا بُ : «يَ قــال الإمــام عــليٌّ
ِــبُّ  ــماَ لاَ تحُ لِمْ كَ لاَ تَظْ ــا، وَ َ هُ لهَ رَ ا تَكْ ــهُ مَ هْ لَ ــرَ اكْ ، وَ ــكَ سِ ِــبُّ لِنَفْ ــا تحُ ِكَ مَ ــيرْ بِــبْ لِغَ أَحْ فَ
هُ  بِحُ ــتَقْ ا تَسْ ــكَ مَ سِ ــنْ نَفْ بِحْ مِ ــتَقْ اسْ ، وَ يْــكَ ــنَ إِلَ سَ ْ ِــبُّ أَنْ يحُ ــماَ تحُ ــنْ كَ سِ أَحْ ، وَ ــمَ لَ أَنْ تظْ
ــمُ  لَ ــا لاَ تَعْ ــلْ مَ لاَ تَقُ ، وَ ــكَ سِ ــنْ نَفْ ــمْ مِ ُ ــاهُ لهَ ضَ ــاسِ بِــماَ تَرْ ــنَ النَّ ضَ مِ ارْ ، وَ ِكَ ــيرْ ــنْ غَ مِ

.(١)« ــالَ لَــكَ قَ ِــبُّ أَنْ يُ ــا لاَ تحُ ــلْ مَ لاَ تَقُ ، وَ ــمُ لَ ــا تعْ ــلَّ مَ إِنْ قَ وَ
ـــان  ـــةِ االلهِ، وبي ـــةِ في معرف ـــوز الحكم  إلى كن ـــينَ ـــيرُ المؤمن ـــارَ أم ـــدَ أن أش بع
ـــا  ني ـــا بالدُّ ـــبِ النَّفـــس، وعلاقتن ـــبيل إلى تهذي ـــه، والسَّ ـــذي نعيـــشُ في معـــالم العـــالم ال
ـــي  ة ه ـــدَّ ـــد ع ـــأوردَ قواع ـــع، ف ـــينَ المجتم ـــا وب ـــةَ بينن ـــم العلاق ـــاء لينظِّ ـــرة؛ ج والآخ
ـــا  ـ ـــبُ علمً ـــنَ تتطلَّ ـــع الآخري ـــةُ م ـــة؛ فالعلاق ـــذه العلاق ـــم ه ـــتور لتنظي ـــة دس بمثاب
ـــاء،  ـــل؛ ومـــن أصـــولِ الحكمـــةِ ســـيد الأوصي ـــا مـــن مصـــدرٍ أصي ـ ـــا مستقيمً ـ وفهمً

.ـــب ـــن أبي طال ـــلي ب ـــين ع ـــير المؤمن أم
الفـردِ  هـاتِ  توجُّ تشـكيلِ  في  ا  أساسـيًّ ا  دورً تلعـب  الآخريـن  مـع  العلاقـةَ  إنَّ 
ة مـن الفكـر المعصـوم،  ـما خضعـت هـذه العلاقـة لضوابـط مسـتمدَّ هِ، وكلَّ وسـلوكِ
 ￯ا؛ لأنَّ الاسـتقامة والإيـمان لـد كانـت نتائجهـا أكثـر أمانًـا وآثارهـا أطيـب ثـمارً

ـا لطبيعـة هـذه العلاقـة. ـا تبعً ا وهبوطً الإنسـان يتأرجحـان صعـودً
 ويمكـن القـول: إنَّ توضيـحَ قواعـد تهذيب النَّفس التي أوردهـا الإمام عليٌ

لاح أسـاس  قبـلَ الوصـولِ إلى هـذا المقطـع يُسـهم في بنـاءِ شـخصيَّةٍ صالحة،  والصَّ
السـلوك القويـم في التَّعامـل مع جميع أفـراد المجتمع.

١- نهج البلاغة (تحقيق: هاشم الميلاني): ص  ٤٤٨.
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ــة،  ةِ كافَّ ــة كفيــلٌ بتنظيــم العلاقــاتِ الإنســانيَّ إنَّ الالتــزامَ بهــذهِ الحكمــة العلويَّ
ــة عــلى وجــهِ الأرض. ا للجنَّ ــرً ــا مصغَّ ــل المجتمــع أنموذجً وجعْ

ل: نظام التَّوازن الاجتماعي الفرع الأوَّ
.« ِكَ يرْ َ غَ بَينْ يْنَكَ وَ انًا فِيَما بَ يزَ كَ مِ سَ لْ نَفْ عَ نَيَّ اجْ ا بُ قال: «يَ

ريقة  ُ الطَّ ا، وترسـم وتبـينِّ ـا رفيعً ا أخلاقيًّ كلمـةٌ موجـزة تحمـلُ في طيَّاتهـا دسـتورً
ا في  ـا العدل والإنصـاف بأن يجعل لنفسـه معيارً ائبـة في التَّعامـل مـع النَّـاس؛ إنهَّ الصَّ
حيـح يتـمُّ عندمـا تكـون  ، والـوزن الصَّ تـينِ ؛ إذ الميـزان ذو كفَّ التَّعامـل مـع الآخريـنَ
ا يترفـعُ بـهِ عـن باقـي  ـزً تـانِ متسـاويتينِ بالخـطِّ الأفقـي، لا أن يـر￯ لنفسـهِ تميُّ الكفَّ
ز لغـيره، وإذا مـا حصـل ذلـك فهنا سـيختلُّ نظام  ز لنفسـه مـا لا يجـوِّ النَّـاس، فيجـوِّ
ـة؛ حتَّـى تتلاشـى، وتتحول  ابـط والمحبَّ التَّـوازن الاجتماعـي، وتضعـف أواصر الترَّ
ـل هـذه الكلمـة وتدبَّـر  ، ولـو أنَّ الإنسـانَ تأمَّ عيـفَ إلى غابـة يـأكل فيهـا القـويُّ الضَّ
ـى ثابتة نحو  هُ بخطً ا سـتقودُ ، فإنهَّ ـا، ثمَّ سـعى لتطبيقِهـا عمليًّا في حياتِهِ معانيهـا يوميًّ

لـةً العلـمَ النَّظـريَّ إلى واقعٍ عمـليٍّ ناجح. ، محوّ ـلاحِ والفـلاحِ مياديـنَ الخـيرِ والصَّ
إنَّ معظــمَ المشــاكل والتَّعقيــدات التــي تنشــأ بــين أفــرادِ المجتمــع، ومــا يتبعهــا 
ــا إلى غيــاب  مــن نتائــج؛ عــلى ســبيل المثــال التَّوتــر والعــداوة والحقــد، تعــود أساسً
ــو  ونهــا إليهــم ل ــنَ حاجــات لا يؤدُّ لــب مــن الآخري الإنصــاف في التَّعامــل، والطَّ
ــه لا  هــم؛ ولكنَّ ــاس وتبجيلَ ه؛ ومثــالُ ذلــكَ مــن يطلــب احــترام النَّ طلبهــا منــه غــيرُ
ة؛ ولا  رَّ ــاس ولــو كانــت بمقــدار الــذَّ ــاس بالمِثــل، أو يــر￯ العيــوب في النَّ يعامــل النَّ

يــرضى بــأن ينتقــده شــخص عــلى عيوبــه؛ ولــو كانــت مثــل الجبــال.
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ـــةٍ مـــن دون أخـــر￯، وخلاصـــة قاعـــدة  ـــلٌ بكفَّ ـــةٌ بعـــينٍ واحـــدةٍ، وكيْ ـــا رؤي إنهَّ
ـــوازن الاجتماعـــي: التَّ

كما توزن بالميزان الأشياءَ فيعرف تساويها؛ كذلك يلزم على الإنسان أن يجعل 
؛ أحدهما نفسه، والآخر غيره، فيعطي الاثنين بالتَّساوي(١). ا بين شخصينِ ذاته محايدً
ة، وتتيــح لهــم العيــش  ــر عــلى الفــرد والمجتمــع التَّعــب والمشــقَّ ــا قاعــدة توفِّ إنهَّ

ــة والتَّســامح والتَّعــاون.   في جــوٍّ مــن المحبَّ
ــماتِ  ــه في كل ــض أجزائ ــل، وإن ورد بع ــذا الأص ــات أنَّ ه ــن الالتف ــدَّ م ولا ب

ــموليَّة.  ــعة والشُّ ــذه السِّ ــردْ به ــه لم ي ــابقينَ إلاَّ أنَّ السَّ
تساؤل مهم:

ــل بعــد إجمــال القاعــدة، وكان  ــاذا أمــير المؤمنــين فصَّ ــد يســأل ســائل: لم ق
ــا؟ ــن دون تفصيله ــدة م ــاء بالقاع ــن الاكتف يمك

ـــا؛ ألا وهــو الإجمال،  ا مهمًّ ــةِ موضوعً وجــواب ذلــك:إنَّ هنــاك في اللغــةِ العربيَّ
ــل في  والتَّفصيــل؛ والإجمــالُ في اللغــة الايجــاز والاختصــار، «وذلــك مــن أجمْ

ا وذكــره مــن غــير تفصيــل»(٢). الــكلام؛ ســاقه موجــزً
ـــم  ؛ إلاَّ أنهَّ ـــا التَّعريـــف الإصطلاحـــيِّ فهـــو قريـــب مـــن المعنـــى اللغـــويِّ وأمَّ

أضافـــوا لـــه الخفـــاء.
ــراد بــه البيــان»(٣)، وموضــوعُ أســلوبِ التَّفصيــل بعــد  ــا التَّفصيــل؛ «يُ أمَّ
ةٍ لا يســعها هــذا المختــصر،  الإجمــال مــن الأســاليب التــي تحتــاجُ إلى دراســةٍ مســتقلَّ

ــده: ــمِّ فوائ ــلى أه ــز ع ــنحاول أن نركِّ وس

١- ينظر: توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص ٦٢.
الطبعة:  الكتب، ١٤٢٩هـ، ٢٠٠٨م،  الحميد (ت: ١٤٢٤هــ)، عالم  المعاصرة، أحمد مختار عبد  العربيَّة  اللغة  ٢- معجم 

الأولى: ج ١، ص ١٣٩٧.
٣- لسان العرب: ج ١١، ص ٥٤٢.
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ــداءً  ــكلام ابت ــه ال ــرد في ــي ي ــلوب بلاغ ــو أس ــلوب: ه ــذا الأس ــف ه «وتعري
د بموطــن،  ، ثــمَّ يتبعــه بيــان وتفســير محــدَّ بإيجــاز، واختصــار لغــرض بلاغــيٍّ

ويربطهــما رابــط معلــوم، ومــن أهــمِّ فوائــد هــذا الأســلوب:
بيانُ المعنى في صورةٍ متكاملة.. ١
 بيانُ الحكمة.. ٢
 تعميقُ القواعد وتثبيتها في النُّفوس.. ٣
 التَّشويق لفهم القاعدة المجملة.. ٤
 التَّأكيد على تطبيقِ القاعدةِ، وتفعيلِها، والعملِ بها»(١).. ٥

ــه أمـــيرُ  ــار إليـ ــا في التَّفصيـــل الـــذي أشـ ــا نجدهـ وكلُّ هـــذه النِّقـــاط وغيرهـ
 .ــلي ــينَ عـ المؤمنـ

الفرع الثَّاني: تفصيل القاعدة:
ــى الإجمــالي، أو باللفــظ الإجمــالي للقاعــدة،  ــينَ  بالمعن ــفِ أمــيرُ المؤمن لم يكت
الفــردِ  الموضــوع في صــلاحِ  هــذا  ــة  ذلــك لأهميَّ ويبــينِّ  ــل،  يفصِّ أخــذ  وإنَّــما 

.ومــن ثــمَّ صــلاحُ العلاقــةِ مــع االله ، والمجتمــعِ
ة:   ومصاديق هذا الأصل وتفصيله على وفق وجوه عدَّ
١. أن يحبَّ لغيرِهِ ما يحبُّ لنفسهِ، ويكرهُ له ما يكرهُ لها. 

ــعَ  ــأن تقتل ــةٌ ب قطــة كفيل ، وهــذه النُّ ــمَ ا كــما لا يحــب أن يُظل ــم أحــدً ٢. ألاَّ يظل
لــم مــن مكانهــا.  جــذورَ الظُّ

٣. أن يحسنَ إلى النَّاس كما يحبُّ أن يحسنَ إليهِ. 
ـــة:  ـــين، ١٤٢١هــــ، الطبع ـــم للملاي ـــح (ت: ١٤٠٧هــــ)، دار العل ـــي الصال ـــرآن، صبح ـــوم الق ـــث في عل ـــر: مباح ١- ينظ

ــة والعـــشرون: ص ٣٠٩. ابعـ الرَّ
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ه ما يستقبحهُ من غيرِهِ. ٤. أن يستقبحَ من نفسِ
ه. ٥. أن يرضى من النَّاس ما يرتضيه لهم من نفسِ

٦. ألاَّ يقولَ ما لا يعلم، وإن قلَّ ما علم. 
٧. ألاَّ يقول ما لا يحبُّ أن يقالَ له.

نتائج العمل بهذا الأصل: 
إنَّ تفعيـــل هـــذا الأصـــل في مجـــالِ التَّواصـــلِ والتَّعامـــل بـــينَ أفـــرادِ المجتمـــعِ 
، وانخفـــاضِ  ـــنِّ اعـــات، وســـوءِ الظَّ كفيـــلٌ بحـــلِّ كلِّ النِّزاعـــات والصرِّ
ي  ـــبب الأســـاسي للتعـــدِّ ؛ لأنَّ السَّ ـــنَ ي عـــلى الآخري ـــم والتَّعـــدِّ مســـتو￯ الجرائ
ات مـــن دونِ مراعـــاة  ـــزُ عـــلى الـــذَّ ـــة التـــي تركِّ لـــمِ يكمـــنُ في النَّظـــرةِ الأنانيَّ والظُّ
 ، ـــخصيَّة عـــلى مصالـــح الآخريـــنَ م المصلحـــة الشَّ قـــدَّ ؛ إذ تُ حقـــوقِ الآخريـــنَ
ـــرد، مـــن دون أن يُعطـــى  ـــح الف ـــل المجتمـــع الالتزامـــات والحقـــوق لصال مَّ ويحُ
ـــل  ـــن وتحقيقهـــا بعـــدل؛ فالكلمـــة تمثِّ ـــات حقـــوق الآخري ـــكافي لإثب ـــمام ال الاهت
ـــاءِ  ـــودِّ والعط ـــةِ وال ـــشر المحبَّ ـــاس لن ل الأس ـــكِّ ـــاملة، وتش ـــعةً وش ـــدةً واس قاع
نا  ـــاميَّة التـــي ترشـــدُ ـــة السَّ ؛ فهـــي القاعـــدةُ العلويَّ والتَّواصـــلِ بـــينَ الأفـــرادِ

. ـــيِّ ـــيِّ الأخلاقـــ ق ـــانيِّ والرُّ ـــمالِ الإنس ـــبِ الك ـــمى مرات ـــو أس نح
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اني: آفة العقول وآلة الوصول  المطلب الثَّ
 ، ــابِ بَ لْ َ ــةُ الأْ آفَ ، وَ ابِ ــوَ ــدُّ الصَّ ابَ ضِ جَ ِعْ ، أَنَّ الإْ ــمْ لَ اعْ : «وَ قــال الإمــام عــليٌّ

 .(١)« ِكَ ــيرْ ــا لِغَ نً ازِ ــنْ خَ لاَ تَكُ ، وَ ــكَ حِ دْ ــعَ فيِ كَ اسْ فَ
ــلى  ه ع ــيرُ ــإذا كان تفك ــيرهِ؛ ف ــلى تفك ــاءً ع ــه بن ــانِ وعملُ ــلوكُ الإنس دُ س ــدَّ يتح
، فــإنَّ أفعالــه ســتكون في مســار النَّجــاح  هــا االلهُ وفــق الحــدودِ التــي وضعَ
؛ مثــل الواجــب  دُ تكاليــفَ الإنســانِ والفــلاح، وإذا كان هنــاك أحــكام تحــدِّ
دُ أنــماطَ التَّفكــيرِ  ــا أحــكام تحــدِّ م والمســتحب والمكــروه والمبــاح، هنــاك أيضً والمحــرَّ
ــه  ــي توجِّ ــة الت ــن الحكم ــوع م ــن ن ــو م ــر لا يخل ــذا الأم ، وه ــانيِّ ــلِ الإنس في العق
د  ــدَّ ــد ح ــينَ  ق ــيرَ المؤمن ــدُ أنَّ أم ، نج ــياقِ ــذا السِّ ــير، وفي ه ــو الخ ــان نح الإنس

 .( ــسِ ــبُ بالنَّف جُ ــة (العُ ــي آف ؛ وه ــدنِ ــلِ والب ــلى العق ــر ع ــة تؤثِّ ــا وآف مرضً

ا: ل: الإعجاب لغةً واصطلاحً الفرع الأوَّ
ا  هو، والكبر. ورجل معجب مزهو بما يكونُ منه حسنً مِّ الزَّ بُ بالضَّ جُ ا لغة فـ « العُ أمَّ

ب...»(٢). جُ ... والاسم العُ ع، وتكبرَّ ؛ إذ ترفَّ هِ ا... وقد أعجبَ فلان بنفسِ أو قبيحً
ر  »(٣)، أو «تصـــوّ ـــا: «استحســـانُ الإنســـانِ مـــا يصـــدرُ منـــهُ ـــا إصطلاحً أمَّ
ا لهـــا»(٤)، ويوجـــد تعريـــف آخـــر  ـــخص رتبـــةً لا يكـــون مســـتحقً اســـتحقاق الشَّ
ـــه  ـــلْ ل ـــن لم يحص ـــلى م ـــهِ ع ـــاول ب ـــا تط ه ـــا، يصحبُ ـــرٍ م ـــولِ أم ـــسرة بحص ـــو: «م وه

، أو اعتقـــاد»(٥).  ، أو تـــركٍ ـــهِ مـــن فعـــلٍ مثلـــه بقـــول، أو مـــا في حكمِ

١- نهج البلاغة (تحقيق: هاشم الميلاني): ص  ٤٤٨.
٢- لسان العرب: ج ١، ص ٥٨٢.

٣- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص ٦٣.
٤- التعريفات: ص ١٤٧.

٥- ينظر: جامع العلوم والحكمة: ج ١، ص ٣٩٦.
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إضاءة:
ا  ــرً ــدُّ أمـ عـ ــة يُ ــمال الصالحـ ــد أداء الأعـ ــاج عنـ ــسرور والابتهـ ــعور بالـ ـ إنَّ الشُّ
ـــاه هـــذه  اخـــلي اتجِّ ـــة والموقـــف الدَّ ـــز هـــذا الشـــعور هـــو النيَّ ــا يميِّ ــا؛ ومـ ـ طبيعيًّ
ــام  ـ ــامِ الأيَّ ــةٍ، كصيـ ــمالٍ صالحـ ــى بأعـ ــان إذا أتـ ــكَّ أنَّ الإنسـ ــمال، و«لا شـ الأعـ
ور؛ فـــإن كان  وقيـــامِ الليـــالي وســـائرِ العبـــادات، فقـــد يشـــعر بالابتهـــاج والـــسرُّ
ـــةٌ مـــن االله تعـــالى ونعمـــةٌ  هـــذا الابتهـــاج ناشـــئًا عـــن إدراكـــهِ أنَّ هـــذه الأعـــمالَ عطيَّ
عـــاء  ـــم الدُّ ـــا، ودائ ـــن زواله ا م ـــفقً ـــا، مش ـــا مـــن نقصانه ـــك خائفً ـــه، وكان مـــع ذل من
ـــا إذا  ـــا، وأمَّ جبً ـــدُّ عُ ع ـــعور لا يُ ـــذا الشُّ ـــإنَّ ه ـــا، ف ـــدِ منه ـــه للمزي ـــأن يوفقَّ ـــالى ب اللهِ تع
 ￯ـــة لـــه، ورأ هِ بـــأنَّ هـــذه الأعـــمال صفـــة ذاتيَّ ـــا مـــن اعتقـــادِ كان الابتهـــاجُ نابعً
ـــه خـــارج عـــن حـــدِّ التَّقصـــيرِ  ـــى ظـــنَّ أنَّ نفســـه مســـتعظماً لهـــا، وركـــن إليهـــا حتَّ
ــب  جـ ــو العُ ــك هـ ــه، فذلـ ــالى بعملـ ــلى االله تعـ ــنُّ عـ ــه يمـ ـ ــحَ كأنَّ ــببِها، وأصبـ بسـ
نـــوب؛ لمـــا فيـــه مـــن  عـــدُّ مـــن أعظـــم الذُّ جـــب يُ ـــوع مـــن العُ المهلـــك؛ وهـــذا النَّ

ـــة الله تعـــالى»(١).  غـــرور وتقصـــير في فهـــم حقيقـــةِ العبوديَّ

ة التَّحذير من الإعجاب بالنَّفس الفرع الثَّاني: علَّ
ــب؛  جُ والعُ  ، الإعجــابِ مــن  التَّحذيــر  في  تــينِ  علَّ   المؤمنــينَ أمــيرُ  ذكــرَ 

.« بَــابِ لْ َ الأْ ــةُ  آفَ وَ  ، ابِ ــوَ الصَّ ــدُّ  ابَ ضِ جَ ِعْ الإْ أَنَّ   ، ــمْ لَ اعْ «وَ فقــال: 
داد»(٢). : السَّ واب لغةً واب، و«الصَّ ة الأولى: إنَّه ضدُّ الصَّ العلَّ

ا: «الأمرُ الثَّابت الذي لا يسوغ إنكاره»(٣). ا إصطلاحً أمَّ

١- مجمع البحرين: ص ٨٤٢.
٢- لسان العرب: ج ٣، ص ٢١٠.

ج ١٣، ص ٨٠. ٣- تاج العروس من جواهر القاموس:
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: إنَّ هناكَ حقائق ثابتة لا تقبلُ  ، يمكننا القولَ ومن الجمعِ بينَ هذينِ التَّعريفينِ
هُ يظنُّ  ، والإعجاب بالنَّفس يُعمي الإنسانَ عن رؤيةِ هذهِ الحقائق؛ فيجعلُ التَّشكيكَ
، متجاهلاً إمكانيَّة الخطأ أو الحاجة إلى تصحيحِ  ديدُ الوحيدُ أنَّ رأيه أو عمله هو السَّ
إذ   ، يرِ في طريقِ الحقِّ السَّ واب يمنعُ الإنسانَ من  هِ، وهذا الانحرافُ عن الصَّ نفسِ

ره في مدارج الكمال. ي إلى تعثُّ م، ممَّا يؤدِّ يغلق عليهِ بابَ التَّواضع والتَّعلُّ
ج نحو مراتبِ  ير في طريقِ التَّدرُّ لق لأجل السَّ اسخةِ أنَّ الإنسانَ خُ من الحقائقِ الرَّ
د هدف بعيد؛ بل هي  ، وصولاً إلى أسمى الغايات، وهذه الغاية ليست مجرَّ الكمالِ
ةِ والارتقاء بالنَّفس،  ائم للتزكيَّ ةٌ تعبرِّ عن طبيعةِ الإنسانِ وسعيهِ الدَّ رحلةٌ مستمرَّ
(العبادة)  إلى ذلكَ  الوصولُ  له، وأداة   أراده االله الذي  للمقصد الإلهي  ا  تحقيقً
والإعجاب  بالتَّقصير.  والاعتراف  والتَّواضع  والخشوع  بالخضوع  تتسم  التي 
ا تتنافى مع كلِّ أجزاء العبادة؛ إذ استكثار  بالنَّفس آفة وعامل لبطلان العبادة؛ لأنهَّ
ا تعكس عن حالة  العمل، والمنَّة به لا تنسجم مع الاعتراف بالعبوديَّة الله؛ لأنهَّ
، وهذه الحالة  ا على االله، أو على عبادهِ تكبر واستكبار في داخل النَّفس؛ إمَّ

 .تدلُّ على امتلاك نفس صغيرةٍ غير ملتفتة إلى عظمة الخالق
لنـا في حيـاة العظـماء لخجلنـا مـن عبادتنـا الله؛ لا أن نمـنَّ بهـا؛ عـن  ولـو تأمَّ

: عـاءِ ا الدُّ ـذَ يَدعـو بهِ دُ العابِديـنَ ـيِّ ـينِ سَ سَ ُّ بـنُ الحُ ـليِ طـاووس اليـماني: «كانَ عَ
لِ  ــن أوَّ تي مِ ــرَ ــتَ فِط ع ــذُ بَدَ ن ــو أنيِّ مُ ، لَ ــكَ تِ مَ ظَ ــكَ وعَ لالِ ــكَ وجَ تِ زَّ ــي! وعِ إله
ــدَ  مَ ــينٍ سرَ ــةِ عَ رفَ لِّ طَ ةٍ في كُ ــعرَ لِّ شَ ــكُ ، بِ ــكَ تِ بوبِيَّ ــودِ رُ ل وامَ خُ ــكَ دَ بَدتُ ــرِ عَ ه الدَّ
ــكرِ  ــوغِ أداءِ شُ ل ا في بُ ً ــصرِّ قَ ــتُ مُ ن ، لَكُ ــينَ ع م أجمَ ــكرهِ ــقِ وشُ لائِ ــدِ الخَ م ، بِحَ ــدِ بَ الأَ

. ـــيَّ لَ ــكَ عَ مِ ــن نِعَ ــةٍ مِ أخفــى  نِعمَ
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ينــي،  هــا بِأَشــفارِ عَ ثــتُ أرضَ رَ نيــابي، وحَ نيــا بِأَ ديــدِ الدُّ عــادِنَ حَ بــتُ مَ رَ ــو أنيِّ كَ ولَ
ــكانَ  ا، لَ ــدً دي ــا وصَ مً ضــينَ دَ رَ الأَ ــماواتِ وَ ــلَ بُحــورِ السَّ ث تِكَ مِ شــيَ ــن خَ يــتُ مِ وبَكَ

. َّ ــليَ ــكَ عَ قِّ ــن حَ ِــبُ مِ ثــيرِ مــا يجَ ليــلاً في كَ ذلِــكَ قَ
ــارِ  مــتَ لِلنَّ ظَّ ، وعَ عــينَ لائِــقِ أجمَ ــذابِ الخَ بتَنــي بَعــدَ ذلِــكَ بِعَ ذَّ ــو أنَّــكَ إلهــي عَ ولَ
بٌ  ــذَّ عَ ــارِ مُ ــى  لا يَكــونَ في النَّ تَّ نِّــي حَ هــا مِ ــمَ وأَطباقَ نَّ هَ تَ جَ ــلأَ ســمي، ومَ لقــي وجِ خَ
ثــيرِ  ليــلاً في كَ َّ قَ ــليَ دلِــكَ عَ ، لَــكانَ ذلِــكَ بِعَ ــوايَ ــبٌ سِ طَ ــمَ حَ نَّ هَ َ ــيري، ولا يَكــونَ لجِ غَ

.(١)« تِــكَ قوبَ ــن عُ هُ مِ بتُ ــا اســتَوجَ مَ
ــهِ  يْ لَ عَ إِبْلِيــسُ وَ ــلَ  بَ قْ أَ إِذْ  ــا  الِسً جَ ــى وسَ مُ ــماَ  نَ يْ االلهِ: «بَ ــولُ  سُ ــالَ رَ و قَ
مَ  ــلَّ سَ ــى فَ وسَ ــامَ إِلىَ مُ قَ ــسَ وَ نُ ْ ــعَ الْبرُ لَ خَ  ــى وسَ ــنْ مُ ــا مِ نَ ــماَّ دَ لَ ؛ فَ انٍ ــوَ لْ و أَ ــسٌ ذُ نُ رْ بُ
بَ  ــرَّ ــلاَ قَ ــتَ فَ نْ : أَ ــالَ ، قَ ــسُ ــا إِبْلِي نَ : أَ ــالَ قَ ؟ فَ ــتَ نْ ــنْ أَ ــى: مَ وسَ ــهُ مُ ــالَ لَ قَ ــهِ، فَ يْ لَ عَ
ــهُ  ــالَ لَ قَ : فَ ــالَ ــنَ االلهِ. قَ ــكَ مِ انِ َكَ ــكَ لمِ يْ لَ مَ عَ ــلِّ سَ ُ ــت لأِ ئْ ــماَ جِ : إِنيِّ إِنَّ ــالَ .  قَ كَ ارَ االلهُ دَ
ــى:  وسَ ــالَ مُ قَ ،  فَ مَ نِــي آدَ ــوبَ بَ لُ ــفُ قُ تَطِ : بِــهِ أَخْ ــالَ ؟ قَ نُــسُ ْ ا الْبرُ ــذَ ــماَ هَ ــى: فَ وسَ مُ
ــهُ  تْ بَ جَ ا أَعْ : إِذَ ــالَ يْهِ ؟ قَ لَ تَ عَ ذْ وَ ــتَحْ مَ اسْ ــنُ آدَ ــهُ ابْ بَ نَ ذْ ا أَ ي إِذَ ــذِ ــبِ الَّ نْ نيِ بِالذَّ ــبرِ أَخْ فَ

.(٢)« ــهُ بُ نْ ــهِ ذَ نِ يْ ــرَ فيِ عَ غُ صَ ، وَ ــهُ لَ مَ ثَرَ عَ ــتَكْ اسْ ، وَ ــهُ سُ نَفْ
؟  ــكَ تُ لاَ ــفَ صَ يْ : كَ ــهُ ــالَ لَ قَ ا، فَ ــدً اب ــالمٌ عَ ــى عَ : «أت ــالَ ــدِ االلهِ، قَ بْ ــنْ أَبيِ عَ وعَ

ا؟!  ــذَ كَ ا وَ ــذَ ــذُ كَ نْ ــدُ االلهَ مُ بُ ــا أَعْ نَ أَ ــهِ؛ وَ تِ لاَ ــنْ صَ ــأَلُ عَ سْ ــلي يُ ثْ : مِ ــالَ قَ فَ
؟  كَ اؤُ يْفَ بُكَ كَ : فَ الَ قَ

نْــتَ  أَ كَ وَ ــكَ حِ إِنَّ ضَ ُ: فَ ــالمِ ــهُ الْعَ ــالَ لَ قَ ــي، فَ وعِ مُ يَ دُ ــرِ ْ ــى تجَ تَّ ــي حَ بْكِ : أَ ــالَ قَ
.(٣)« ْ ءٌ ــهِ شيَ لِ مَ ــنْ عَ ــدُ مِ عَ لَّ لاَ يَصْ ــدِ ؛ إِنَّ المُ لٌّ ــدِ ــتَ مُ نْ أَ ائِــكَ وَ ــنْ بُكَ لُ مِ ائِفٌ أَفْضَ خَ

١- الأمالي(الصدوق): ص ٢٩٩. 
٢- الكافي: ج  ٢، ص ٤٣١.

٣- م.ن: ج  ٢، ص ٣١٣.
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ابِــدٌ  ــا عَ َ همُ دُ دَ أَحَ ــجِ نِ المَسْ ــلاَ جُ ــلَ رَ خَ : «دَ ــالَ  قَ ــا روي عــن أحــد الباقريــنِ وممَّ
ــكَ  لِ ذَ ؛ وَ ــقٌ اسِ ــدُ فَ ابِ الْعَ يقٌ  وَ دِّ ــقُ صِ اسِ الْفَ دِ وَ ــجِ ــنَ المَسْ ــا مِ جَ رَ خَ ؛ فَ ــقٌ اسِ ــرُ فَ خَ الآْ وَ
ونُ  تَكُ ، وَ لــكَ ــهُ فيِ ذَ تُ رَ ــونُ فِكْ تَكُ ــا فَ َ لُّ بهِ ــدِ تِــهِ يُ بَادَ لاًّ بِعِ ــدِ دَ مُ ــجِ ابِــدُ المَسْ ــلُ الْعَ خُ ــهُ يَدْ نَّ أَ

.(١)« ــوبِ نُ ــنَ الذُّ ــعَ مِ نَ ــا صَ َّ ممِ رُ االلهَ فِ ــتَغْ يَسْ هِ وَ ــقِ ــلىَ فِسْ مِ عَ ـــنَدُّ ــقِ فيِ التَّ اسِ ةُ الْفَ ــرَ فِكْ
دٌ  سِ فْ مُ ضٌ  رَ «عَ لغة«العاهة»؛ ومعناها:  والآفة  الألباب؛  آفة  ا  إنهَّ انية:  الثَّ ة  العلَّ
ء بعدَ إصابتهِ، وحينما  لما أَصاب من شيءٍ»(٢)؛ فنفهمُ من ذلكَ أنَّ الآفةَ تفسدُ الشيَّ
ها على إفساد النَّفس وزهوها، ورؤيةِ  يُصابُ الإنسان بهذهِ الحالةِ فلا ينحصر أثرُ
ه هو المقبول، وأنَّه خارج عن حدِّ التَّقصير،  أعمالِ الآخرينَ لا قيمة لها، وأنَّ عملَ
 ￯وإنَّما يقوم الإعجابُ بالنَّفس بخلقِ وإسدالِ حجابٍ على عقلِ صاحبه، فلا ير
آلاء االله  ونعمه، وهذا بنفسه مفسدة للعقل؛ فيتخبَّطُ العقلُ في نمطِ تفكيره، 
ب  جُ واب؛ بل يصل إلى حالة ير￯ حتَّى سيئاتِه حسنات؛ والعُ ولا يسلك جادةَ الصَّ
؛ حتَّى تصل على آخرهِ إن  درجات، وكلُّ درجة تصيبُ العقلَ تفسده بمقدار معينَّ

ه، ويقضي على هذه الآفة.  لم يدرك نفسَ

١- الكافي: ج  ٢، ص ١٤٣.
٢- لسان العرب: ج١، ص ٢٦٣.
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الفرع الثَّالث: آلة الوصول
.« كَ حِ دْ عَ فيِ كَ اسْ  قال الإمام: «فَ

نيــا؛ يقال:  ــعي والكســب للآخــرة والدُّ ــدح بفتــح وســكون؛ العمــلُ والسَّ « الكَ
، ويعمــل، ويكــدح لعيالــه، ويكتــدح؛ أي يكتســب  هــو يكــدح في كــذا؛ أي يكــدُّ

نيــا؛ أي يكتســب لهــا...»(١). لهــم، ويكــدح للدُّ
ــن  ــأتي م ــة لا ت ــج العظيم تائ ــقِ أنَّ النَّ ــبُ الخل ــا أغل ه ــي يدركُ ــقِ الت ــن الحقائ م
ــرة، وهــذا مــا  ــاج إلى ســعي، وكــدح، وجهــد، وصــبر، ومصاب ــما تحت الفــراغ؛ وإنَّ
فَ  ــوْ يَهُ سَ ــعْ أَنَّ سَ ى وَ ــعَ ــا سَ ــانِ إِلاَّ مَ ِنسَ يْــسَ لِلإْ أَن لَّ ــة: ﴿وَ أشــارت إليــه الآيــة القرآنيَّ
ــلِ  ــن تفعي ــدُ ع ــد يبتع ــاس ق ــضَ الن ــةٌ إلاَّ أنَّ بع ــةٌ واضح ــذه حقيق ￯﴾(٢)، وه ــرَ يُ
ــة  ــين حقيق ــق ب ــم والتَّفري ــدم الفه ــا: ع ه ة؛ أهمُّ ــدَّ ــل ع ــل عوام ــةِ بفع ــذه الحقيق ه
ــنن  ــن السُّ ــاد ع ــاصي، والابتع ــوب والمع ن ــل الذُّ ــرة، أو بفع ــة الآخ ــا وحقيق ني الدُّ
ــنن التــي تختــصُّ  والآداب التــي جــاء بهــا المعصومــون؛ وعــلى ســبيل المثــال؛ السُّ
ــعي  ــدار السَّ ــر في مق ــا تؤثِّ ــف أنهَّ ــور، وكي ــن الأم ــا م ب؛ وغيره ــشرُّ ــالأكل وال ب
ة  والعــزم الــذي يوجــد في الإنســان؛ ولذلــك يطلــب الإمــام أن يســعى وبشــدَّ
في كدحــه، «وقــد فــسرِّ الكــدح هنــا تــارةً بالمعنــى العــام؛ وهــو أن يســعى في كســبِ 
ــه في ســبيلِ االلهِ، وعــلى كلِّ  ــسرِّ تــارةً أخــر￯ بالمــالِ وأن ينفقَ اعــات»(٣)؛ وفُ الطَّ
، وهــو  ــاني أقــرب لوجــودِ القرينــة المتَّصلــة في الــكلامِ حــال قــد يكــون المعنــى الثَّ
»؛ فــإنَّ الخــازنَ لا يســتفيد إلاَّ التَّعــب والنَّصــب؛  ِكَ يرْ ــاً لِغَ ن ازِ ــنْ خَ لاَ تَكُ قولــه: «وَ
اعات،  ــا لغــيره حتَّى في مجــال كســب الطَّ ومــع ذلــك يمكــن أن نحمــلَ معنــى خازنً

١- مجمع البحرين: ص ١١٠٩.
٢- سورة النجم/الآية: ٤٠.

٣- ينظر: الوصيَّة الخالدة: ص ٩٣.
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ــة  ه، وخاصَّ اعــات، ولا يســتفيد منهــا؛ بــل يســتفيد منهــا غــيرُ ــا يكســبُ الطَّ فأحيانً
ــبُ  ــاس يكتس ــضَ النَّ ــد بع ــر؛ فنج ــه للآخ ــبه وإعطائ ــمِ وكس ــشرِ العل ــالِ ن في مج

فيــد منــه. العلــمَ وينــشره، مــن دونِ أن يُ
ــورث  ــب ت ــب والنَّص ــن التَّع ــا م ــا فيه ــع م ــنَ م ــب للآخري ــزنَ المكاس إنَّ خ
ــه لم يســتفدْ منهــا في  الحــسرةَ للخــازن؛ فــير￯ كلَّ تلــكَ الجهــودِ التــي بذلهــا أنَّ
ةِ والفائــدة أولئــك الذيــنَ أخذوهــا  ــنْ حصــلَ عــلى اللــذَّ ــما مَ عمــران آخرتــه؛ وإنَّ
اث يصرفونها  ، ويــزداد الألم حينما يــر￯ الــورَّ بــدون كــدح وســعي، وتزداد الحــسرةُ
ــا  ــى مــن يصرفهــا في وجــوه الحــلال والخــير؛ فذلــك ممَّ ؛ بــل وحتَّ في وجــوهِ الحــرامِ

اث كســبوا الأجــر، وحــرم هــو مــن ذلــك. ــورَّ ؛ إذ ال يــورث الحــسرةَ
مونَ  نا، أو الآخرينَ يقدِّ بُ علينا أن نعملَ لأنفسنا، وألاَّ ننتظر أولادَ لذا يتوجَّ

ف والبذلَ على وفق موازنة لا تضرُّ بالعيال. لنا الخيرَ بعد موتنا، وأن يكون الصرَّ
ا مــن كان يســتطيع البــذل والإنفــاق؛ وعــدلَ إلى الخــزن  ــاس تفكــيرً إنَّ أفقــر النَّ
ــا البالغــة  ــهِ، ومــن القضاي ــة ببعــضِ تلــكَ الأمــوالِ والمكاســب بعــدَ موت والوصيَّ
ــعيَّ  ، ونحــن نعلــمُ أنَّ السَّ ــعي في الكــدحِ ــة في هــذهِ الكلمــةِ التَّأكيــد عــلى السَّ الأهميَّ
ــباب  ــةَ الشَّ ــتثمر مرحل نا أن نس ــدُ ــدورهِ يرش ــذا ب ــر، وه م مِ العُ ــدُّ ــع تق ــف م يضع
 : ــعيِّ في أمريــنِ ة السَّ ــباب شــدَّ ــا أفضــلُ مرحلــةٍ للكــدح؛ ومــن الــضروري للشَّ فإنهَّ
فيما  للغاية  ة  القضيَّة مهمَّ الكدح، وهذه  التَّفكير في طرقِ  إدمان  ل:  الأوَّ الأمر 
م أيِّ  باب اليوم قادرونَ على تعلُّ م في مجال التَّكنولوجيا؛ فالشَّ هُ اليومَ من التَّقدُّ نعيشُ
ا  حرفة، أوعمل يمكن أن تدر عليهم الأرباح، وهذه القاعدة تشملُ العلومُ أيضً
م -ولا أقول الجميع- غافلونَ عن هذه الحقيقة في أمور هامشيَّة ترويحيَّة  إلاَّ أنهَّ
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مهنةٍ،  إتقان  في  أوقاتهم  يستغلونَ  والفتيات  باب  الشَّ بعض  تجد  وبينما  للنفس؛ 
المواقع من  أو تصفح  لعبة،  رون أوقاتهم في  يبذِّ ، أو حرفةٍ، نجد آخرين  أو عملٍ
هر المذموم المتسبِّب في كسل عزيمةِ  دون أن يستفيدوا شيئًا، ولا يحصدونَ إلاَّ السَّ

باب وضعفِها.  الشَّ
، فقــالَ بعــضُ  ـهِ ــرَّ برســول االله رجــلٌ وهــو في أصحابِـ ــا يــرو￯ أن مَ وممَّ
ــدٌ أو  ــونُ عب ــما المجن ، إنَّ ــابٌ ص ــلٌ مُ ــذا رج ــلْ ه :«ب ــال النَّبيُّ ــون. فق : مجن ــومِ الق

ــة االله»(١). ــير طاع ــبابهما في غ ــا ش ــةٌ أبلي مَ أَ

ــا  ــا ومعنويًّ ــباب أهــم مرحلــةٍ لبنــاءِ الإنســانِ ماديًّ ــاني: إنَّ مرحلــة الشَّ الأمــر الثَّ
م العمــرُ كانــت احتــمالات النَّجــاح أقــل، إذا لم يســتثمر تلــك  ــما تقــدَّ ــا؛ وكلَّ وعلميً
ــباب  ، وعــلى مــن لــه علاقــة بالشَّ ةٌ عــلى الوالديــنِ اللحظــات، وهنــا تقــع مســؤوليَّ
ــباب وســائل العمــل التــي تنفعهــم، وأن  مــوا الشَّ ــم، وأن يعلِّ أن ينقلــوا تجاربهَ
ــا لتحقيــقِ  لان أساسً ــعي والاجتهــادَ في طلــبِ العمــلِ يشــكِّ حــوا لهــم أنَّ السَّ يوضِّ
ــل  ــرزق، ب ــيلةٍ لل د وس ــرَّ ــس مج ــلُ لي ــشرق؛ فالعم ــتقبلٍ م ــمانِ مس ــعادة وض السَّ
ــاةِ  ــتقرارِ الحي ــهم في اس ــا يُس ــات، ممَّ موح ــقِ الطُّ ات وتحقي ــذَّ ــاء ال ــزة لبن ــو ركي ه

ــا. ه وازدهارِ

١- مشكاة الأنوار في غرر الأخبار: ص ٢٩٤.
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اد َّ عي في طلب الزَ الث: السَّ المطلب الثَّ

ــونُ  ــا تَكُ ــعَ مَ شَ ــنْ أَخْ كُ كَ فَ ــدِ صْ ــتَ لِقَ ي دِ ــتَ هُ نْ ا أَ إِذَ : «وَ ــليٌّ ــام ع ــال الإم ق
ــهُ  أنَّ وَ ةٍ،  يدَ ــدِ ةٍ شَ ــقَّ شَ مَ وَ ةٍ،  يــدَ بَعِ ةٍ  ــافَ سَ مَ ا  ذَ ــا  يقً رِ طَ ــكَ  امَ أَمَ أَنَّ  ــمْ  لَ اعْ وَ  ، بِّــكَ لِرَ
ــةِ  فَّ ــعَ خِ ، مَ ادِ ــنَ الــزَّ كَ  مِ غِ رِ بَلاَ ــدْ قَ ، وَ ــادِ تِيَ ِرْ ــنِ الإْ سْ ــنْ حُ ـكَ فِيــهِ عَ نَى بِـ لاَ غِ
 ، يْــكَ لَ ــالاً عَ بَ ــلُ ذلِــكَ وَ ــونَ ثِقْ يَكُ ؛ فَ تِــكَ اقَ قَ طَ ــوْ كَ فَ ــرِ هْ ــلىَ ظَ ــنَّ عَ لَ مِ ْ ــلاَ تحَ ، فَ ــرِ هْ الظَّ
ــكَ  افِي وَ يُ ــةِ، فَ يَامَ قِ مِ الْ ــوْ كَ إِلىَ يَ ادَ ــكَ زَ ــلُ لَ مِ ْ ــنْ يحَ ةِ  مَ اقَ ــلِ الْفَ ــنْ أَهْ تَ مِ ــدْ جَ ا وَ إِذَ وَ
رٌ  ــادِ نْــتَ قَ أَ هِ وَ يــدِ وِ ــنْ تَزْ ثِــرْ مِ أَكْ ، وَ ــاهُ ــهُ إِيَّ لْ ِّ حمَ ــهُ وَ نِمْ تَ اغْ ــهِ، فَ يْ ــاجُ إِلَ تَ ْ ــثُ تحَ يْ ا حَ ــدً بِــهِ غَ
ــلَ  عَ ، لِيَجْ ــاكَ نَ ــالِ غِ كَ في حَ ضَ رَ ــتَقْ ــنِ اسْ نِــمْ مَ تَ اغْ ، وَ هُ ِــدُ ــلاَ تجَ ــهُ فَ بُ لُ ــكَ تَطْ لَّ عَ لَ ــهِ، فَ يْ لَ عَ

.(١)«... ــكَ تِ َ سرْ مِ عُ ــوْ ــكَ في يَ هُ لَ ــاءَ ضَ قَ
ــنا في  ــة تقتــصرُ عــلى مــا ندركــه بحواسِّ يعتقــدُ بعــضُ النــاس أنَّ النِّعــم الحقيقيَّ
ــم  ــة الأعظ ــن النِّعم ــون ع ــما يغفل ــاكن، بين ــال، والمس ــام، والم ع ــاة، كالطَّ ــذه الحي ه
ــح، وهــذه النِّعمــة  ال ــة إلى الحــقِّ والعمــل الصَّ ــر قيمــة، وهــي نعمــةُ الهداي والأكث
ــا مــن الإنســان  ا وخاصًّ ــزً ا ممي ــب شــكرً ــاده، وتتطلَّ ــا االله لعب عــدُّ أعظــم عطاي تُ
ــا  ، ممَّ ــهِ ــة في كلماتِ ــذه النِّعم ــة ه  أهميَّ ــينَ ــيرُ المؤمن ــح أم ــد أوض ــه، وق لخالق

ــان: ــل والبي ة للتَّفصي ــدَّ ــاور ع ــوع في مح ــذا الموض ــاولِ ه ــا إلى تن يدعون

ل: التَّوجه بعد الهداية الفرع الأوَّ
.« بِّكَ ونُ لِرَ ا تَكُ عَ مَ شَ نْ أَخْ كُ كَ فَ دِ صْ يتَ لِقَ دِ ا أَنْتَ هُ إِذَ قال : «وَ

ة:  وقد ورد في هذه الكلمة آراء عدَّ

١- نهج البلاغة (تحقيق: هاشم الميلاني): ص  ٤٤٨. 
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»؛  ــكَ بِّ ــونُ لِرَ ــا تَكُ ــعَ مَ شَ ــنْ أَخْ كُ ــتقامة: «فَ ــير والاس ــمال الخ ــت لأع ١. «إذا وفق
؛ فــإنَّ الإنســان ربــما يهتــدي؛ لكنــه يعجــب بنفســهِ  ــكَ ــا للعجــب عــن نفسِ دفعً

ــه»(١).  ــالاً علي فيكــون وب
٢. «إنَّ الهدايـة للرشـد نعمـة عظيمـة توجـب المقابلـة بالخشـوع؛ لأنَّـه ضرب مـن 
، وإطاعـة  ـكر» (٢)؛ أي إنَّ شـكرَ نعمـة الهدايـة يسـتلزم الخضـوعَ للحـقِّ الشُّ

ونواهيه.  أوامـره 
ية إليه حين سـلوكه يسـتلزم ملاحظة جلاله وعظمته،  ريق المؤدِّ ٣. «إنَّ العلم بالطَّ
ـى االلهَ مِنْ  شَ ْ ـة لقـول االله: ﴿إِنَّـماَ يخَ امَّ وهنـا يكـون الخشـوع الحـقّ والخشـيَّة التَّ

 .(٤)«(٣) ﴾ ءُ ماَ لَ هِ الْعُ ـادِ بَ عِ
 ، ــعي؛ فاشــكر االلهَ تعــالى عــلى ذلــكَ ــكَ الفرصــة للكــدحِ والسَّ ٤. «إذا أتيحــت ل
واســتقمْ في أقوالــك وأفعالــك؛ لأنَّ التَّحــرر مــن البطالــة نعمــةٌ كــبر￯ يجــب 

ــلاص...»(٥).  ــكر، والإخ ــا بالشُّ ه أن تقابلَ
ا بالمراقبة»(٦).  عي للطاعات مشفوعً ٥. «أن يكونَ السَّ

الفرع الثَّاني: أهميَّة الإعداد والاعتدال في رحلة الحياة
ةٍ،  يدَ ــدِ ةٍ شَ ــقَّ شَ مَ ةٍ، وَ يــدَ ةٍ بَعِ ــافَ سَ ا مَ ــا ذَ يقً رِ ــكَ طَ امَ ، أَنَّ أَمَ ــمْ لَ اعْ  قــال: «وَ
ــةِ  فَّ ــعَ خِ ، مَ ادِ ــزَّ ــنَ ال كَ  مِ غِ ر بَلاَ ــدْ قَ ، وَ ــادِ تِيَ ِرْ ــنِ الإْ سْ ــنْ حُ ــهِ عَ نَى بِــكَ فِي ــهُ لاَ غِ نَّ أَ وَ
 ، يْــكَ لَ ــالاً عَ بَ ــلُ ذلِــكَ وَ ــونَ ثِقْ يَكُ ، فَ تِــكَ اقَ قَ طَ ــوْ كَ فَ ــرِ هْ ــلىَ ظَ ــنَّ عَ لَ مِ ْ ــلاَ تحَ ، فَ ــرِ هْ الظَّ

١- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص ٦٣.
٢- نخبة الشرحين: ج٤، ص١٥٩٣.

٣- سورة فاطر/الآية: ٢٨.
٤- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج ٥، ص ٢٨.

٥- في ظلال نهج البلاغة: ج ٥، ص ١٢.
٦- الوصيَّة الخالدة: ص ٢١٤.
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افِيكَ  وَ ــيُ ـ ــةِ، فَ يَامَ قِ مِ الْ ــوْ كَ إِلىَ يَ ادَ ــكَ زَ ــلُ لَ مِ ْ ــنْ يحَ ةِ مَ اقَ ــلِ الْفَ ــنْ أَهْ تَ مِ ــدْ جَ ا وَ إِذَ وَ
رٌ  ــادِ نْــتَ قَ أَ هِ وَ يــدِ وِ ــنْ تَزْ ثِــرْ مِ أَكْ ، وَ ــاهُ ــهُ إِيَّ لْ ِّ حمَ ــهُ وَ نِمْ تَ اغْ ــهِ، فَ يْ ــاجُ إِلَ تَ ْ ــثُ تحَ يْ ــداً حَ بِــهِ غَ
ــلَ  عَ ، لِيَجْ ــاكَ نَ ــالِ غِ كَ في حَ ضَ رَ ــتَقْ ــنِ اسْ نِــمْ مَ تَ اغْ ، وَ هُ ِــدُ ــلاَ تجَ ــهُ فَ بُ لُ ــكَ تَطْ لَّ عَ لَ ــهِ، فَ يْ لَ عَ

.«... تِــكَ َ سرْ مِ عُ ــوْ ــكَ في يَ هُ لَ ــاءَ ضَ قَ
ه  دَّ زادَ نيا، يكون عليهِ أن يعِ فر إلى وجهة ما في هذه الدُّ عندما يريدُ الإنسانُ السَّ
فر، مع الحرصِ على امتلاك ما يثبتُ هويتَه وانتماءه،  وأمتعتَه وكلَّ ما يحتاجه لذلك السَّ
ا لأن يصطحب معه أفضلَ الأدوات وأجودَ المستلزمات التي  ويسعى كذلك جاهدً
غم من كلِّ  ه، وعلى الرَّ ه أو يعرقل مسيرَ بًا حمل ما قد يثقل كاهلَ ل رحلته، متجنِّ تسهِّ
ة وتعب، ومن جهد وفراق للأحبة  فر لا يخلو من مشقَّ هذه التَّحضيرات، فإنَّ السَّ
ا ومتعبًا؛ إلاَّ أنَّه  نيا مهما كان طويلاً وشاقً في بعضِ الأحيان، ومع ذلك فإنَّ طريقَ الدُّ
فر إلى الآخرة يحتاجُ إلى أمتعة وزادٍ  ا يسيرة وممتعة؛ فالسَّ بالمقارنة إلى سفر الآخرة فإنهَّ
ه مطبَّات وعراقيل بين الحينِ والآخر،  لُ نيا قد يتخلَّ من نوع آخر، وإذا كان سفرُ الدُّ
؛ إذ إنَّه مليء بالعقبات والابتلاءات؛ فهو رحلة تحتاجُ  فإنَّ سفرَ الآخرة أشدُّ وأعظمُ
الإنسان بين ضعفٍ  فيها  تبر  إذ يخُ ريق؛  الطَّ د  تمهِّ مات  مقدِّ استعداد كبير، وإلى  إلى 
الإيمانِ والعمل  ا من  زادً يتطلب  فر  السَّ فإنَّ هذا  ة، وبين صبرٍ وجهاد؛ ولذا،  وقوَّ
حبس  ها  وأهمُّ تعترضه؛  التي  الظلمات  وسط  ريق  الطَّ له  تُضيء  وهداية  الح،  الصَّ
اد الأمثل والأفضل  النَّفس على طاعةِ االلهِ وتهذيبها وتزكيتها، وتركيزها على الزَّ
ة حول رحلة الآخرة،  والأثقل؛ وفي هذا الموضع يبينِّ أميرُ المؤمنينَ  حقائق مهمَّ

فر. ريق، والإعداد الأمثل لزاد ذلك السَّ وصفة ذلك الطَّ
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حلة:  طريق الرِّ
ــا  ــافة، ممَّ ــدُ المس ــه بعي ــة بأنَّ ي إلى الجنَّ ــؤدِّ ــقَ الم ري  الطَّ ــينَ ــيرُ المؤمن ــفَ أم وص
ة وصعوبــات بالغــة؛  ــفر ومــا يصاحبهــا مــن ظــروف شــاقَّ ةِ السَّ يعكــسُ طــولَ مــدَّ
ــبهاتُ التي قد  ريــق محفــوف بالأتعــاب، مــليء بالتَّعرجــات، وتكتنفــه الشُّ فهــذا الطَّ
ــفر قــد تضعــفُ  ، وفي هــذا السَّ تــزل فيهــا الأقــدامُ وتضــلُّ فيهــا العقــولُ والأنفــسُ
ــدق  ــم وأغ ــا بالنِّع ــذي أكرمه ــا ال ــلى خالقِه دُ ع ــرَّ ــا، فتتم ــع لهواه ــس وتخض النَّف
ــهوات وتســيطرَ عليهــا  ها الشَّ ــه، وقــد يصــل الأمــرُ بهــا إلى أن تســتعبدَ عليهــا فضلَ
ــا، وتتكــبرَّ عــن الخضــوع لــه، فتفقــد بذلــك  الأهــواء، فترفــضُ عبــادةُ ربهِّ

. البوصلــة التــي تهديهــا إلى دار النَّعيــم الأبــديِّ
ات، ولا يخلــو مــن لحظــات  ــة محفــوف بالمــكاره والمشــقَّ ريــقَ إلى الجنَّ إنَّ الطَّ
ــخ؛  اس ــزم الرَّ ة الإرادة والع ــوَّ ــب ق ا يتطلَّ ــارً ــهُ مس ــا يجعلُ ــة، ممَّ ــن الأحبَّ ــراقِ ع الف
ريــق إلاَّ إذا تحــلىَّ بالحــزم، وتجــاوزَ  بــل، لا يمكــن للمــرءِ أن يبلــغَ غايتــه في هــذا الطَّ
ــاس مــادام يســير عــلى خــطِّ االله، ويحتــاج كذلــك إلى المثابــرة  اهتمامــه بــآراء النَّ
ــبر عــلى الابتــلاءات، وكظــم الغيــظ في مواجهــة المواقــف التــي  والإصرار، والصَّ
تســتفزُّ النَّفــس، وعلــماً ومعرفــة؛ ليتجنَّــب الإنســان الخــروج عــن حــدودِ التَّكليف 
ريــق هــي العقيــدةُ  كيــزة الأساســيَّة للســير في هــذا الطَّ عــي؛ وتبقــى الرَّ الشرَّ
؛ فهــي التــي تمنــح الأعــمال قيمتهــا وتجعلهــا مقبولــة عنــد االله، ومــن  ــليمةُ السَّ
دون هــذه العقيــدة، تفقــدُ الأعــمالُ أيَّ تأثــير أو جــدو￯ في بلــوغ الغايــة النِّهائـــيَّة.
ـــى  ـــه حتَّ ـــة كلام ـــام  في بداي ـــه الإم ـــاق، وصف ـــد وش ـــل وبعي ـــفر طوي ـــه س إنَّ
ـــما يكـــون  ـــلامة مـــن خطرهـــا؛ «وإنَّ ـــه المســـافر إلى عـــسر النَّجـــاة منهـــا والسَّ يتنبَّ
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ـــة  بـــات عـــلى ســـنن العـــدل، والاســـتقامة عـــلى حافَّ ذلـــك بلـــزوم القصـــد، والثَّ
الوســـط مـــن مـــكارم الأخـــلاق...»(١).

ــا  ــفر وم ــذا السَّ ــةِ ه ــينِ إلى معرف ــبر الثقل ــا ع ــا أن هدان ــم االلهِ علين ــن نِع وم
لقنــا لعــالمٍ غــير عالمنــا هــذا؛ فالحيــاةُ  نــا خُ يكتنفــه مــن منعطفــات، وأوضــح لنــا أنَّ
نعــبره،  إلاَّ وســيلة وليســت غايــة، هــي جــسرٌ  مــا هــي  نعيشــها الآن  التــي 
ــز وجــود  ــا مزرعــةٌ للآخــرة، ومــن أعظــم مــا يميِّ ؛ إنهَّ ا دائــماً وليســت مقــرًّ
ــار. ــة أو النَّ ــا إلى الجنَّ ــي إمَّ ــفر ينته ــذا السَّ ــد ه ــان بع ــو أنَّ الإنس ــرة ه ــالم الآخ ع

ــا بــأنَّ  وهــذا الإدراكُ يمنــحُ الإنســان قيمــةً ومعرفــةً تدفعــه للتحــرك بوعــي، مؤمنً
ر كلَّ إمكاناتــه وطاقاته  نيــا ليســت الهــدفَ مــن هــذا الخلــق العظيــم؛ لــذا، يســخِّ الدُّ
ا عــن  ــدً ــا، بعي ــامي، وبهــذا الفهــم، نصنــع إنســانًا واعيً ــقِ هــذا الهــدف السَّ لتحقي

ــهُ في أمــور لا قيمــةَ لهــا. ــبهات التــي تضللــه وتهلــك نفسَ الأفــكار المنحرفــةِ والشُّ

اد الأمثل  الفرع الثَّالث: صفة الزَّ
ـــفر على وفق ما يناســـب   إلى كيفيَّة إعـــدادِ أمتعةِ وزادِ السَّ أشـــارَ الإمـــامُ
ادَ لا بدَّ أن يخضعَ لمعيـــار النَّوعيَّة؛  ــــن أنَّ الـــزَّ حلة؛ وبيَّ ذلـــكَ العالم وتلك الرِّ
ـــة؛ ولعل عمل خـــير له أجر وثواب؛ إلاَّ أنَّه لا يتناســـب مع عمل آخر؛  لا الكميَّ
لعظـــم نفعه، وجليـــل قـــدره، وأنَّ العبد قـــادر أن يصنع جبالاً من الحســـنات؛ 
ــــن لنا   بيَّ ة صغـــيرة؛ لذلكَ نجدُ أمـــيرَ المؤمنينَ ومع ذلـــك يكتفي بصنـــع تلَّ

ـــفر:  اد الأمثل لذلك السَّ مجموعـــةً من صفات الـــزَّ

١- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج٥، ص ٣٠.
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فة الأولى: حسن الارتياد. الصِّ
تِيَادِ». ِرْ نِ الإْ سْ نْ حُ نَى بِكَ فِيهِ عَ أنَّهُ لاَ غِ قال: «وَ

لـب الإتيان به على ما  لب»(١)، و«حسـنُ الطَّ « الغنـا: الكفايـة... والارتيـاد: الطَّ
ريق»(٣)؛  حيـح في سـلوك الطَّ ينبغـي ممَّـا يوجـب سـعادة»(٢)، أي«ابتغـاء المنهج الصَّ
الحـة، فمهـما أنجـز منهـا، سـيبقى في  فـة الأولى، أن لا يكتفـي بالأعـمال الصَّ فالصِّ
ـه مـن الأعـمال التـي لم يوفـق لتحقيقِهـا،  حاجـةٍ ويتحـسرَّ يـومَ القيامـةِ عـلى مـا فاتَ
ـا لمنهـج ولايـة آل  ـير تبعً ـة السَّ وأن يكـونَ عـلى وفـق منهـج رسـمه االله، وخاصَّ
 ، هـا العبدُ ـا كانـت الأعمال التـي ينجزُ ـخص؛  وأيً ـد؛ لا مـن ذات نفـس الشَّ محمَّ
د؛  ا لولاية عـلي بن أبي طالبعـن عمْ قبـلَ يـوم القيامـة إذا كان منكـرً ـا لـن تُ فإنهَّ
وايـات التـي تثبت هـذه الحقيقـة، كـما أنَّ الأعمال  وهنـاك العديـد مـن الآيـات والرِّ

بـط بفعـلِ أفعـالِ الإنسـان؛ ومنها: قـد تحُ
الوثوبُ على الحرام.. ١
ياء.. ٢ الرِّ
٣ .. بُ جُ العُ
قتلُ النَّفس المحترمة.. ٤
 أكلُ الحرام.. ٥
آفات اللسان.. ٦

اد) هــو القاعــدة الأساســيَّة  وتحقيــق مبــدأ (حســنُ الارتيــادِ في طلــبِ الــزَّ
ــبُ المثابــرةَ والاســتمرار عــلى الولايــة  ــفر يتطلَّ للاســتعدادِ لســفر الآخــرة؛ إذ السَّ

١- منهاج البراعة: ج٣، ص ١٠٥.
٢- توضيح نهج البلاغة: ج٤، ص ٦٤.

٣- نفحات الولاية: ج ٩، ص٥٠٢.
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ــد، والــبراءة مــن أعــداء االله وأعــداء أوليائــه، والمحافظــة عــلى  لآل محمَّ
ــلاة، والحجــاب، وعــدم الخجــل مــن المبــادئ التــي قــد يســخر منهــا آخــرونَ  الصَّ
اعــة الله، والابتعــاد عــن معاصيــه، والمــضي بثبــات  ــا الطَّ لعــدم معرفتهــم بهــا؛ إنهَّ

.ــين ــج المعصوم ــلى نه ع
اد. انية: كفاية الزَّ الصفة الثَّ

ادِ». كَ  مِنَ الزَّ غِ رِ بَلاَ دْ قَ قال: «وَ
ــك.  ــا بلغ ــلاغ: م ــوب. والب ــئ المطل ــل إلى الش ــه ويتوصَّ ــغ ب ــا يتبل ــلاغ: م «الب
هــا  الحــةِ، وأفضلُ اد يُســتخدم كاســتعارة للأعــمالِ الصَّ والبــلاغ: الكفايــة»(١)، والــزَّ
ــا أُوليِ  يَ ــونِ  قُ اتَّ ￯ وَ ــوَ قْ ادِ التَّ َ الــزَّ ــيرْ ــإِنَّ خَ فَ وا  دُ وَّ ــزَ التَّقــو￯؛ قــال االله:﴿وتَ
ريــق»(٣)؛  الطَّ ا يكفيــكَ طــولَ  «بــأن تحمــل زادً المعنــى  ﴾(٢)؛ فيكــون  ــابِ بَ لْ َ الأْ
ــك  ــان في تل ــلاغ الإنس ــي ب ــي ه ــمالات الت ــو￯، والك اد للتق ــزَّ ــظ ال ــتعار لف و«اس

ريــق إلى االله تعــالى؛ وبذلــك تكــون النَّجــاة والخــلاص مــن مهالكهــا»(٤). الطَّ
د بـــكلِّ الكـــمالات،  ـــبُ أن نتـــزوَّ حلـــة إلى دارِ البقـــاءِ والخلـــودِ يتطلَّ إنَّ الرِّ
ـــه ســـيبلغنا  اعـــات، والخـــيرات إلى الحـــدِّ الـــذي نتيقـــنُ منـــهُ أنَّ والعبـــادات، والطَّ
ــة  ــة االله؛ فالثِّقـ ــة برحمـ ــو￯ الثِّقـ ــور التَّقـ ــلِ صـ ــن أفضـ ــلَّ مـ ــدف، ولعـ إلى الهـ
اد لـــو  بـــااللهِ هـــي جوهـــر التَّقـــو￯، ومـــن مهامهـــا تعويـــض نقـــص الـــزَّ
ـــعور  ـــدَّ مـــن دوامِ الشُّ الحـــة، لا ب حـــدث؛ ومهـــما اجتهـــدَ الإنســـانُ في الأعـــمالِ الصَّ
ــة  ــا ثقـ ــل لنـ ــذا النَّقـــص والخلـ ــع هـ ــاحةِ االلهِ، ومـ ــير في سـ بالنَّقـــص والتَّقصـ

كبـــيرة بـــأنَّ رحمـــة االله ستشـــملنا.
١- لسان العرب: ج ٨، ص ٤١٩.

٢- سورة البقرة/الآية: ١٩٧.
٣- توضيح نهج البلاغة: ج٤، ص ٦٤.

٤- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج٥، ص٣٠.
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أحســنوا  لمــن  إلاَّ  إدراكهــا  يمكــن  لا  عظيمــةٌ  نعمــةٌ   االله رضــوانَ  إنَّ 
ة  الحــات، وجاهــدوا في ســبيل االله، وصــبروا عــلى مشــقَّ العمــل، وعملــوا الصَّ

ــه.  ــق وأعبائ ري الطَّ
ل الأعباء. الثة: الاعتدالُ في تحمُّ فة الثَّ الصِّ

ــونَ  يَكُ ، فَ ــكَ تِ اقَ قَ طَ ــوْ كَ فَ ــرِ هْ ــلىَ ظَ ــنَّ عَ لَ مِ ْ ــلاَ تحَ ، فَ ــرِ هْ ــةِ الظَّ فَّ ــعَ خِ قــال: «مَ
.« ــكَ يْ لَ ــالاً عَ بَ ــلُ ذلِــكَ وَ ثِقْ

ة الحمل فكذلكَ سفرُ الآخرة  اد، وخفَّ نيا يحتاجُ إلى جودة الزَّ وكما أنَّ سفر الدُّ
لى أن لا يحمل معه أثقالاً تعيقه في سفره؛ وممَّا روي: «أنَّه نشبَ حريق في  هو الأوْ
ون»(١). دي يحملُ عصاه، ودواة وقال: هكذا ينجو المخفُّ بلدة فخرج سلمان المحمَّ

ه إلى دارِ البقاءِ هي  ثقلُ ظهرَ المسـافر في سـفرِ وايـات أنَّ ما يُ وهنـاك جملـة مـن الرِّ
، وقـد تهلكـه وتوصلـه إلى دارِ  نـوب والخطايـا؛ فهـي ترهـقُ الكاهـلَ المعـاصي والذُّ
ـير شـيئًا، فشـيئًا؛ أو الحـدّ من الحركة،  م في السَّ ـقاء، أو يقعـد بصاحبـه على التَّقدُّ الشَّ
ا ثقيلة؛  والمشـكلة في الأوزار التـي يحملهـا الإنسـانُ تكـون في بعـض الأحيـان جـدً
ـيئات،  ما إذا تـركَ أثـرًا يجلـب لـه السَّ ؛ لا سـيَّ هِ أوزارَ الآخريـنَ إذ يُضيـف إلى أوزارِ

ثقلهـا بفضـولِ الـكلامِ الـذي لا يعـودُ عليهِ بـأَيِّ فائدة. وأحيانًـا أخـر￯ يُ

ابع: اغتنام الفرص الفرع الرَّ
ــةِ،  يَامَ قِ مِ الْ ــوْ كَ إِلىَ يَ ادَ ــلُ لَــكَ زَ مِ ْ ــنْ يحَ ةِ مَ اقَ ــلِ الْفَ ــنْ أَهْ تَ مِ ــدْ جَ ا وَ إِذَ قــال : «وَ
هِ  ــدِ ي وِ ــنْ تَزْ ــرْ مِ ثِ أَكْ ، وَ ــاهُ ــهُ إِيَّ لْ ِّ حمَ ــهُ وَ نِمْ تَ اغْ ــهِ، فَ يْ ــاجُ إِلَ تَ ْ ــثُ تحَ يْ ا حَ ــدً ــهِ غَ ــكَ بِ افِي وَ يُ فَ
ــالِ  كَ في حَ ضَ رَ ــتَقْ ــنِ اسْ ــمْ مَ نِ تَ اغْ ، وَ هُ ــدُ ِ ــلاَ تجَ ــهُ فَ بُ لُ ــكَ تَطْ لَّ عَ لَ ــهِ، فَ يْ لَ رٌ عَ ــادِ ــتَ قَ نْ أَ وَ

١- نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ج ٢، ص ٢١٨.
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.« تِــكَ َ سرْ مِ عُ ــوْ ــكَ في يَ هُ لَ ــاءَ ضَ ــلَ قَ عَ ، لِيَجْ ــاكَ نَ غِ
؛ إذ يُعدُّ مجيء  ق لمساعدةِ الآخرينَ  من أعظمِ نعمِ االلهِ على الإنسان أن يوفَّ
بعضُ  وصفت  وقد  لعبده،   االله ساقه  ا  رزقً بابه  الفاقة  أو  الحاجةِ  صاحبِ 
وايات هذا الأمر بأنَّه زادٌ معنوي يعينُ الإنسانَ على طريقهِ إلى االله، ويخففُ  الرِّ
نيا،  الدُّ الحياةِ  ض في  تُعوَّ ثمينةٌ لا  فرصة  دقات  والصَّ فالإنفاقُ  ؛  أعباءِ رحلتهِ من 
ه في رحلتهِ إلى الآخرة. ومن لم يغتنمها وهو قادر، فقد يجدها عبئًا ثقيلاً يكسر ظهرَ

اليتامى  على  ور  السرُّ وإدخال  المحتاج،  حاجة  وسدَّ   ، والصدقةَ  ، الإنفاقَ إنَّ 
والفقراء والمساكين وأصحاب الهموم خير معينٍ وأعظم صحبةٍ في سفر الآخرة؛ 
نيا، إذ لا يستطيعونَ دفعَ أيِّ سوءٍ  بل هي أفضل من صحبةِ الأصدقاء في سفر الدُّ
ا  ا وغريبًا، وأمَّ عنك، ولا تنحصر وظيفتهم إلاَّ في دفنك في قبرك، وتركك وحيدً
بالإنفاق وسدِّ الحاجة، فهي خيرُ  قة  المتعلِّ تلك  ةً  المحتاجين، خاصَّ قضاء حوائج 

ف العناء، ويتحقق لك من الأجر ما لا يُقاس. فَّ صحبةٍ؛ بها يُدفع البلاء ويخُ
إنَّ كلَّ فعل خير يرجع لصاحبه في سفرِ الآخرة، ويبقى معه ولا يفارقه؛ حتَّى 
 ، د من دنياه لآخرتِهِ يتزوَّ العاقلَ هو من  يدفع عنه كلَّ كرب وبلاء؛ ولذلكَ فإنَّ 
 ، للمحتاجينَ المعروف  عمل  ة  وخاصَّ ؛  الفرصَ ويغتنم  اد،  الزَّ حملِ  من  ويكثر 
وقضاء ديونهم؛ فكلُّ عمل صالح سيأتي على شكلِ شخص يدفعُ عن صاحبِه كلَّ 
ا مضاعفة في  مه الإنسان اليوم سيرجع إليه أضعافً سوء؛ حتَّى يدخله الجنَّة، وما يقدِّ

يوم نحن بأمسِّ الحاجةِ إليه؛ فهل المؤمنُ العاقلُ الفطنُ يغفل عن هذا؟



٣٠

ــم  ــن حياته ا م ــزً ــذ حيِّ ــد أخ ــب ق ــذا الجان ــماء في ه ــزَ العظ ــدُ تركي ــكَ نج ولذل
ــا إلاَّ وكان ضمــنَ منهجــهِ وســلوكهِ وبرنامجــهِ مــع  وأعمالهــم؛ بــل لا نجــد معصومً
ــاس ينصــب عــلى قضــاء حوائجهــم؛ فالقــدرة عــلى الإنفــاقِ رزق مــن االلهِ؛  النَّ
ا؛ بســبب طــارئ، أو ضعــف، أو  ــه غــدً ــومَ قــد لا يوفــق ل ــهِ الي وإذا اســتطاعَ علي
خســارة، وإن كانــت اليــدُ المعطيــة أبعــدَ مــا تكــون عــن العطــب؛ بــل عــلى العكــس 

إنَّ اليــد المعطيــة يــزدادُ عطاؤهــا مــع كلِّ إنفــاق.
.« نَاكَ الِ غِ كَ في حَ ضَ رَ تَقْ نِ اسْ نِمْ مَ تَ اغْ ز الإمام بقوله: «وَ ولذلك ركَّ

ــا  ا وثوابً ــدحُ القــرضَ نجــد أجــرً ــي تمت ــة الت يف ــع النُّصــوص الشرَّ وحــين نطال
؛ ومــا ذلــكَ إلاَّ بســبب ضغــطِ الحاجــةِ في بعــضِ  لهــذا العمــل يبهــرُ العقــولَ
ــة التــي يمكــن أن تدفــعَ بصاحبِهــا إلى إرتــكاب  ــة الحاجــة الماليَّ الأحيــان؛ وخاصَّ
الجرائــم، وهتــك الحرمــات، والخــروج مــن خــطِّ الإنســانية؛ لذلــك أصبــح الفقــرُ 
ــة يمكــن أن  مــن ألــد الخصــام للإنســان، والتَّأمــل والتَّدبــر في هــذه الكلــمات العلويَّ

ــقُ ســعادةَ الإنســان وتوازنــه: ة تحقِّ ــا إلى قواعــد عــدَّ يأخــذ بأيدين
ــبَ أيِّ  ــملَ طل ــن أن يش ــل يمك ــة؛ ب ــورِ الماليَّ ــرضُ بالأم ــصر الق : لا ينح لاً أوَّ
ــوم  ــك في ي ــند ل ء إلى س ــشيَّ ــك ال ل ذل ــوَّ ــه؛ فيتح ــلى إعطائ ــادر ع ــت ق شيءٍ، وأن
نيــا يجــده في عــالم الآخــرة، ولا يبعــد أن يكــون  ؛ فــكلُّ إحســان في عــالم الدُّ عسرتِــكَ
ى  ــعَ ــا سَ ــانِ إِلاَّ مَ ِنسَ يْــسَ لِلإْ أَن لَّ ــا بقولــه: ﴿وَ نيــا أيضً ا في عــالم الدُّ العمــل ظهــيرً

.(١) ﴾ فىَ وْ َ اءَ الأْ ــزَ َ اهُ الجْ ــزَ ْ ــمَّ يجُ ￯ * ثُ ــرَ فَ يُ ــوْ يَهُ سَ ــعْ أَنَّ سَ * وَ
 وصفَ المســـتقرض هنـــا الله؛ باعتبـــار أنَّه هو  ـــا: اســـتعارَ الإمامُ ثانيً
ـــواب؛ إذا أنفـــق مالَه في طاعتـــهِ، وإليه الإشـــارة بقوله:﴿إِن  المجـــازي بالثَّ

١-سورة النجم/ الآيات: ٤٠-٤٢.
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﴾(١)؛  لِيمٌ ورٌ حَ ـــكُ االلهُ شَ مْ وَ ـــرْ لَكُ فِ يَغْ مْ وَ ـــهُ لَكُ فْ اعِ ا يُضَ ـــنً سَ ا حَ ضً رْ ـــوا االلهَ قَ رِضُ قْ تُ
ـــه بكون القرض في حـــال الغنى، والقضاء في حال العـــسرة؛ ليكونَ القضاءُ  «ونبَّ

بـــح المطلوب»(٢). أفضلَ فيرغـــب في القرضِ لغاية الرِّ
تائــج؛ فمــن  مــات والنَّ نيــا والآخــرة قائمــة عــلى نظــام المقدِّ ــا: إنَّ الحيــاةَ الدُّ ثالثً
ــزَ بــه، وإقــراض المحتــاج مــن أفضــل  ا يجُ م الخــير يــر￯ الخــير، ومــن عمــل ســوءً قــدَّ
ــرَّ  ــن أن يم ــن الممك ــسرة، وم ــام الع ــا أيَّ ــب صاحبه ــف إلى جان ــي تق ــمال الت الأع
ــه هنــا ســيجد مــن يقــف إلى جانبــهِ؛ فعمــل الخــير لا  الغنــيُّ بالفاقــة نفســها، غــير أنَّ

￯؛ بــل ينتظــر الفرصــة المناســبة لتقديــم يــد العــون إلى صاحبــه. يذهــب ســدً
ه المناسب،  م في محلِّ قدَّ ا من أنواع التَّأمين المالي حينما يُ «ثمَّ إنَّ القرض يُعدُّ نوعً
.(٣)«￯ة الأخر ةِ أو لتلبية احتياجاته الملحَّ حيث يُساعد الإنسانَ في وقت ضائقتهِ الماليَّ

الفرع الخامس: من فضائل قضاء الحوائج
ــد إلى االله؛  ــا العب ــربُ به ــي يتق ــات الت ــم القرب ــن أعظ ــاس م ــجِ النَّ ــاءُ حوائ قض
ا؛ بــل وســيلة لدفــع البــلاء وتفريــج الكــروب،  فهــذا العمــلُ ليــس فقــط عمــلاً إنســانيًّ
، حصــل عــلى البركــة في دنيــاه؛ إذ يجــد  ــما ســعى المســلم لتلبيــةِ حاجــاتِ الآخريــنَ وكلَّ
ــلى  ــلاوة ع ــاء. وع ــمى في العط ــاة الأس ــى الحي ــعر بمعن ــكينة، ويش ــة وس ــه راح في نفس
ــج يرفــعُ درجــات المؤمــن في الآخــرة؛ قــال الإمــام الحســين  ــإنَّ قضــاءَ الحوائ ذلــك، ف
ــمَ  ــوا النِّعَ َلُّ ــلاَ تمَ ، فَ ــمْ يْكُ لَ ــمِ االلهِ عَ ــنْ نِعَ ــمْ مِ يْكُ ــاسِ  إِلَ ائِــجَ النَّ وَ ــوا أَن حَ مُ لَ بــن عــلي: «اعْ
ــمُ  تُ يْ أَ ــوْ رَ لَ ا، فَ ــرً ــبُ أَجْ قِّ عَ ا، وَ يُ ــدً ْ ــبُ حمَ سِ وفَ يَكْ ــرُ ــوا أَنَّ المَعْ مُ لَ ، وَ اعْ ــماً وا نِقَ ــوزُ تَحُ فَ

١- سورة التغابن/الآية: ١٧.
حين: ص ١٥٩٥. ٢- شرح نهج البلاغة: ابن ميثم البحراني: ج ٥، ص ٣١. نخبة الشرَّ

٣ - ينظر: شرح وصيَّة أمير المؤمنين لولده الإمام الحسن، حسن القبانجي: ص ٢١٧.
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ــمُ  تُ يْ أَ ــوْ رَ لَ ، وَ ِــينَ المَ ــوقُ الْعَ يَفُ ــنَ وَ ي رِ ُّ النَّاظِ ــسرُ ــلاً يَ ِي ــنًا جمَ سَ ــوهُ حَ مُ تُ يْ أَ ــلاً رَ جُ وفَ رَ ــرُ المَعْ
.(١)« ــارُ بْصَ َ ــهُ الأْ ونَ ــضُ دُ غَ تُ ــوبُ وَ لُ ــهُ الْقُ نْ ــرُ مِ فَّ نَ تَ ا تَ هً ــوَّ شَ ا مُ جً ــمِ ــوهُ سَ مُ تُ يْ أَ ــلاً رَ جُ مَ رَ ــؤْ اللُّ
ــا  (٢): «يَ بٍ نْــدَ ــدِ االلهِ بْــنِ جُ بْ ــادق لِعَ ــد الصَّ وقــال الإمــام جعفــر بــن محمَّ
ــاضيِ  قَ ةِ، وَ وَ ــرْ المَ ــا وَ فَ َ الصَّ ــينْ ي بَ ــاعِ السَّ ــهِ كَ ي ــةِ أَخِ اجَ ــاشيِ فيِ حَ ٍ، المَ ب  ــدَ نْ ــنَ جُ ابْ
ــةً إِلاَّ  مَّ بَ االلهُ أُ ــذَّ ــا عَ مَ ، وَ ــدٍ أُحُ رٍ وَ ــدْ مَ بَ ــوْ ــبِيلِ االلهِ يَ ــهِ فيِ سَ مِ طِ بِدَ ــحِّ المُتَشَ ــهِ كَ تِ اجَ حَ

.(٣)« ــمْ ِ انهِ وَ اءِ إِخْ ــرَ قَ ــوقِ فُ قُ مْ بِحُ تِهِ انَ ــتِهَ ــدَ اسْ نْ عِ
ولُ  قُ ا أَ عْ مَ مَ لُ اسْ ضَّ فَ : «يَا مُ الَ ليِ : قَ الَ بْدِ االلهِ، قَ نْ أَبيِ عَ (٤)، عَ لِ ضَّ ُفَ نِ المْ وعَ

. « انِكَ وَ ةَ إِخْ يَ لْ ْ بِهِ عِ برِ أَخْ ، وَ هُ لْ عَ افْ ، وَ قُّ َ مْ أنَّهُ الحْ لَ اعْ ، وَ لَكَ
؟ انيِ وَ ةُ إِخْ يَ لْ ا عِ مَ ، وَ اكَ لْتُ فِدَ عِ : جُ لْتُ قُ

.« ِمْ انهِ وَ جِ إخْ ائِـ وَ اءِ حَ ضَ بُونَ فيِ قَ اغِ : «الرَّ الَ قَ
ةَ  ائَ ةِ مِ يَامَ قِ مَ الْ هُ يَوْ  لَ ةً قَضىَ االلهُ اجَ مِنِ حَ يهِ المُؤْ خِ َ نْ قَضىَ لأِ مَ : «وَ الَ مَّ قَ : ثُ الَ قَ
انَهُ  وَ إِخْ وَ هُ  فَ ارِ عَ مَ وَ تَهُ  ابَ رَ قَ لَ  خِ دْ يُ أَنْ  لِكَ  ذَ مِنْ  وَ  ، ةُ نَّ َ الجْ َا  لهُ أَوَّ لِكَ  ذَ مِنْ  ةٍ،  اجَ أَلْفِ حَ
انِهِ،  وَ إِخْ ا مِنْ  أَخً ةَ  اجَ َ أَلَ الحْ ا سَ إِذَ لُ  ضَّ المُفَ انَ  كَ اباً». وَ نُصَّ ونُوا  يَكُ أَنْ لاَ  دَ  بَعْ  ، ةَ نَّ َ الجْ

؟»(٥). انِ وَ ِخْ ةِ الإْ يَ لْ ونَ مِنْ عِ ي أَنْ تَكُ تَهِ ا تَشْ : أَمَ هُ الَ لَ قَ
ــا،  ــر حجاجً ــن جعف ــد االله ب ــين وعب ــن والحس ــرج الحس ــا روي أن «خ وممَّ
ــل   ــوا: ه ــا، فقال ــاء له ــوز في خب وا بعج ــرُّ ــوا، فم ــوا وعطش ــم فجاع ــم أثقاله ففاته
مــن شراب؟ فقالــت: نعــم. فأناخــوا بهــا، وليــس لهــا إلاَّ شــويهة في كــسر الخيمــة، 

١- نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ص ٨١.
من  وكان  لهما،  ووكيلاً   ،والرضا الكاظم  أصحاب  من  ثقة  كوفيٌّ  الدال-  وفتح  الجيم  بضم  جندب-  بن  عبداالله   -٢

المخبتين، والطَّريق إليه حسن كالصحيح. من لا يحضره الفقيه: ج  ٤، ص  ٤٥٨.
٣- مستدرك وسائل الشيعة: ج ٩، ص٥٠.

٤- من أصحاب الإمام الصادق الممدوحين. ينظر: معجم رجال الحديث: ج١٩، ص٣٢٠.
٥- الكافي : ج ٢، ص ١٩٢.
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فقالــت: احلبوهــا وامتذقــوا لبنهــا! ففعلــوا ذلــك. وقالــوا لهــا: هــل مــن طعــام؟ 
ــى أهيــئ لكــم شــيئًا تأكلــون!  ــاة، فليذبحنَّهــا أحدكــم حتَّ قالــت: لا، إلاَّ هــذه الشَّ
ــا فأكلــوا، ثــمَّ أقامــوا  فقــام إليهــا أحدهــم فذبحهــا، وكشــطها ثــمَّ هيــأت لهــم طعامً
ــر مــن قريــش نريــد هــذا الوجــه،  ــى أبــردوا، فلــما ارتحلــوا قالــوا لهــا: نحــن نَفَ حتَّ

ا. ــا صانعــون إليــك خــيرً فــإذا رجعنــا ســالمين فألمــي بنــا فإنَّ
جــل  ــاة، فغضــب الرَّ ــه عــن القــوم والشَّ ــمَّ ارتحلــوا، وأقبــل زوجهــا وأخبرت ث
وقــال: ويحــك! أتذبحــين شــاتي لأقــوام لا تعرفينهــم، ثــمَّ تقولــين: نفــر مــن 
ــلا  ــا وجع ــة فدخلاه ــول المدين ــة إلى دخ ــم الحاج ة ألجأته ــدَّ ــد م ــمَّ بع ــش؟ ث قري
ت العجــوز في بعــض ســكك  ينقــلان البعــير إليهــا ويبيعانــه ويعيشــان منــه، فمــرَّ
المدينــة؛ فــإذا الحســن  عــلى بــاب داره جالــس، فعــرف العجــوز وهــي لــه 
ــت: لا. ــي؟ قال ــة االله! أتعرفينن ــا أم ــا: ي ــال له ــا، فق ه ــه فردَّ ــث غلام ــرة، فبع منك

قــال: أنــا ضيفــك يــوم كــذا وكــذا. فقالــت العجــوز : بــأبي أنــت وأمي! [لســت 
ــا  ــتر￯ له ــر الحسن  فاش ــك]، فأم ــا أعرف ــي فأن ــإن لم تعرفين ــال: ف ــك! فق أعرف
ــع  ــا م ــث به ــار! وبع ــف دين ــا بأل ــر له ــاة، وأم ــف ش ــة أل ــاة] الصدق ــاء [ش ــن ش م
غلامــه إلى أخيــه الحســين، فقــال: بكــم وصلــك أخــي الحســن؟ فقالــت: بألــف 
شــاة وألــف دينــار! فأمــر لهــا بمثــل ذلــك! ثــم بعــث بهــا مــع غــلام إلى عبــد االله بــن 
جعفــر، فقــال: بكــم وصلــك الحســن والحســين؟ فقالــت: بألفــي دينــار وألفــي 
شــاة، فأمــر لهــا عبــد االله بألفــي دينــار وألفــي شــاة، وقــال: لــو بــدأت بي لأتعبتهــما، 

.(١) هــا بذلــكَ فرجعــتْ العجــوزُ إلى زوجِ

١- الغارات: ج  ٢، ص ٦٩٦.
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ابع: اجتياز العقبات  المطلب الرَّ

الاً  نُ حَ سَ ا أَحْ فُّ فِيهَ ا؛ المُخِ ؤودً بَةً كَ قَ كَ عَ امَ ، أَنَّ أمَ مْ لَ اعْ : «وَ قالَ الإمامُ عليٌّ
لىَ  ا عَ ةَ إِمَّ الَ َ محَ ها بِكَ لاَ بِطَ هْ أَنَّ مَ ، وَ عِ ِ الاً مِنَ المُسرْ بَحُ حَ قْ ا أَ يْهَ لَ ىءُ عَ المُبْطِ ، وَ مِن المُثْقِلِ
يْسَ  لَ فَ  ، ولِكَ لُ حُ بْلَ  قَ لَ  نْزِ المْ ئ  طِّ وَ وَ  ، ولِكَ زُ نُ بْلَ  قَ كَ  سِ تَدْ  لِنَفْ ارْ فَ  ، نَارٍ لىَ  عَ أَوْ  نَّة  جَ

.(١)« فٌ َ نْصرَ يَا مُ نْ لاَ إِلىَ الدُّ ، وَ تَبٌ تَعْ سْ تِ مُ دَ المَوْ بَعْ

ريق إلى الآخرة وصعوباته ل: الطَّ الفرع الأوَّ
ــا بــكلِّ  ــا مطابقً  العــالمَ الــذي نعيــشُ فيــه وصفً بعــد أن وصــفَ أمــيرُ المؤمنــينَ
ةً أخــر￯؛ ليبــينِّ  ــبلَ الحركــةِ في هــذا العــالمِ، يعــودُ مــرَّ جوانبــهِ وجهاتــهِ، وأوضــحَ سُ
ــه بأمــان، وأن  ــا أن نصــلَ إلي ــه، وكيــف يمكــن لن العــالمَ الــذي ســوفَ نرحــلُ إلي
نحقــقَ المكاســبَ والهــدفَ الأســمى للخلــق؛ فأشــار الإمــام إلى المتاعــب 
ريــق  ة المصعــد؛ «والعقبــة: الطَّ ــا (كــؤود)؛ أي شــاقَّ التــي تواجهــه، وعــبرَّ عنهــا بأنهَّ

ــفح»(٢). الملتــوي في الجبــل الــذي بــين ارتفــاعِ الجبــل، وهــوة السَّ
ــق  ــة الكــؤود؛ أي شــاقة المصعــد للطري ا: «اســتعار لفــظ العقب ــة كــؤودً  وعقب
عــود والارتقــاء في درجــاتِ الكــمالِ بالفضائــل عــن  إلى الآخــرة؛ لمــا فيهــا مــن الصُّ
عــود باعتبــار مــا في ذلــك الارتقــاء مــن  ذائــل، ووصفهــا بصعوبــةِ الصُّ مهابــط الرَّ
؛  ي إلى إحــد￯ الغايتــينِ العــسر، وكثــرة الموانــع»(٣)، «وحيــث أنَّ هــذه العقبــة تــؤدِّ

ه...»(٤). ءِ يوصلــه إلى قــرارِ ــار كالهابــط بالــشيَّ ــة أو النَّ الجنَّ

١- نهج البلاغة (تحقيق: هاشم الميلاني): ص ٤٤٩.
٢- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص ٦٥.

٣- شرح نهج البلاغة: ابن ميثم البحراني: ج٥، ص ٣٢؛ من بلاغة الإمام علي في نهج البلاغة: ص ٥٣٩.
٤- نخبة الشرحين: ج٤، ص ١٥٩٦.
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جسر  أو  البرزخ،  عالم  أو  وسكراته،  الموت  ا  إمَّ الكؤود؛  العقبةِ  من  والمرادُ 
اط؛ لوجودِ روايات في هذا المعنى. ا الصرِّ وايات أنهَّ اهر من بعضِ الرِّ اط؛ والظَّ الصرِّ
ويمكــن أن تكــونَ كلُّ منــازلِ الآخــرةِ فيهــا منعطفــات خطــيرة تجمعهــا (عقبــة 
ــي  ــاتِ الت ــكلِّ العقب ــان ل ــتعد الإنس ــى يس ــا حتَّ ــا بعينه ه ــه لم يذكرْ ــؤود)، أو أنَّ ك

ــفر. تواجهــه في ذلــكَ السَّ
 * ونَ لِحُ مُ المُفْ ولَئِكَ هُ أُ هُ فَ ينُ ازِ وَ لَتْ مَ ن ثَقُ مَ قُّ فَ َ ئِذٍ الحْ مَ نُ يَوْ زْ الْوَ قال االله:﴿وَ

.(١)﴾ ونَ لِمُ ا يَظْ اتِنَ يَ انُوا بِآ م بِماَ كَ هُ سَ وا أَنفُ ُ سرِ ينَ خَ ئِكَ الَّذِ ولَ أُ هُ فَ ينُ ازِ وَ تْ مَ فَّ نْ خَ مَ وَ
رِّ  دَّ مِنَ المَمَ بُ ولَةً لاَ هُ لَ مَ نَازِ مَ وداً وَ ؤُ بَةً كَ قَ مْ عَ كُ امَ وقال  أمير المؤمنين : «إنَّ أَمَ

.(٢)« بَارٌ ا انْجِ هَ دَ ةٍ لَيْسَ بَعْ كَ لَ َ ا بهِ إمَّ مْ وَ تُ وْ ِ نَجَ ةِ االلهَ َ حمْ ا بِرَ إمَّ ا، فَ وفِ عليهَ قُ الوُ ا وَ َ بهِ
ــذٍ  ئِ مَ ــيءَ يَوْ جِ :﴿وَ هِ الآيَةُ ــذِ ــتْ هَ لَ ــا نَزَ ــر  قال :« لمَّ ــد الباق ــام محمَّ ــن  الإم وع
َ لاَ  ــينُ أَنَّ االلهَ وحُ الأمِ نيِ  الــرُّ َ ــبرَ : أَخْ ــالَ قَ ــول ُااللهِ؛ فَ سُ لِــكَ رَ ــنْ ذَ ــئِلَ عَ ﴾ سُ ــمَ نَّ هَ بِجَ
لِّ  ــكُ ــذَ بِ ؛ أَخَ ــامٍ مَ ــفِ زِ لْ ــادُ بِأَ قَ ــمَ تُ نَّ هَ َ بِجَ يــنَ أُتيِ  رِ الآخِ لِــينَ وَ ــعَ الأوَّ َ ا جمَ هُ إذَ ُ ــيرْ ــهَ غَ إلَ
ــزُ  فِ تَزْ ــا لَ َ إنهَّ فِــيرٌ وَ زَ ــظٌ وَ يُّ تَغَ ةٌ وَ ــدَّ ــا هَ َ ، لهَ ادِ ــدَ ظِ الشِّ ــلاَ ــنَ الغِ ــكٍ مِ لَ ــفِ مَ لْ ــةُ أَ ائَ ــامٍ مِ مَ زِ
ــا  نْهَ جُ مِ ــرُ ْ ــمَّ يخَ ، ثُ ــعَ مْ ــتِ الجَ كَ لَ هْ ــابِ لاَ ــمْ إلــی  الحِسَ هُ رَ أَخَّ لاَ أَنَّ االلهَ ــوْ لَ . فَ ةَ ــزَ فْ الزَّ
هِ  ــادِ بَ ــنْ عِ ا مِ ــدً بْ عَ  ــقَ االلهُ لَ ــماَ خَ . فَ ــرِ اجِ الفَ ــمْ وَ نْهُ ِّ مِ ــبرَ : ال ــقِ ئِ لاَ ــطُ بِالخَ ِي ــقٌ يحُ نُ عُ
ــي ؛  تِ مَّ ــادِي : أُ نَ ِ تُ ــيَّ االلهَ بِ ــا نَ ــتَ يَ نْ أَ ــسيِ ؛ وَ ــسيِ  نَفْ ! نَفْ بِّ ￯ : رَ ــادَ ــا إلاَّ نَ بِيًّ نَ لاَ ا وَ ــكً لَ مَ
ــا  ، أَمَّ ــرَ نَاطِ ثُ قَ ــلاَ ــهِ ثَ ــيْفِ علي ــدِّ السَّ ــنْ حَ قُّ مِ اطٌ أَدَ َ ــا صرِ ــعُ عليهَ ــمَّ يُوضَ ــي ! ثُ تِ مَّ أُ
  ￯ ــرَ خْ ــا الأُ أَمَّ ؛ وَ ةُ ــلاَ ــا الصَّ عليهَ ￯ فَ ــرَ خْ ــا الأُ أَمَّ ؛ وَ ــمُ حِ الرَّ ــةُ وَ انَ ــا الأمَ عليهَ ةٌ فَ ــدَ احِ وَ
ــمُ  حِ مُ الرَّ ــهُ بِسُ تَحْ ــرَّ عليــهِ فَ ــونَ المَمَ فُ لَّ كَ يُ . فَ هُ ُ ــيرْ ــهَ غَ ِــينَ لاَ إلَ المَ بِّ العَ لُ رَ ــدْ ــا عَ عليهَ فَ

١- سورة الأعراف/ الآيتان: ٨-٩.
٢- بحار الأنوار: ج  ٧، ص  ١٢٩.
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ــى  إلــی   انَ المُنتَهَ ــا كَ نْهَ ا مِ ــوْ ــإنْ نَجَ ، فَ ةُ ــلاَ مُ الصَّ ــتْهُ بَسَ ــا حَ نْهَ ا مِ ــوْ ــإنْ نَجَ ، فَ ــةُ انَ مَ الأَ وَ
 ،﴾ ــادِ صَ ِرْ بِالمْ ــكَ لَ بَّ ــی: ﴿إِنَّ رَ ال تَعَ كَ وَ ــارَ بَ ــهُ تَ لُ وْ ــوَ قَ هُ ؛ وَ ــزَّ عَ ــلَّ وَ ــينَ جَ ِ المَ بِّ العَ رَ
ــمْ  ُ لهَ وْ ــةُ حَ ئِكَ المَلاَ ــكُ وَ سِ تَمْ مٌ تَسْ ــدَ قَ لُّ وَ ــزِ مٌ تَ ــدَ قَ ــقٌ وَ لِّ تَعَ مُ اطِ فَ َ ــاسُ علــی  الــصرِّ النَّ وَ

. مْ ــلِّ مْ سَ ــلِّ سَ ــكَ وَ لِ ضْ ــدْ بِفَ عُ ــحْ وَ فَ اصْ ــرْ وَ فِ لِيــمُ اغْ ــا حَ : يَ ونَ ــادُ نَ يُ
 : الَ قَ ا فَ رَ إليهَ نَظَ  ةِ االلهِ َ حمْ ا نَاجٍ بِرَ ا نَجَ إذَ ، وَ اشِ رَ الفَ ا كَ تُونَ فِيهَ افَ تَهَ يَ النَّاسُ  وَ

.(١)« ورٌ كُ ورٌ شَ فُ ا لَغَ نَ بَّ لِهِ، إنَّ رَ فَضْ نِّهِ وَ دَ إيَاسٍ بِمَ نْكِ بَعْ انيِ  مِ ي  نَجَّ دُ الله الَّذِ مْ الحَ
الفرع الثَّاني: عقبات في طريق الآخرة

نيا أو طرقِ الآخرةِ، يحتاجُ  نْ يريدُ العبورَ بسـلامةٍ ونجاح، سـواء في طرقِ الدُّ مَ
؛ فكـما أنَّ  إلى اتبـاع طـرق متوازنـةٍ وصحيحـةٍ تضمـنُ لـه الوصـولَ إلى بـرِّ الأمـانِ
ريقَ  ـب ُ التَّخطيطَ والاحتياطـاتِ لاجتناب المخاطر، فـإنَّ الطَّ ي يتطلَّ ريـقَ المـادِّ الطَّ
اعات، والتَّأهـب لمواجهةِ  ـب كذلـكَ تجنُّب المعـاصي، والتـزام الطَّ إلى الآخـرةِ يتطلَّ
ـلامة في  حلـة، يكمـن سرُ السَّ يـات التـي قـد تعـترض المسـير، وفي هـذه الرِّ التَّحدِّ
وح، وقـد  الـرُّ تثقـل كاهـلَ  التـي  ، والابتعـادِ عـن الأوزار  الأفعـالِ الاعتـدالِ في 

ذكـرتْ الوصيـةُ أهـمَّ مـا  يجـب فعلـه لاجتيـاز عقبـات الآخرة:
نوب ١. لا تحمل أثقال الذُّ

، فكذلــكَ عقبــات  نيــا يكــون المخــفُّ فيهــا أحســن حــالاً  فكــما أنَّ عقبــات الدُّ
ــا يســببُ  ؛ كان أسرعَ في الاجتيــاز؛ وممَّ ا، وأخــف حمــلاً الآخــرة مــن كان أقــل وزرً
الــوزر  إذ  الآثــام؛  اكتســاب  تقليــل  الآخــرة  عــالم  الحركــةِ في  ــة وسرعــةَ  الخفَّ
ــوق  ــى حق ــالمِ، وحتَّ ــكَ الع ــس في ذل ــلى النَّف ــل ع ــا ثق ه ــاصي كلُّ ــوب والمع ن والذُّ

ــل. ــب الثِّق ــا يوج ــا ممَّ ــإنَّ الإضرارَ به ــينَ ف ــاس والأقرب النَّ

١- الأمالي(الصدوق): ص ١٧٧.
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، ومــن الممكــن أن تهلــكَ صاحبَهــا،  هــرَ ثقــلُ الظَّ ــا يُ إنَّ اكتســاب الآثــام ممَّ
نيــا قبــل أن نســافرَ  ولذلــكَ علينــا مــن الآن أن نخفــفَ ذنوبَنــا مــا دمنــا في عــالم الدُّ
ــا يعطــي طاقــة  إلى ذلــكَ العــالم؛ فــإنَّ اكتســاب الكــمالات والفضائــل والحســنات ممَّ
اط كالــبرق  ￯ الــصرِّ ــاس يتعــدَّ ــة في ذلــكَ العــالم؛ ولذلــك نقــرأُ أنَّ بعــض النَّ قويَّ

ــا.  ني ــا لأعمالهــم في الدُّ ــو، وبعضهــم يمــشي؛ تبعً ، وبعضهــم يحب الخاطــفِ
ــا  وهَ كُّ فُ ــمْ فَ لِكُ ماَ ــةٌ بِأَعْ ونَ هُ رْ مْ مَ ــكُ سَ نْفُ ــد: «إِنَّ أَ ــم محمَّ ــول الأعظ س ــال الرَّ ق
  ، مْ ودِكُ ــجُ ــولِ سُ ــا بِطُ نْهَ ــوا عَ فُ فِّ خَ ــمْ فَ كُ ارِ زَ ــنْ أَوْ ــةٌ مِ يلَ ــمْ ثَقِ كُ ورَ هُ ظُ ،  وَ مْ كُ ارِ فَ ــتِغْ بِاسْ
ــمْ  هُ عَ وِّ رَ أَنْ لاَ يُ ينَ وَ دِ ــاجِ السَّ ــينَ وَ لِّ بَ المُصَ ــذِّ عَ تِــهِ أَنْ لاَ يُ زَّ ــمَ بِعِ سَ ــوا أَنَّ االلهَ أَقْ مُ لَ اعْ وَ

.(١)« ِــينَ المَ بِّ الْعَ ــاسُ لِــرَ ــومُ النَّ مَ يَقُ ــوْ ــارِ يَ بِالنَّ
٢. لا تبطئ في المسير

هــر  ــة الظَّ ــا خفَّ ــراد هن ــةِ رافقــه طــولُ الخطــر، والم ــما طــالَ الأمــدُ في العقب  «كلَّ
الحــة الموجبــة لسرعــةِ المــرور في المحــشر،  نــوب، والإسراع في الأعــمالِ الصَّ مــن الذُّ

اط»(٢). وعــلى الــصرِّ
ـه مـع  نيـا، وتفاعلَ إنَّ الحالـة التـي يسـيرُ عليهـا الإنسـانُ في تعاملِـه في عـالم الدُّ
ـهُ  مـات هـو بنفسـهِ يحددُ سرعتَهُ في ذلكَ العالم، فحينما يشـغلُ نفسَ اعـات والمحرَّ الطَّ
، فـكلُّ  ـهُ بالمباحـات والكـمالات التـي لا فائـدةَ فيهـا، أو يضيـع أوقاتـه فيـما لا ينفعُ

، وكلُّ ذلـك يبطـئ المسـير.  ـة عـدم اغتنـامِ فـرص الخـيرِ ذلـك يؤثِّـر، وخاصَّ

ــد بــن ســعيد بــن عقــدة الكــوفي، النَّــاشر: دليــل مــا، إيــران- قــم،  ١٤٢٤هـــ،  ١- فضائــل أمــير المؤمنــين، أحمــد بــن محمَّ
الطبعــة: الأولى،: ص ١٣٤.

٢- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص ٦٥.
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٣. تحديد المصير 
ــك،  »؛ أي أنَّ محــلَّ هبوطِ ــارٍ ــلىَ نَ ــة أَوْ عَ نَّ ــلىَ جَ ــا عَ ــةَ إِمَّ الَ َ محَ ــا لاَ َ ــك بهِ بِطَ هْ أَنَّ مَ «وَ
ــار، وهــذا يتوقــف عــلى  ــةِ أو النَّ ــا إلى الجنَّ ــي؛ أمَّ ــة أمــر يقين ــك بتلــك العقب ونزولِ

اعــة(١). مقــدار الطَّ
ــا  ــة فيه ــا إلى جنَّ ــان إمَّ ــينتهي بالإنس ــؤود س ــةِ الك ــكَ العقب ــع تل ــل م إنَّ التَّعام
؛ وهــذانِ الاختيــارانِ  ــا الى نــار فيهــا الخــزيُّ والعــارُ والهــوانُ ور، وإمَّ النَّعيــم والــسرُّ
ب نفســه  اعــات، وأدَّ ـهِ؛ فمــن عمــل بالطَّ ــا لأعمالِـ يحددهمــا الإنســانُ بيــده تبعً
هتانَ  ورَ والبُ لــمَ والــزُّ م الظُّ ــا مــن قــدَّ ــة، وأمَّ بالفضائــل والكــمالات كان مهبطــه الجنَّ

 . ــارُ ــه النَّ فــإنَّ مهبطَ
د بأعــمال صالحــة،  ــلاث: أن نعــدَّ ونتــزوَّ وخلاصــة القــولِ في هــذه النِّقــاط الثَّ
ادقــة، وإعطــاء  نــا مــن طريــقِ التَّوبــة الصَّ نــوب خلــفَ ظهورِ وأن نــتركَ أثقــالَ الذُّ

ــه.  كلِّ ذي حــقٍّ حقَّ
٤. إعداد المنزل

ــة أو إلى منــزل، وهكــذا  نهايــةَ كلِّ رحلــة لابــدَّ وأن تنتهــي إلى نقطــة، وإلى محطَّ
رحلــة الآخــرة، ومنــزل الآخــرة كذلــك يحتــاج إلى جهــد ورأسِ مــالٍ يختلــفُ عــن 
، ومنــزلُ الآخــرةِ يبنــى بالأعــمال؛  نيــا يبنــى بالأمــوالِ نيــا؛ فمنــزلُ الدُّ رأسِ مــالِ الدُّ
ــه  ــب لنفس ، ويطل ــادَ ــدهِ أن يرت ــن ول ــبُ م  يطل ــينَ ــيرَ المؤمن ــدُ أم ــكَ نج ولذل
 ، ـهِ، ولا يكــون ذلــكَ إلاَّ بالاســتعدادِ مــا يكــون ســببًا لنجاتــه، وحســنِ أحوالِـ
ــه بأمــسِّ الحاجــة  وإرســالِ مــا يصلــحُ منــزلَ الآخــرة، وينبغــي أن يعلــمَ الإنســان أنَّ
 : ــة ذلــكَ ــا للســكن بعــد الانتقــالِ إليــه، وعلَّ إلى منــزل الآخــرة، وأن يكــون صالحً

١- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص ٦٥.



٣٩

إلى  رجــوعَ  لا  «أي  »؛  فٌ َ نْــصرَ مُ ــا  يَ نْ الدُّ إِلىَ  لاَ  وَ  ، تَبٌ ــتَعْ سْ تِ مُ دَ المَوْ بَعْ يْــسَ  لَ «فَ
لَ المنــزل مــن سيءٍ إلى حســن»(١)؛ ومــن هــذا  ــى تتــداركَ مــا فــات، وتبــدِّ نيــا حتَّ الدُّ
ه الآخــرة بأفضــل الأثــاث  ــثَ دارَ المنطلــق فالواجــبُ عــلى العاقــلِ الفطــنِ أن يؤثِّ
ــا  ــهُ فيه ــلى دار يواج ــيفد ع ــا، وإلاَّ س ــافرَ إليه ــلَ أن يس ــة قب الح ــمالِ الصَّ ــن الأع م

ــار. لَ والنَّ الخــزيَ والعــارَ والــذُّ
ــا  ني ــاء دار الدُّ ــة بن ومــن الأمــورِ التــي لا يلتفــت إليهــا بعــضُ النــاس أنَّ مؤون
، وثقيلــةٌ عــلى خــلافِ مؤونــة دارِ الآخــرةِ، فــكلُّ عمــل صالــح، ولــو كان  متعبــةٌ

ار. ا يشــارك في عــمارة تلــكَ الــدَّ صغــيرً

١- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص ٦٦.
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حمة الإلهيَّة المطلب الخامس: مظاهر الرَّ

ضِ  رْ َ الأْ اتِ وَ ـــموَ ـــنُ السَّ ائِ زَ هِ خَ ـــدِ ي بِيَ ـــذِ ، أَنَّ الَّ ـــمْ لَ اعْ : «وَ ـــليٌّ ـــام ع ـــال الإم ق
 ، يَـــكَ طِ عْ ـــهُ لِيُ لَ ـــأَ كَ أَنْ تَسْ ـــرَ أَمَ ـــةِ، وَ ابَ ِجَ ـــكَ بِالإْ ـــلَ لَ تَكفَّ ، وَ ـــاءِ عَ ـــكَ فيِ الدُّ دْ أَذِنَ لَ قَ
ـــكَ  ئْ جِ لْ ـــمْ يُ ـ لَ ، وَ ـــهُ نْ ـــكَ عَ بُ جُ ْ ـــنْ يحَ ـــهُ مَ نَ يْ بَ ـــكَ وَ نَ يْ ـــل بَ عَ ْ ـــمْ يجَ ـ لَ ـــك، وَ َ حمَ ْ هُ لِيرَ َ ـــترحمِ تَسْ وَ
ـــكَ  لْ اجِ عَ ــــمْْ يُ لَ ـــةِ، وَ بَ وْ ـــنَ التَّ ـــأْتَ مِ كَ إِنْ أَسَ نَعْ ــــمْ يَمْ لَ ـــهِ، وَ يْ عُ لَكَ إِلَ ـــفَ نْ يَشْ إِلىَ مَ
ــــمْ  لَ ، وَ لىَ ـــةُ بِـــكَ أَوْ يحَ ضِ يْـــثُ الْفَ ـــكَ حَ حْ ضَ ــــمْ يَفْ لَ ـــةِ، وَ ِنَابَ ــــمْ يُعـــيركَ بِالإْ لَ ـــةِ، وَ مَ بالنِّقْ
ـــنَ  ـــكَ مِ يِسْ ؤْ ــــمْ يُ لَ ـــةِ، وَ يمَ رِ َ ـــكَ بِالجْ نَاقِشْ ــــمْ يُ لَ ـــةِ، وَ ِنَابَ ـــولِ الإْ بُ يْـــكَ في قَ لَ دْ عَ يُشـــدِّ
 ، ةً ـــدَ احِ ئَتَكَ وَ ـــيِّ ـــبَ سَ سَ حَ ، وَ ـــنةً سَ نْـــبِ حَ ـــنِ الذَّ كَ  عَ وعَ زُ ـــلَ نُ عَ ـــةِ، بَـــلْ جَ َ حمْ الرَّ
اك،  ـــدَ عَ نِ ـــمِ ـــهُ سَ تَ يْ ا نَادَ ـــإِذَ ـــاب؛ فَ ـــابَ المَتَ ـــكَ بَ ـــحَ لَ ت فَ ا، وَ ً ـــشرْ ـــنَتَكَ عَ سَ ـــبَ حَ سَ حَ وَ
 ، ــكَ ـ سِ اتَ نَفْ ــهُ  ذَ ـ تَ ثْ ثَ بْ أَ ، وَ ــكَ تِـ اجَ ــهِ بِحَ ـ يْ يْتَ إِلَ فْضَ أَ ، فَ اكَ ــوَ ـ ــمَ نَجْ لِـ ــهُ عَ ـ تَ يْ ا نَاجَ إِذَ وَ
 ، كَ ـــورِ مُ ـــلىَ أُ تَهُ عَ نْ ـــتَعَ اسْ ، وَ وبَـــكَ رُ تَهُ كُ ـــفْ شَ تَكْ اسْ ـــك، وَ ومَ ُ ـــهِ همُ يْ تَ إِلَ وْ ـــكَ شَ وَ
 ، رِ ـــماَ عْ َ ةِ الأْ ـــادَ يَ ـــنْ زِ ،  مِ هُ ُ ـــهِ غـــيرْ ائِ طَ ـــلىَ إِعْ رُ عَ ـــدِ قْ ـــا لاَ يَ ـــهِ مَ تِ َ حمْ ائِـــن رَ زَ ـــنْ خَ هُ مِ تَ لْ ـــأَ سَ وَ

اقِ...»(١). زَ رْ َ ةِ الأْ ـــعَ ، وسَ انِ بْـــدَ َ ـــةِ الأْ حَّ صِ وَ

ــن كلِّ  ــم م ــة به ــي محيط ــا؛ فه ــدودَ له ــة ولا ح ــين لا نهاي ــةُ االلهِ بالمخلوق رحم
وايــات  ءٍ﴾(٢)، ووردَ في الرِّ ْ لَّ شيَ تْ كُ ــعَ سِ ـي وَ تِـ َ حمْ رَ الجوانــب؛ قــال االله:﴿وَ
هــا(٣)؛ فمــن مظاهــرِ رحمتــهِ  أكثــر بالإنســانِ مــن الأم  بولدِ  ِاالله أنَّ رحمــةَ 
رَ  مــهُ وخلقــهُ في أحســن تقويــم، وخلــقَ لــه الليــلَ والنَّهــار، وســخَّ بالإنســانِ أن كرَّ
ــهِ للــصراط  ســل لهدايت ســالات والرُّ ــزل الرِّ ــه أن ــمَّ أنَّ ــه؛ ث ا مــن خلقــهِ لخدمت ــيرً كث

١- نهج البلاغة (تحقيق: هاشم الميلاني): ص  ٤٤٩. 
٢- سورة الأعراف/الآية: ١٥٦. 

٣- ينظر: بحار الأنوار: ج ٢٣، ص ٢٦٧. 



٤١

ِهــا في مصلحتهــم، ولم تنحــصرْ رحمــةُ االله ــفَ العبــادَ بتكاليــف كلَّ ، وكلَّ المســتقيمِ
ــأَ لــهُ كلَّ مــا يســعده ســواء في مجــالِ التَّكويــن أو مجــال التَّشريــع،  ؛ بــل هيَّ في ذلــكَ
وهنــا ســنعرف قســماً مــن هــذهِ المظاهــر؛ مــع تحليــل موجــز لــكلِّ مظهــر، وإلاَّ فهذه 
ــى نســتطيع أن  ــل؛ حتَّ أمُّ راســة والتَّ ــدات مــن البحــثِ والدِّ الكلــمات تحتــاجُ إلى مجلَّ

نغــوصَ في عمــقِ محتواهــا وكنوزهــا:

عاء قات الدُّ ل: متعلِّ الفرع الأوَّ
عاء. ١. الإذنُ بالدُّ

.« اءِ عَ دْ أَذِنَ لَكَ فيِ الدُّ ضِ قَ رْ َ الأْ اتِ وَ موَ ائِنُ السَّ زَ هِ خَ ي بِيَدِ ، أَنَّ الَّذِ مْ لَ اعْ قال: «وَ
بُّ العظيم مــن العبــادِ أن يدعونَه؛  حمــة أن يطلــبَ الــرَّ مــن أرقــى مراتــب الرَّ

وأيُّ مظهــر للحــبِّ أعظــمُ مــن هــذا المظهر؟
حمــة بأعــلى مصاديقها،  وحينــما نقــرأُ في دعــاءِ الافتتــاح نجــدُ مظاهــرَ الحــبِّ والرَّ
ــكَ  نْ ئِيــم مِ ــدٍ لَ بْ ــلىَ عَ َ عَ ــبرَ ــماً أَصْ ي رِ لىً كَ وْ ــمْ أَرَ مَ لَ هِ: «فَ ــادِ  يتحبــب إلى عب وأنَّ االلهَ
دُ  دَّ ــوَ تَ تَ ، وَ ــكَ يْ ــضُ إِلَ بَغَّ تَ َّ فأَ ــبُ إِليَ بَّ تَحَ تَ ، وَ ــكَ نْ ليِّ عَ وَ ــأُ ــونيِ فَ عُ ــكَ تَدْ ؛ إِنَّ بِّ ــا رَ ، يَ ــليََّ عَ
ــةِ ليِ  َ حمْ ــنَ الرَّ ــكَ مِ ــكَ ذلِ نَعْ ــمْ يَمْ لَ ، فَ ــكَ يْ لَ لَ عَ ــوُّ َ التَّطَ أَنَّ ليِ ــكَ كَ نْ ــلُ مِ بَ قْ ــلاَ أَ َّ فَ إِليَ
...»(١). وإلى هــذا المفهــوم الــذي  ــكَ مِ رَ كَ ــودِكَ وَ َّ بِجُ ــليَ ــلِ عَ ضُّ التَّفَ ، وَ َّ ســانِ إِليَ ِحْ الإْ وَ
اتِ  ــموَ ائِــنُ السَّ زَ هِ خَ ــدِ ي بِيَ ــذِ ، أَنَّ الَّ ــمْ لَ اعْ ــل يقــول : «وَ أمُّ يحتــاج المزيــد مــن التَّ
ــمواتِ والأرضِ  »؛ وهــو االله، «وخزائــنُ السَّ ــاءِ عَ ــكَ فيِ الدُّ دْ أَذِنَ لَ ضِ قَ رْ َ الأْ وَ
ــا  ــا ممَّ ؛ لأنهَّ ــمسُ مثــلاً مــن الخزائــنِ ؛ فالشَّ هــي المولــدات لجميــعِ احتياجــاتِ البــشرِ

د بن الحسن الطوسي (ت: ٤٦٠هـ)، النَّاشر: دار الكتب الإسلاميَّة، طهران،  ١- تهذيب الأحكام ( تحقيق :الخرسان)، محمَّ
ابعة: ص ٨٩. ١٤٠٧هـ، الطبعة: الرَّ



٤٢

ــا معــدنُ  ؛ لأنهَّ ، والأرضُ مــن الخزائــنِ بــاتِ توجــبُ حيــاةَ الإنســانِ والحيــوانِ والنَّ
 ، ــهُ  ينبِّ ــينَ ــيرَ المؤمن ــدُ أنَّ أم ــذا...»(١)، فنج ــة، وهك ــادنِ الأرضيَّ ــرِ والمع الجواه
ــمِّ  ــن أه ــلَّ م ــوب، «ولع ــولِ إلى كلِّ مطل ــةُ الوص ــه بداي ــاء، وأنَّ ع ــب في الدُّ ويرغِّ

ــه ناظــر إلى جــلالِ االلهِ تعــالى والإنقطــاعِ إليــه»(٢).  عــاء أنَّ أسرارِ الدُّ
غبــة إليــه مــن كلِّ أحد،  ــموات والأرض أحــقُّ بالرَّ   بيــده خزائــن السَّ وربٌ

؛ وهــذا مقتــضى العقل. فمــن أرادَ شــيئًا فعليــهِ أن يتوجــهَ لمــن بيــدهِ الملــكُ
ل بالإجابة ٢. التكفَّ

ابَةِ». ِجَ لَ لَكَ بِالإْ تَكفَّ قال : «وَ
﴾(٣)، فهــل مــن العقــلِ أن  ــمْ بْ لَكُ ــتَجِ ونيِ أَسْ عُ مُ ادْ ـــكُ بُّ ــالَ رَ قَ :﴿وَ وقــال االلهُ

مــنَ لنــا الإجابــة، ونذهــبُ إلى غــيرهِ؟  نــتركَ مــن ضَ
٣. السؤال مفتاح العطاء

 .« يَكَ طِ عْ هُ لِيُ لَ أَ كَ أَنْ تَسْ رَ قال: «أَمَ
.(٤)﴾ لِيماً ءٍ عَ ْ لِّ شيَ انَ بِكُ لِهِ إِنَّ االلهَ كَ واْ االلهَ مِن فَضْ لُ أَ اسْ :﴿وَ قال االلهُ

عــاء، وفي الآيةِ  ــؤال هــو في حقيقتــه إذنٌ بالدُّ وقــد بــينَّ الإمــامُ  أنَّ الأمــرَ بالسُّ
لــب،  ــؤال والطَّ ــهَ إلى االلهِ بالسُّ ــا بــأن تتوجَّ ــا واضحً ا إلهيًّ المباركــةِ تلاحــظُ أمــرً
ــاس  بــل هــو أمــر مبــاشرٌ مــن االلهِ بــأن تدعــوه وتســألَه حاجاتِــك؛ لأنَّ بعــض النَّ
ــكَ  ــم بذل ه ــؤال االلهِ؛ فيأمرُ ــاء وس ع ــةَ الدُّ ــونَ قيم ــانِ لا يعرف ــضِ الأحي في بع

هــم؛ فــأيُّ رحمــةٍ هــذه يــا رب؟  هــم، ويلطــفَ بهــم، ويرزقَ ليرحمَ

١- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص ٦٦.
٢- ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج ٥، ص ٣٣.

٣- سورة غافر/الآية: ٦٠. 
٤- سورة النساء/الآية: ٣٢ . 



٤٣

٤. انعدام الحواجز
.« نْهُ بُكَ عَ جُ ْ نْ يحَ هُ مَ نَ يْ بَ يْنَكَ وَ لْ بَ عَ ْ لَـمْ يجَ قال : «وَ

؛ بــل تجــلىَّ  ـهِ ا عــلى أبوابِـ ــا، ولا جنــدً ابًــا، ولا حارسً  لم يجعــل بوَّ إنَّ االلهَ
عــاءِ عــلى عكــسِ الملــوكِ والجبابــرة الذيــنَ وضعــوا  لــكلِّ مــن أقبــلَ إليــه بالدُّ
ــا مــع االله فهــو  ــلَ أن تدخــلَ إليهــم؛ وأمَّ هــم قب ــا وغيرَ ا وحرسً ــدً ــا وجن أبوابً
 ،(١)﴾ يــدِ رِ ــلِ الْوَ بْ يْهِ مِنْ حَ بُ إلَ ــرَ قْ ــنُ أَ نَحْ :﴿وَ ــنا؛ قــال االلهُ قريــبٌ إلى نفوسِ
ا  اعِ إِذَ ةَ الــدَّ ــوَ عْ يــبُ دَ يــبٌ أُجِ رِ ــإِنيِّ قَ ــي فَ نِّ ــادِي عَ بَ لَكَ عِ ــأَ ا سَ إِذَ وقــال:﴿وَ

.(٢)﴾ ونَ ــدُ شُ ــمْ يَرْ هُ لَّ ــوا بيِ لَعَ نُ مِ ؤْ يُ لْ وا ليِ وَ يبُ ــتَجِ يَسْ لْ ــانِ فَ عَ دَ
 ، يــونُ أَتِ العُ ــدَ ــيِّدي، هَ ــهِ: «إلهــي وسَ عائِ  في دُ وعــنِ الإمــامِ زيــنِ العابديــنَ
 ، الحيتــانِ فيِ البُحورِ كــورِ وَ ــيرِ فيِ الوُ ــنَ الطَّ كاتُ مِ ــرَ نَتِ الحَ ــكَ ، وسَ تِ النُّجــومُ وغــارَ
 ، ــزولُ ــذي لا يَ ائِــمُ الَّ الدَّ ، وَ يــلُ ــذي لا تمَ القِســطُ الَّ ، وَ ــورُ ــذي لا يجَ ــدلُ الَّ وأنــتَ العَ
ــا  عــاكَ ي ــن دَ َ ــوحٌ لمِ فت ــكَ مَ ــها، وبابُ اسُ رَّ يهــا حُ لَ ت عَ ــا، ودارَ ــتِ المُلــوكُ أبوابهَ قَ أغلَ

. (٣)« َّ بيبِــهِ، وأنــتَ المَحبــوبُ إليَ بيــبٍ بِحَ لُّ حَ ــلا كُ ــيِّدي، وخَ سَ
ه المباشر ٥. التوجُّ

يْهِ». عُ لَكَ إِلَ فَ نْ يَشْ ئْكَ إِلىَ مَ جِ لْ لَـمْ يُ قال الإمام: «وَ
ــا  ــهَ الإنســانُ مبــاشرةً اللهِ، وبــلا واســطة، وأحيانً ــة أن يتوجَّ القاعــدةُ العامَّ

ــه.  نجــحَ طلبتَ ــفيع؛ ليُ ــهِ يحتــاجُ إلى الواســطةِ والشَّ بســبب أعمالِ
 :ة عاء عقيب زياراتِ الأئمَّ وممَّا وردَ من الأدعية: «يستحبُّ أن يدعى بهذا الدُّ
حالَتْ  نْكَ وَ عائي عَ بَتْ دُ جَ حَ كَ وَ نْدَ هي عِ جْ تْ وَ قَ لَ دْ اَخْ بي قَ نوُ مَّ إِنْ كانَت ذُ ـهُ «اَللّ

١- سورة ق/الآية: ١٦.
٢- سورة البقرة/الآية: ١٨٦.  

٣- الصحيفة السجاديَّة(أبطحي): ص ١٧٤.



٤٤

لَ  نَزِّ تُ تَكَ وَ مَ حْ يَّ رَ لَ رَ عَ نْشُ تَ ، وَ ريمِ كَ الْكَ هِ جْ يَّ بِوَ لَ بِلَ عَ قْ ألُكَ أنْ تُ أسْ ، فَ يْنَكَ بَ يْني وَ بَ
أوْ  بًا  نْ ذَ رَ لي  فِ تَغْ أوْ  وتًا  إلَيْكَ صَ عَ لي  فَ تَرْ أنْ  تْ  نَعَ مَ دْ  قَ اِنْ كانَتْ  وَ  ، كاتِكَ بَرَ ليَّ  عَ
ل  سِّ تَوَ ، مُ لالِكَ زِّ جَ عِ هِكَ وَ جْ مِ وَ رَ تَجيرٌ بِكَ سْ ها أنَا ذا مُ ة فَ لِكَ هْ طيئَة مُ نْ خَ زَ عَ تَجاوَ تَ
مْ  هِ عِ وَ أطْ ، وَ مْ بِكَ لاهُ أوْ يْكَ وَ لَ مْ عَ هِ مِ رَ أكْ قِكَ اِلَيْكَ وَ لْ بِّ خَ بٌ إلَيْك بِأحَ رِّ تَقَ يْكَ مُ إلَ
داةِ  الْهُ ةِ  الأئِمَّ رين  اهِ الطَّ تِهِ  تْرَ بِعِ وَ د،  مَّ حَ مُ كَ  نْدَ عِ كانًا  مَ وَ ةً  لَ نْزِ مَ مْ  هِ مِ ظَ أعْ وَ  ، لَكَ
لاةَ  مْ وُ تَهُ لْ عَ جَ م، وَ تِهِ دَّ وَ تَ بِمَ رْ أمَ مْ وَ تَهُ قِكَ طاعَ لْ لى خَ تَ عَ ضْ رَ ، الَّذينَ فَ يّينَ دِ هْ الْمَ
ودي  هُ جْ غَ مَ نينَ بَلَ مِ ؤْ زَّ الْمُ عِ يا مُ نيد، وَ بَّار عَ لِّ جَ لَّ كُ ذِ ولِكَ ِ، يا مُ سُ دِ رَ ر مِنْ بَعْ الأمْ

.(١)« مينَ احِ مَ الرّ حَ يَّ يا أرْ لَ نُّ بِها عَ نْكَ تَمُ ةً مِ مَ حْ رَ ةَ وَ اعَ يَ السَّ سِ بْ لي نَفْ هَ فَ

قات التَّوبة الفرع الثَّاني: متعلِّ

١. دوام فتح باب التَّوبة

بَةِ».  أْتَ مِنَ التَّوْ كَ إِنْ أَسَ نَعْ لَـمْ يَمْ قال: «وَ
ــه  ــة، أوضــحَ في كتابِ ــابَ التَّوب ــا أســماهُ ب ه بابً ــادِ ــح َ االلهُ  أمــامَ عب بعــدَ أن فت
ه، بمــن فيهــم مــن أسرفــوا  ؛ فقــد دعــا جميــعَ عبــادِ الكريــمِ عظيــمَ لطفــهِ ورحمتــهِ
ــادِيَ  بَ ــا عِ ــلْ يَ : ﴿قُ ــلاً ، قائ ــهِ ــن رحمت ــأس م ــدم الي ــوب، إلى ع ن ــهم بالذُّ ــلى أنفسِ ع
ــا  ِيعً ــوبَ جمَ نُ ــرُ الذُّ فِ ــةِ االلهِ إِنَّ االلهَ يَغْ َ حمْ ــن رَّ ــوا مِ نَطُ قْ مْ لاَ تَ ــهِ سِ ــلىَ أَنفُ ــوا عَ فُ َ يــنَ أَسرْ الَّذِ
ــد دعــوةَ االله لعبــادهِ ليعــودوا  ﴾(٢)؛ وهــذهِ الآيــةُ تجسِّ يــمُ حِ ــورُ الرَّ فُ ــوَ الْغَ ــهُ هُ إنَّ
ــةِ  ــينَ بالتَّوب ــرَ المؤمن ــل أم ، ب ــكَ ــفِ بذل ــم.  ولم يكت ــت أخطاؤه ــما عظم ــه مه إلي
 ، اتِــهِ يــومَ القيامــةِ ــيئاتِ وإدخالهــم جنَّ هــا العظيــم في تكفــيرِ السَّ ــا أثرَ نً ، مبيِّ ادقــةِ الصَّ
رَ  فِّ كَ ــمْ أَن يُ كُ بُّ ــى رَ سَ ــا عَ وحً ــةً نَّصُ بَ ــوا إِلىَ االلهِ تَوْ وبُ ــوا تُ نُ يــنَ آمَ ا الَّذِ ـــهَ يُّ ــا أَ فقال:﴿يَ

١- إقبال الأعمال: ج ٣، ص ٢٣٨.
٢- سورة الزمر/ الآية: ٥٣.



٤٥

ــزِي االلهُ  ْ مَ لاَ يخُ ــوْ ــارُ يَ َ نهْ َ ــا الأْ تِهَ ْ ــن تحَ ــرِي مِ ْ ــاتٍ تجَ نَّ ــمْ جَ كُ لَ خِ دْ يُ مْ وَ اتِكُ ئَ ــيِّ ــمْ سَ نكُ عَ
ِــمْ  ــا أَتمْ نَ بَّ ــونَ رَ ولُ ِــمْ يَقُ نهِ يْماَ بِأَ يهِــمْ وَ يْدِ َ أَ ى بَــينْ ــعَ ــمْ يَسْ هُ ــهُ نُورُ عَ ــوا مَ نُ يــنَ آ  مَ الَّذِ بِــي وَ النَّ
﴾(١)؛ فالتَّوبــةُ ليســتْ مجــردَ بــابٍ  يــرٌ دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ ــلىَ كُ ــكَ عَ ــا إِنَّ نَ ــرْ لَ فِ اغْ ــا وَ نَ ــا نُورَ نَ لَ
حمــة عــلى التَّائــب، والأعجبُ  مفتــوحٍ للعــودةِ إلى االله، بــل هــي بــاب تغــدق بالرَّ
ه المؤمــن أكثــر مــن العبــدِ  تــحِ بــابِ التَّوبــة أنَّ االله يفــرح بتوبــةِ عبــدِ مــن فَ
ــالىَ  ــولُ : إِنَّ االلهَ تَعَ يَقُ  ــرٍ فَ عْ ــا جَ بَ تُ أَ عْ ــمِ : «سَ ــالَ ؛ قَ اءِ ــذَّ َ ةَ الحْ ــدَ يْ بَ ــنْ أَبيِ عُ ــه؛ عَ نفسِ
ــا،  هَ دَ جَ وَ ، فَ ءَ ــماَ لْ ــةٍ ظَ لَ يْ هُ  فيِ لَ ادَ ــهُ وَ زَ تَ لَ احِ ــلَّ رَ ــلٍ أَضَ جُ ــنْ رَ هِ مِ ــدِ بْ ــةِ عَ بَ حــاً بِتَوْ رَ ــدُّ فَ أَشَ

ــا»(٢).  هَ دَ جَ ــينَ وَ تِــهِ حِ لَ احِ ــلِ بِرَ جُ لِــكَ الرَّ ــنْ ذَ هِ مِ ــدِ بْ ــةِ عَ بَ ــا بِتَوْ حً رَ ــدُّ فَ ــااللهُ أَشَ فَ

٢. تأخير النِّقمة
ةِ». مَ لْكَ بالنِّقْ اجِ عَ لَـمْ يُ : «وَ قال الإمام عليٌّ

 ، هـــم يتوبـــونَ ـــر إنـــزالَ العـــذابِ بالعاصـــينَ والمذنبـــينَ لعلَّ  يؤخِّ فـــإنَّ االلهَ
هـــم  هـــم وأكرمَ هـــم؛ بـــل أمهلَ مـــع أنَّ االله اطلـــعَ عـــلى معصيتِهـــم دونَ أن يفضحَ
ـــوْ  لَ ـــال االله:﴿وَ ؛ ق ـــهِ ـــهِ ومغفرت ـــه وحلم ه وعطائ ـــودِ ـــترَ ج ـــم س ل عليه ـــدَ وأس
ـــمْ  هُ رُ خِّ ؤَ ـــن يُ لَكِ ـــةٍ وَ ابَّ ـــن دَ ـــا مِ هَ رِ هْ ـــلىَ ظَ كَ عَ ـــرَ ـــا تَ وا مَ ـــبُ سَ ـــماَ كَ ـــاسَ بِ ـــذُ االله ُ النَّ اخِ ؤَ يُ

ا﴾(٣).  ـــيرً هِ بَصِ ـــادِ بَ انَ بِعِ ـــإِنَّ االلهَ كَ ـــمْ فَ هُ لُ ـــاءَ أَجَ ا جَ ـــإِذَ ى فَ ـــمًّ سَ ـــلٍ مُّ إِلىَ أَجَ

١- سورة التحريم/ الآية: ٨.  
٢- الكافي: ج  ٢، ص ٤٣٥.
٣- سورة فاطر/الآية: ٣٥.



٤٦

حمة ٣. الاستقبال بالرَّ
ِنَابَةِ». كَ بِالإْ ْ يرِّ عَ لَـمْ يُ : «وَ قال الإمامُ عليٌّ

 ، ــا العفــوَ ــاسِ إذا أســاءَ إليهــم أحــدٌ ثــمَّ عــادَ ذلــكَ المخطــئ طالبً عــادةُ بعــضِ النَّ
ــاه بخطئــه ومناقشــينَ  ريــنَ إيَّ ــديد، مذكِّ أنيــبِ والعتــابِ الشَّ أن يســتقبلوهُ بالتَّ
ــةِ الحســاباتِ  ــم يجعلــونَ العــودةَ للاعتــذارِ فرصــةً لتصفي أســبابَ إســاءتِه؛ وكأنهَّ
بــدلاً مــن طــيِّ صفحــةِ المــاضي، وبعــدَ ذلــكَ يمكــن أن تحــزَّ في النَّفــس فــلا ينســاها 
؛ بــل  ــه لا يوبِّــخ المذنــبَ إذا رجــعَ إليــهِ وتــابَ ، فإنَّ ــا االله ُ ؛ أمَّ هــا إلى المــوتِ صاحبُ
لهــا حســنات،  بدِّ هُ برحمتــهِ الواســعة؛ فهــو يمحــو بتوبتِــهِ كلَّ ذنوبِــه، ويُ يســتقبلُ
هــذهِ  فــي  يخُ  االله أنَّ   ، ذلــكَ مــن  والأعظــمُ  إليــه؛  عودتــهِ  عــلى  ويكافئــه 
ــهِ يــوم القيامــةِ. ا علي ــى لا تكــون شــاهدً ا، حتَّ ــرً بقــي لهــا أث ــا، فــلا يُ نــوبَ تمامً الذُّ

ــه  هِ؛ بــل يُكرمُ ، إذ لا يكتفــي بمســامحةِ عبــدِ وهــذا يُظهــرُ كــمال رحمتــهِ ولطفــهِ
ــنِ  ــةَ بْ يَ اوِ عَ ــنْ مُ ــواب؛ جــاءَ عَ ــور والثَّ ــا للنُّ ــلِ توبتــه بابً ــهِ وجعْ بمحــو آثــارِ معصيتِ
ــا  وحً ــةً نَصُ بَ ــدُ تَوْ بْ ــابَ الْعَ ا تَ : «إِذَ ــولُ ــدِ االله  يَقُ بْ ــا عَ بَ تُ أَ عْ ــمِ : سَ ــالَ (١) قَ ــبٍ هْ وَ
ــا  انَ ــا كَ ــهِ مَ يْ كَ لَ ــسيِ مَ نْ : يُ ــالَ ــهِ؟ قَ يْ لَ ُ عَ ــترُ ــفَ يَسْ يْ كَ ــتُ وَ لْ قُ ــهِ. فَ يْ لَ َ عَ ســترَ ــهُ االله فَ بَّ أَحَ
 ، نُوبَهُ ــهِ ذُ يْ لَ ــي عَ مِ تُ ضِ أَنِ اكْ رْ َ ــاعِ الأْ إِلىَ بِقَ ــهِ وَ حِ ارِ وَ ــي االله إِلىَ جَ يُوحِ ــهِ، وَ يْ لَ ــانِ عَ بَ تُ يَكْ

.(٢)« ــوبِ نُ ــنَ الذُّ ْ ءٍ مِ ــهِ بِــشيَ ليْ دُ عَ ــهَ ْ ءٌ يَشْ ــسَ شيَ يْ لَ ــاهُ وَ قَ لْ ــينَ يَ حِ ــى االله قَ لْ يَ فَ

١- قال النجاشي: «معاوية بن وهب البجلي، أبو الحسن: عربي، صميم، ثقة، حسن الطريقة، رو￯ عن أبي عبد االله وأبي 
الحسن. له كتب منها، كتاب فضائل الحج». معجم رجال الحديث: ج ١٩، ص ٢٤٤.

٢- الكافي: ج  ٢، ص ٤٣١.
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٤. ستر العيوب
.« لىَ ةُ بِكَ أَوْ يحَ ضِ يْثُ الْفَ كَ حَ حْ ضَ لَـمْ يَفْ قال الإمام: «وَ

ــترِ  ــدِ وس ــوبِ العب ــاء ذن ــفِ بإخف ــاري لم يكت ــإنَّ الب ا، ف ــابقً حَ س ــما صرِّ وك
ــد  ــدَ ق ــن أنَّ العب ــم م غ ــلى الرَّ ــه، ع ــمَ رحمت ــه وعظي ه غفرانَ ــدَ ــحَ عب ــل من ــه، ب عيوبِ
ــة  ــرق في رحم ــد غ ــد ق ؛ فعب ــهِ ــيرهِ وذنوبِ ــر إلى تقص ــة بالنَّظ ــقَّ بالفضيح ــون أح يك

ــم؟ ــربّ العظي ــكَ ال ــصي ذل ــف يع االله كي

٥. شروط التَّوبة الميسرة
ِنَابَةِ». بُولِ الإْ يْكَ فيِ قَ لَ دْ عَ لَـمْ يُشدِّ قال: «وَ

ــا، ويغفــرُ   فبمجــرد أن يعــودَ العبــدُ إلى ســاحة رحمــةِ االلهِ، يجــد بابــه مفتوحً
ا  ا معقــدةً أو شروطً نــوب والمعــاصي مــن دون أن يفــرضَ قيــودً لــه مــا مــضى مــن الذُّ

صعبــة قــد تعيــق العبــد عــن التَّوبــة.
ة وبإمـــكانِ كلِّ عبـــد أن  بـــل إنَّ شروطَ التَّوبـــة التـــي وضعهـــا االله ميـــسرَّ
ـــدم عـــلى مـــا فـــات، والعـــزم عـــلى  نـــب، والنَّ يهـــا بيـــسر؛ فالإقـــلاعُ عـــن الذَّ يؤدِّ
ـــمُّ  ت ـــا يُ ـــانيَّة؛ وعندم ـــرة الإنس ـــع الفط ـــى م ـــي شروط تتماش ـــه، ه ـــودة إلي ـــدم الع ع
ـــه لا ينـــال فقـــط مغفـــرة االله، بـــل تتجـــلىَّ ثمـــرة  وط، فإنَّ العبـــدُ هـــذه الـــشرُّ

ـــيئات حســـنات.  عظيمـــة في راحـــة النَّفـــس، وتبديـــل السَّ
ــا  انً ــدَّ قِيَ عَ أَ ــالاً فَ ــابَ مَ أَصَ انَ فَ طَ ــلْ ــعُ السُّ بِ تَّ ــارٌ يَ انَ ليِ جَ : «كَ ــالَ ــيرٍ قَ ــنْ أَبيِ بَصِ عَ
 َ ــيرْ ــهِ غَ سِ هُ إِلىَ نَفْ تُ وْ ــكَ شَ ــي؛ فَ ينِ ذِ ؤْ يُ ، وَ رَ ــكِ بُ المُسْ َ ــشرْ يَ ، وَ ــهِ يْ يــعَ إِلَ مِ َ ــعُ الجْ مَ ْ انَ يجَ كَ وَ
ــتَ  نْ أَ ــلىً وَ تَ بْ ــلٌ مُ جُ ــا رَ نَ ا أَ ــذَ ــا هَ : يَ ــالَ ليِ قَ ؛ فَ ــهِ يْ لَ ــتُ عَ حْ َ ــماَّ أَنْ أَلحْ لَ ــهِ فَ تَ نْ ــمْ يَ لَ ةٍ فَ ــرَّ مَ
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لِــكَ  ــعَ ذَ قَ وَ ؛ فَ َ االلهُ بِــكَ نيِ ــذَ نْقِ تُ أَنْ يُ ــوْ جَ بِــكَ رَ احِ نِــي لِصَ تَ ضْ رَ ــوْ عَ لَ ــافىً فَ عَ ــلٌ مُ جُ رَ
ا  :«إِذَ ــالَ ليِ قَ فَ ؛ ــهُ الَ ــهُ حَ تُ لَ ــرْ كَ ــدِ االلهِ ذَ بْ تُ إِلىَ أَبيِ عَ ْ ــماَّ صرِ لَ ـي، فَ بِـ لْ ــهُ فيِ قَ لَ
ــتَ  نْ ــا أَ عْ مَ : دَ ــدٍ مَّ َ ــنُ محُ ــرُ بْ فَ عْ ــكَ جَ ــولُ لَ ــهُ يَقُ ــلْ لَ قُ تِيكَ فَ أْ ــيَ ــةِ سَ وفَ ــتَ إِلىَ الْكُ عْ جَ رَ
ــى  تَ ــنْ أَ ــانيِ فِيمَ تَ ــةِ أَ وفَ ــتُ إِلىَ الْكُ عْ جَ ــماَّ رَ لَ »؛ فَ ــةَ نَّ ــلىَ االلهِ الجَ ــكَ عَ ــنَ لَ مَ أَضْ ــهِ وَ يْ لَ عَ
ــدِ  بْ بيِ عَ َ ــكَ لأِ تُ رْ كَ ا إِنيِّ ذَ ــذَ ــا هَ ــهُ يَ ــتُ لَ لْ ــمَّ قُ ، ثُ ليِ ــزِ نْ ــلاَ مَ ــى خَ تَّ حَ ي ــدِ نْ هُ عِ ــتُ بَسْ تَ احْ فَ
ــلْ  قُ تِيكَ فَ أْ ــيَ ــةِ سَ وفَ ــتَ إِلىَ الْكُ عْ جَ ا رَ ــالَ ليِ إِذَ قَ  فَ قِ ــادِ ــدٍ الصَّ مَّ َ ــنِ محُ ــرِ بْ فَ عْ االلهِ جَ
 . ــةَ نَّ ــلىَ االلهِ الجَ ــكَ عَ مــنَ لَ أَضْ ــهِ وَ يْ لَ ــتَ عَ نْ ــا أَ عْ مَ : دَ ــدٍ مَّ َ ــنُ محُ ــرُ بْ فَ عْ ــكَ جَ ــولُ لَ ــهُ يَقُ لَ
ــتُ  فْ لَ حَ : فَ ــالَ ا؟. قَ ــذَ ــدِ االلهِ هَ بْ ــو عَ بُ ــكَ أَ ــالَ لَ ــدْ قَ قَ : االله لَ َ ــالَ ليِ ــمَّ قَ ــى، ثُ بَكَ : فَ ــالَ قَ
ــثَ  ــامٍ بَعَ يَّ ــدَ أَ انَ بَعْ ــماَّ كَ لَ ، فَ ــضىَ مَ ــبُكَ وَ سْ : حَ ــالَ ليِ قَ ، فَ ــتُ لْ ــا قُ ــالَ ليِ مَ ــدْ قَ ــهُ قَ نَّ ــهُ أَ لَ
ــيَ فيِ  ــا بَقِ االلهِ مَ ــيرٍ لاَ وَ ــا بَصِ بَ ــا أَ : يَ ــالَ ليِ قَ ــانٌ فَ يَ رْ هِ عُ ارِ ــفَ دَ لْ ــوَ خَ ا هُ إِذَ ــانيِ وَ عَ دَ َّ فَ إِليَ
ــتُ  عْ مَ جَ ــا فَ انِنَ وَ يْــتُ إِلىَ إِخْ ضَ مَ ــالَ فَ ￯، قَ ــرَ ــماَ تَ ــا كَ نَ أَ ــهُ وَ تُ جْ رَ ــد أَخْ قَ ْ ءٌ إِلاَّ وَ ليِ شيَ ــزِ نْ مَ
تِنِــي،  أْ لِيــلٌ فَ َّ أَنيِّ عَ ــثَ إِليَ ــى بَعَ تَّ ةٌ حَ ــيرَ ــامٌ يَسِ يَّ ــهِ أَ يْ لَ ــأْتِ عَ ْ تَ ــمَّ لمَ هُ بِــهِ ثُ تُ ــوْ سَ ــا كَ ــهُ مَ لَ
ــا،  الِسً هُ جَ ــدَ نْ ــتُ عِ نْ كُ تُ فَ ــوْ ــهِ المَ لَ بِ ــزَ ــى نَ تَّ حَ ــهُ ُ الجِ عَ أُ ــهِ وَ يْ ــفُ إِلَ لِ تَ ــتُ أَخْ لْ عَ جَ فَ
فىَ  ــدْ وَ ــيرٍ قَ ــا بَصِ بَ ــا أَ : يَ ــالَ ليِ قَ ــاقَ فَ فَ ــمَّ أَ ، ثُ ــيَةً شْ ــهِ غَ يْ لَ َ عَ ــشيِ غُ ــهِ فَ سِ ــودُ بِنَفْ ُ ــوَ يجَ هُ وَ
 ِــدِ االله بْ ــا عَ بَ ــتُ  أَ يْ تَ ــتُ  أَ جْ جَ ــماَّ حَ لَ ؛ فَ ــهِ يْ لَ ــةُ االلهِ عَ َ حمْ ــضَ رَ بِ ــمَّ قُ ــا، ثُ نَ ــكَ لَ بُ احِ صَ

  َ ــليَ جْ ￯ رِ ــدَ إِحْ ــتِ وَ يْ بَ ــلِ الْ اخِ ــنْ دَ اءً مِ تِــدَ َ ابْ ــالَ ليِ ــتُ قَ لْ خَ ــماَّ دَ لَ ، فَ ــهِ يْ لَ نْتُ عَ ذَ أْ ــتَ اسْ فَ
.(١) « ــكَ بِ احِ ــا لِصَ نَ يْ فَ ــدْ وَ ــيرٍ قَ ــا بَصِ بَ ــا أَ هِ : يَ ارِ ــزِ دَ لِي هْ ￯ فيِ دِ ــرَ خْ ُ الأْ ــنِ وَ حْ فيِ الصَّ

١- الكافي: ج  ١، ص ٤٧٤.
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٦. من نتائج التَّوبة
ـلَ  عَ جَ بَـلْ  ـةِ؛  َ حمْ الرَّ ـنَ  مِ ـكَ  يِسْ ؤْ يُ ــمْ  لَ وَ ـةِ  يمَ رِ َ بِالجْ ـكَ  نَاقِشْ يُ ــمْ  لَ «وَ  :قـال
اً،  شرْ ـنَتَكَ عَ سَ ـبَ حَ سَ حَ ، وَ ةً ـدَ احِ ئَتَكَ وَ ـيِّ ـبَ سَ سَ حَ ، وَ ـنةً سَ نْـبِ حَ ـنِ الذَّ كَ عَ وعَ زُ نُ

.« تـحَ لَـكَ بَـابَ المَتَـابِ فَ وَ
 في إغــداقِ نعمــهِ ورحمتــهِ عــلى العبــدِ العــاصي إذا عــادَ إليــه  ويســتمرُّ الخالــقُ
ه ولا يغلــقُ في وجهــه بــابَ القبــول؛ فهــو الغنــيُّ عــن  ــا، فــلا يــردُّ اعتــذارَ تائبً
، ومــع  ــة العاصــين، ولا تزيــدهُ طاعــةُ المطيعــينَ ه معصي ــرُّ ه، فــلا تضـ ــادِ طاعــةِ عب

ائبــين. ـــى كرمــه في قبــول التَّ ، يتجلَّ ذلــكَ
م  ه؛ بل حرَّ ، بحكمتـه ورحمتـه، لم يـتركْ لليأسِ سـبيلاً إلى قلوبِ عبـادِ إنَّ االلهَ
نـوب، ولم يكتفِ بذلـك؛ وإنَّما فتح  القنـوطَ مـن رحمتـهِ وجعلَ اليـأسَ من كبائرِ الذُّ
بـاب التوبـة عـلى مصراعيـه، ليس فقـط للتكفير عـن السـيئات، بل ليكـون التائب 
أهـلاً لتحصيـل الحسـنات، وهكـذا، تصبـح التوبـة بفضـل االله وسـيلةً لتطهـيرِ 
لَ  مِ عَ نَ وَ آمَ ن تَـابَ وَ النَّفـس ووسـيلة للوصـولِ إلى رضوانه؛ قـال: ﴿إِلاَّ مَ

 .(١)﴾ يماً حِ ا رَّ ـورً فُ انَ االلهُ غَ كَ اتٍ وَ ـنَ سَ ِمْ حَ ئَاتهِ ـيِّ لُ االلهُ سَ بَدِّ كَ يُ ئِـ ولَ أُ ـا فَ ً الحِ ـلاً صَ مَ عَ

١- سورة الفرقان/ الآية: ٧٠.
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حمة والاستعانة الفرع الثَّالث: الحثُّ على طلب الرَّ
١. سميع النِّداء

اك». عَ نِدَ مِ تَهُ سَ يْ ا نَادَ إِذَ قال: «فَ
فـلا يحجبـه شيءٌ  ـاءِ﴾(١)؛   عَ الدُّ يعُ  ـمِ لَسَ بيِّ  رَ قولـه:﴿إِنَّ  إلى  إشـارة  وهنـا 
عـن عبـده، ولا تختلـف الأصـوات عنـده حتَّى لـو اجتمعـت كلُّ الأصـوات في آنٍ 
نْ لا  يا مَ ، وَ ـواتُ يْهِ الأصْ لَ بِهُ عَ ـتَ نْ لا تَشْ واحـد؛ وقـد ورد في دعـاء علقمـة: «...يـا مَ
عَ  يا جامِ ت، وَ ـوْ لِّ فَ كَ كُ رِ دْ ، يـا مُ ينَ احُ المُلِحّ ـهُ اِلحْ ِمُ ـنْ لا يُبرْ يـا مَ ، وَ ـهُ الحاجـاتُ طُ لِّ غَ تُ

 .(٢)«... تِ وْ دَ المَـ ـوسِ بَعْ فُ ئَ النُّ يـا بـارِ ل، وَ ـمْ لِّ شَ كُ

￯٢. عليم بالنَّجو
.« اكَ وَ لِمَ نَجْ تَهُ عَ يْ ا نَاجَ إِذَ قال: «وَ

ــهُ االلهُ  مْ لَ وهُ يَعْ ــدُ بْ ــمْ أَوْ تُ كُ ورِ دُ ــا فيِ صُ ــوا مَ فُ ْ ــلْ إِنْ تخُ إشــارة إلى قوله:﴿قُ
.(٣)﴾ يــرٌ دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ ــلىَ كُ االلهُ عَ ضِ وَ رْ َ ــا فيِ الأْ مَ اتِ وَ وَ ــماَ ــا فيِ السَّ ــمُ مَ لَ يَعْ وَ

ــمْ  ِ يهْ ا لَدَ نَ ــلُ سُ رُ ــلىَ وَ ــمْ بَ اهُ وَ نَجْ ــمْ وَ هُ َّ عُ سرِ ــمَ ــا لاَ نَسْ نَّ ــبُونَ أَ سَ ْ وقــال:﴿أَمْ يحَ
ــوت، أو  ؛ ســواء طلــب بالصَّ ﴾(٤)؛ فهــو مــع عبــدهِ في كلِّ الأحــوالِ ــونَ بُ تُ يَكْ

ــه.  ، أو بالجهــر؛ فــإنَّ االله يقــضي حاجتَ بإخفائــه، وســواء طلبَهــا بالــسرِّ

١- سورة إبراهيم/الآية: ٣٩ .
٢- الكافي: ج  ٢، ص ٥٩٤. 

٣- سورة آل  عمران/الآية:  ٢٩.
٤- سورة الزخرف/الآية: ٧٩.



٥١

ؤوف ٣. الملجأ الرَّ
يريد  وااللهلا  والمحبَّة،  حمة  بالرَّ تتَّسم  علاقة  هي   ربِّه مع  العبدِ  علاقةُ   
تَ  وْ كَ شَ ، وَ كَ سِ اتَ نَفْ هُ ذَ تَ ثْ ثَ بْ أَ ، وَ تِكَ اجَ هِ بِحَ يْ يْتَ إِلَ فْضَ أَ لعبادهِ إلاَّ الخير؛ قال : «فَ
تِهِ  َ حمْ ائِنِ رَ زَ هُ مِنْ خَ تَ لْ أَ سَ ، وَ كَ ورِ مُ لىَ أُ تَهُ عَ نْ تَعَ اسْ ، وَ وبَكَ رُ تَهُ كُ فْ شَ تَكْ اسْ ك، وَ ومَ ُ يْهِ همُ إِلَ
اقِ».  زَ رْ َ ةِ الأْ عَ سَ ، وَ انِ بْدَ ةِ الأَ حَّ صِ ، وَ رِ ماَ عْ َ ةِ الأْ يَادَ ، مِنْ زِ هُ ُ ائِهِ غيرْ طَ لىَ إِعْ رُ عَ دِ ا لاَ يَقْ مَ
وهنـا يتضـحُ الفـرقُ بـين العـونِ الإلهـي وغـيره؛ فـاالله لا يقتـصر في عطائـه 
هِ اللامحدودة ما يعجـز عنه البشر. عـلى مـا هـو متـاح للجميع؛ بل يعطـي من خزائنِـ
ــه ويزيــلَ همومــه ليــس محــض  جَ عنــه كروبَ إنَّ طلــبَ العبــدِ مــن االله أن يفــرِّ
نــا بأمــسِّ الحاجــة إلى االله في  عــف البــشري وأنَّ ــما هــو اعــتراف بالضَّ رجــاء؛ وإنَّ
ــما يطلــب مــا لا قــدرة  كلِّ خطــوة، وعندمــا يســأل العبــد (مــن خزائــن رحمتــه)، إنَّ
للبــشر عــلى إعطائــه، وهــذه الصــورة هــي أســمى صــور اللجــوء إلى االله، حــين 
ــه،  ــا إلي ا رفعته ــدً ــرد ي ــذي لا ي ــه، ال ــأ إلي ــو￯ أن يلج ــلاً س ــد بدي ــد العب لا يج

: ةِ انَ ــتِكَ سْ الاِ عِ وَ ُّ ــضرَ ــاء الإمــام الســجاد فيِ التَّ عَ ــنْ دُ انَ مِ كَ وَ
تيِ  رَ ــوْ كَ عَ ُ ــترْ لاَ سَ ــوْ لَ ، فَ تيِ ــرَ ثْ يــليِ عَ قِ ــا مُ ــبُ وَ يَ اهِ َذَ يِينِــي المْ عْ ــينَ تُ ــي حِ فِ هْ ــا كَ «... يَ
ــنَ  ــتُ مِ نْ ــايَ لَكُ كَ إِيّ ُ ــصرْ لاَ نَ ــوْ لَ ، فَ ِ ــصرْ ي بِالنّ ــدِ يّ ؤَ ــا مُ ، وَ يَ ــينَ وحِ ضُ ــنَ المَفْ ــتُ مِ نْ لَكُ
اتِهِ  وَ ــطَ ــمْ مِنْ سَ هُ ــا، فَ نَاقِهَ ــلىَ أَعْ ــةِ عَ لّ ــوكُ نِــيرَ المَذَ ــهُ المُلُ ــتْ لَ عَ ضَ ــنْ وَ ــا مَ ، وَ يَ وبِــينَ لُ َغْ المْ
ــوَ  فُ لُكَ أَنْ تَعْ ــأَ ــنَى، أَسْ سْ ُ ءُ الحْ ــماَ سْ َ ــهُ الأْ ــنْ لَ ــا مَ ￯، وَ يَ ــوَ ــلَ التّقْ ــا أَهْ ، وَ يَ ــونَ ائِفُ خَ
ــرَّ ليِ  فَ ، وَ لاَ مَ َ نْتَــصرِ أَ ةٍ فَ ــوَّ ي قُ ـذِ لاَ بِـ ، وَ رَ ــذِ تَ أَعْ يئــاً فَ ــتُ بَرِ سْ لَ ــرَ ليِ فَ فِ نِّــي، وَ تَغْ عَ

.(١)« ــرَّ فِ أَ فَ

ة (أبطحي): ص ٣٧٧. ١- الصحيفة السجاديَّ





انِي ثُ الثَّ المبَحَ

ع  عي المجتمَ كَائز  وَ  رَ



٥٤

حمة عاء وسيلة لتحصيل النّعمة و الرَّ ل: الدُّ المطلب الأوَّ

مِنْ  فِيهِ  بِماَ أَذِنَ لَكَ  ائِنِهِ  زَ خَ فاتِيحَ  مَ يْكَ  يَدَ فيِ  لَ  عَ جَ مَّ  «ثُ  : عليٌّ الإمام  قال 
تِهِ،  َ حمْ تَ شآبِيبَ رَ رْ طَ تَمْ اسْ هِ، وَ مِ ابَ نِعَ بْوَ اءِ أَ عَ تَ بِالدُّ تَحْ تَفْ ئْتَ اسْ تَى شِ مَ لتِهِ، فَ أَ سْ مَ
 ، ابَةُ ِجَ نْكَ الإْ تْ عَ رَ بَّماَ أُخِّ رُ ةِ، وَ ـيَّ رِ النِّ دْ لىَ قَ ةَ عَ يَّ طِ إِنَّ الْعَ تِهِ، فَ ابَ اءُ إِجَ نَّكَ إِبْطَ نِّطَ قَ لاَ يُ فَ
لاَ  فَ ءَ  ْ الشيَّ لْتَ  أَ بَّماَ سَ رُ وَ  ، مِلِ الآْ اءِ  طَ لِعَ لَ  زَ أَجْ وَ  ، ائِلِ السَّ رِ  جْ َ ظمَ لأِ أَعْ ذلِكَ  ونَ  لِيَكُ
بَّ  رُ لَ ، فَ يرٌ لَكَ وَ خَ َا هُ نْكَ لمِ فَ عَ ِ ، أَوْ صرُ لاً لاً أوْ آجِ اجِ نْهُ عَ ا مِ ً يرْ وتِيتَ خَ أُ ، وَ تَاهُ ؤْ تُ
ى  نْفَ يُ ، وَ هُ الُ َ ى لَكَ جمَ بْقَ َـتُكَ فِيَما يَ ل أَ سْ نْ مَ تَكُ لْ ، فَ وتِيتَهُ ينِكَ لَوْ أُ كُ دِ لاَ هُ فِيهِ هَ تَ بْ لَ دْ طَ ر قَ أَمْ

.(١)« ى لَهُ بْقَ لاَ تَ ى لَكَ وَ بْقَ المَالُ لاَ يَ ؛ فَ هُ بَالُ نْكَ وَ عَ
 ،(٢)﴾ ونِ دُ بُ ِنْسَ إِلاَّ لِيَعْ الإْ ِنَّ وَ تُ الجْ قْ لَ ا خَ مَ ةُ اللهِ:﴿وَ بوديَّ قِ العُ لل الخلْ من عِ
 ،ِاالله بعظمةِ  والاعتقادُ   ،ِاالله إلى  الحاجةُ  ها  وأساسُ ها  وأصلُ العبادةِ  وجوهرُ 
وأصدق  بأسمى  المفاهيم  هذه  يتضمنُ  عاء  والدُّ ويحب؛  يريد  فيما  يرُ  والسَّ
قت هذه المفاهيم الثَّلاثة في واقع الإنسان ووجدانه؛ فإنَّ الإنسانَ  تجسيداتها؛ وإذا تحقَّ
يلتزم  عندما  لأنَّه  والأرض؛  موات  السَّ خزائن  مفاتيح  امتلكَ  قد  الحالةِ  هذه  في 
.ا يتيحُ له الإفادة من بركاتهِ وعطاياه ا به ارتباطً بالعبوديَّة الله، يصبح مرتبطً

وإذا أُضيــفَ العبــد إلى االلهِ أعطــاه الوســيلة التــي توجــب نــزولَ رحمتــهِ 
ــاء  ع ــحَ الدُّ ــذا أصب ــاء؛ وبه ع ــؤال والدُّ ــق السُّ ــن طري ــهِ م ــقِ حوائج ــهِ وتحقي ولطف
 ￯ــر ــةٍ أخ ــن جه ــادة، وم ــه العب ــةٍ وج ــن جه ــه م ــا؛ لأنَّ ــمالِ وأحبِّه ــمِّ الأع ــن أه م
تَ  تَحْ ــتَفْ ــئْتَ اسْ تَــى شِ مَ حمــة في أيِّ وقــت شــاء؛ قــال: «فَ ابــة النِّعــم والرَّ بوَّ

ــهِ». تِ َ حمْ ــآبِيبَ رَ تَ ش رْ طَ ــتَمْ اسْ ــهِ، وَ مِ ابَ نِعَ ــوَ بْ ــاءِ أَ عَ بِالدُّ

١- نهج البلاغة، (تحقيق: هاشم الميلاني): ص٤٥٠.
٢- سورة الذاريات/الآية: ٥٦.



٥٥

ـــم، ولســـانَ  ـــرآن الكري ـــرآةَ الق ـــةَ البلاغـــة، وم ـــير، وقمَّ ـــا نجـــدُ روعـــةَ التَّعب وهن
ـــح  ـــد «اســـتعار لفـــظَ المفاتي ـــا ق ـــينَ عليًّ ـــد أمـــيرَ المؤمن ســـول الأعظـــم محمَّ الرَّ
حمـــة؛ متـــى شـــاء  ـــا أســـباب لتحصيـــل النِّعمـــة وكـــمالِ الرَّ للأدعيـــة باعتبـــار أنهَّ
ــباب  ــوابِ لأسـ ــظَ الأبـ ــتعار لفـ ــكَ اسـ ــا، وكذلـ ــوابَ خزائنهـ ــا أبـ ــتفتحَ بهـ اسـ
جزئيـــات النِّعـــم الواصلـــةِ إلى العبـــد... واســـتعارَ وصـــفَ الاســـتمطارِ لطلـــبِ 
ـــاةِ وصـــلاحِ الحـــالِ  نعـــم االلهِ تعـــالى ملاحظـــة لشـــبهها بالمطـــر؛ كونهـــما ســـببينِ للحي
ـــقُ  ـــاء يحق ع ـــا إلى أنَّ الدُّ ن ـــذا يدلُّ ـــتمطر...»(١)؛ وه ـــما بالمس ـــبِّه طالبيه ـــا، ويش ني في الدُّ
ـــي  ـــكَ ينبغ ـــة؛ لذل ـــة أو المعنويَّ يَّ ـــت المادِّ ـــواء كان ـــن الأرزاق س ـــاء م ـــا يش ـــي م اع للدَّ

ـــه. ـــدم تضييع ـــمام، وع ـــدَّ الاهت ـــه أش ـــمام ب الاهت
 والأمــرُ الملفــت للنَّظــر أنَّ الدعــاء يفتــح أبــواب النِّعــم متــى شــاء، وهــذا ينبِّهنــا 
ــماء، أو طلــب ذلــك من  ــين إلى السَّ عــاء لــو حصــل، ورفعــت الكفَّ إلى حقيقــة أنَّ الدُّ

.ــا من نعــم االله عــاء؛ فلــن يرجــع العبــد خائبً دون أيِّ مظهــر مــن مظاهــر الدُّ
 ،فعــة مــن المطــر»(٢)؛ أي إنَّ رحمــة االله «وشــآبيب جمــعُ شــؤوب؛ وهــو الدُّ
ونعمتــه تنــزلُ عــلى شــكل دفعــات؛ لا عــلى شــكل أجــزاء؛ وربٌّ في هكــذا حــال 

أحــقُّ أن تتوجــهَ إليــه، وأن تطلــبَ منــه. 
عـــاءُ مـــن جملـــةِ القضايـــا التـــي يمتحـــنُ بهـــا الإنســـان في مســـيرته نحـــو  الدُّ
 ￯ومـــد ،ِـــه بـــاالله ـــه، وارتباطَ ـــه وعقيدتَ الآخـــرة؛ فيبـــينِّ إيـــمانَ الإنســـانِ ويقينَ
ـــهُ في هـــذه الحيـــاة، وأهـــمُّ مـــن كلِّ  هِ عـــلى المحـــن والعقبـــات التـــي تعترضُ صـــبرِ
اعـــين  ؛ فمـــن الدَّ عـــاء يبـــينِّ حقيقـــةَ ســـلوكِ العبـــد ومقـــدارَ عقلِـــهِ ذلـــك أنَّ الدُّ

١- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج٥، ص٣٥.
٢- لسان العرب: ج ١، ص٤٨٠.



٥٦

ـــادِ مـــن يســـتغل  ـــة كفـــر، وشـــكَّ بجـــود االلهِ، ومـــن العب مـــن إذا أبطـــأت الإجاب
ــي  ــك، ينبغـ ــرة؛ لذلـ ــر إلى الآخـ ــن دون النَّظـ ــا مـ نيـ ــاةِ الدُّ ــب الحيـ ــكَ في كسـ ذلـ

عـــاء الأساســـية؛ وهـــي:  الإلتفـــات إلى أصـــولِ الدُّ

ل: أسباب إبطاء الإجابة  الفرع الأوَّ
تِهِ». ابَ اءُ إِجَ نَّكَ إِبْطَ نِّطَ قَ لاَ يُ قال: «فَ

هــا بعــضُ النــاس هــو: لمــاذا ندعــو ولا يســتجابُ لنــا،  مــن الأســئلةِ التــي يطرحُ
أو لمــاذا تتأخــر الاســتجابة؟

ــد أوضــحَ  ــن أبي طالــب ق ــين عــلي ب ــك: إنَّ أمــير المؤمن والجــواب عــلى ذل
عــاء؛  ورة أن تــأتي مبــاشرةً بعــد الدُّ في هــذهِ الكلمــة أنَّ الاســتجابةَ ليســت بالــضرَّ
ة؛ وأصلهــا عــدم دخــول القنــوطِ واليــأسِ  بــل إنَّ الاســتجابة تخضــع لعوامــل عــدَّ
إلى القلــبِ بســببِ تأخــيرِ الإجابــة؛ «والقنــوطُ مــن رحمــة االلهِ تعــالى الإيــاسُ منهــا، 
ء»(١)، والقنــوط مــن رحمــة االله مــن جملــة  وقيــلَ أشــد الإيــاس مــن الــشيَّ
نــوب الكبائــر التــي تــدلُّ عــلى إنــكارِ العبــدِ لإلــه بيــده خزائــن كلِّ شيءٍ؛ وأهــم  الذُّ

عوامــل تأخــير الإجابــة: 
١. العطيَّة على قدر النيَّة

ـيَّةِ». رِ النِّ دْ لىَ قَ ةَ عَ يَّ طِ إِنَّ الْعَ قال: «فَ
ــد، ومــن  ــه العب ــقِ مــا يصــل إلي ــير في تحقي ــه دخــل كب ه ل ــة الإنســان وقصــدُ نيَّ
ــد عــلى شــكل عمــل  تــه، وإن لم يتجسَّ مظاهــر رحمــة االله أن يثيــبَ العبــدَ عــلى نيَّ
ــلبيَّة؛ بــل  ــة، فلهــا أدوارهــا السَّ ــة أدوارهــا الإيجابيَّ وفعــل في الخــارج، وكــما أنَّ للنيَّ

١- مجمع البحرين: ص ١٠٨٤.



٥٧

ــاس مــع مــا هــم مــن أعــمال يدخلــونَ إلى نار  وايــات أنَّ بعــضَ النَّ ورد في بعــضِ الرِّ
.(١)« هُ دُ رِ ــوْ ــاءَ مَ هُ سَ ــدُ صَ قْ ــاءَ مَ نْ سَ ــم بفعــل نيَّاتهــم؛ عــن الإمــام عــلي: «مَ جهنَّ

.(٢)« لِيَّةُ بَ تِ الْ عَ قَ ةُ وَ ـيَّ تِ النِّ دَ سَ ا فَ وعنه: «إِذَ
 ، ل قاعــدةً ويمكــن توجيــهُ حديــث أمــيرِ المؤمنــينَ  عــلى أنَّ الحديــثَ يشــكِّ
ــة فينبغــي أن نطلبَ  يَّ ــةُ عــلى قــدر النِّ عــاء، وإذا كانــت العطيَّ وأصــلاً مــن أصــولِ الدُّ
ــهُ  نيــا؛ وأن نطلــبَ رضــوانَ االلهِ ومغفرتَ مــن االله مــا هــو أعظــم مــن الدُّ
نيويــة، والعــلَّ في ذلــك أنَّ مــن  ، وإن كان لا ضــير في طلــب الحوائــج الدُّ ــهُ ورحمتَ
ــق مــا هــو دونــه؛ فلــماذا لا نطلــب التوفيــقَ لمــا  ــق تحقَّ طلــب الأعــلى؛ فــإن لم يتحقَّ

ــهِ؟ لقنــا مــن أجلِ خُ
ــامية، والغايــات النبيلــة، ويمكــن  ــقَ الأهــدافِ السَّ ــا تحقي اتن وهكــذا لتكــن نيَّ
ــة،  يَّ توجيــه الحديــث كذلــك «أنَّ الإجابــةَ موقوفــةٌ عــلى الاســتعدادِ بإخــلاص النِّ
ــة»(٣)، أو «أنَّ  ــنْ خالص ــيَّة لم تك ـ ــا؛ لأنَّ النِّ ــلَّ تأخيره ــةُ فلع ــرت الإجاب ــإذا تأخَّ ف

اعــي ليــس أهــلاً لذلــك»(٤). الدَّ
٢. الحصول على الأجزل

 ، ــائِلِ ــرِ السَّ جْ ــمَ لاَ ظَ ــونَ ذلِــكَ أَعْ ، لِيَكُ ابَةُ ــكَ الإجَ نْ تْ عَ ــرَ ــماَ أُخِّ بَّ رُ قــال : «وَ
.« ــلِ ــاءِ الأمِ طَ لَ لِعَ ــزَ أَجْ وَ

ابــط بــين  ــاةِ وأسرارَ الترَّ  عرفنــا أسرارَ الحي ــا إلى نــورِ المعصومــينَ ن ــما دخلْ كلَّ
ــكَ  ــة؛ ولذل حم ــادهِ إلاَّ الرَّ ــدُ بعب ــقُ لا يري ــيِّد والخال ه؛ فالسَّ ــيِّدِ ــين س ــدِ وب العب

١- عيون الحكم والمواعظ: ص ٤٤٦.
٢- م.ن: ص ١٣٥. 

٣- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج٥، ص٣٥.
٤- في ظلال نهج البلاغة: ج٥، ص٢٢٠.



٥٨

ــا  ه؛ فــلا يعنــي ذلــك بغضً ــى حينــما يبطــأُ في إجابــةِ دعــوةِ عبــدِ هــم؛ وحتَّ خلقَ
حمــة التــي  ــعادة والفــلاح؛ ولــو أيقــن العبــادُ بمقــدار الرَّ ــما يريــدُ لــه السَّ ه؛ وإنَّ بعبــدِ
ا  ــكرً ــا؛ ش ن ــةَ أعمارِ ــجود طيل ــن السُّ ــنا م ــا رؤوسَ ــا رفعن ــا؛ لم ن ــن خالقِ ــا م ــط بن تحي

.ؤوف ــرَّ بِّ ال ــرَّ ــذا ال ــادة له ــا وعب وتقديسً
ه،  ـــه؛ فالأمـــرُ أمـــرُ نحـــنُ عبـــادٌ لـــه، ولا يحـــقُّ لنـــا أن نســـألَه، أو أن نجادلَ
ـــه  ـــد أنَّ ـــا العب ـــعى فيه ـــي يس ـــات الت ـــى اللحظ ـــكَ فحتَّ ـــع ذل ـــه، وم ـــمُ ل والحك
بحاجـــة لطلبتـــه؛ يحـــولُ تلـــكَ اللحظـــات إلى أجـــر وثـــواب ومنفعـــة للإنســـان، 
عـــاء بســـبب النَّقـــص في بعـــضِ  ـــما أخـــرت قضـــاء الحاجـــة أو اســـتجابة الدُّ و«ربَّ
ـــا ســـأل،  رهـــا االله لعطـــاء مـــا هـــو أعـــلى وأشرف ممَّ ـــائل فيؤخِّ صفـــات السَّ
ـــه عـــلى قـــدر أهـــل العـــزم تـــأتي العزائـــم،  ــاه عنـــد كـــمال اســـتعداده؛ لأنَّ فيعطـ

وبقـــدر الكـــدِّ يُكتـــب المعـــالي»(١).
ـنْ  عَ كَ  زَ ـاوُ تجَ وَ نْبـي،  ذَ ـنْ  عَ كَ  ـوَ فْ عَ إنَّ  مَّ  ــهُ «...اللّ الافتتـاح:  دعـاء  في  وورد 
ثـيرِ  ـنْ كَ ـكَ عَ مَ لْ حِ ـلي، وَ مَ بيـحِ عَ ـنْ قَ كَ عَ َ ـترْ سِ مـي وَ لْ ـنْ ظُ ـكَ عَ حَ فْ صَ طيــئَتي، وَ خَ
هُ  بُ جِ ـتَوْ لَكَ ما لا أسْ ـأَ ني في أنْ أسْ عَ مَ ـدي، اَطْ مْ عَ طئـي وَ ـنْ خَ نْـدَ مـا كانَ مِ مـي، عِ رْ جُ
 ، ـنْ إِجابَتِكَ تَني مِ فْ رَّ عَ ، وَ كَ تِـ رَ دْ ـنْ قُ تَني مَ يْ أرَ ، وَ كَ تِـ َ حمْ ـنْ رَ تَنـي مِ قْ زَ ، الَّـذي  رَ نْـكَ مِ
يْكَ فيــما  لَ لاًّ عَ ـدِ ، مُ ـلاً جِ لا وَ ـا وَ ـا، لا خائِفً أنِسً تَ سْ لُكَ مُ ـاَ أَسْ ، وَ نـاً ـوكَ آمِ عُ تُ أدْ ْ ـصرِ فَ
نِّي  بْطـأَ عَ ـلَّ الَّذي أَ لَعَ ، وَ يْـكَ لَ ـلي عَ هْ بْـتُ بِجَ تَ نِّـي عَ ـإِنْ أبْطـأَ عَ ، فَ يْـكَ تُ فيـهِ إلَ ـدْ صَ قَ

ـور...»(٢). مُ ـةِ الأُ ـكَ بِعاقِبَ مِ لْ ٌ لي لِعِ ـيرْ ـوَ خَ هُ

١- ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج ٥، ص ٣٦.
٢- تهذيب الأحكام (تحقيق: خرسان): ج  ٣، ص ٨٩.



٥٩

 ، ــلٌ ــلٌ ومح ــي أه اع ــة، وإن كان الدَّ ــرُ الإجاب ــما تؤخ ــر: «رب ــه آخ ــاك توجي وهن
؛ فعليــه أن يصــبر ولا ييــأس؛ بــل ويــزداد مــن  ولكــن المصلحــة توجــب التَّأخــيرَ
ــق في الوقــت الــذي يــراه  عــاء؛ وبكلمــةٍ جامعــة: «إنَّ االله تعــالى يســتجيب ويحقِّ الدُّ
ــدُ لنفســهِ»(١)، وجوهــرُ هــذا  ــدُ العب ــذي يري ــه، لا في الوقــت ال ــت حكمت هــو جلَّ

ــبب قــد يكــون لأجــل عطــاءٍ أعظــم وثــوابٍ أجــزل.  السَّ
٣. التَّأخير لما هو أفضل

.« لاً لا أَوْ آجِ اجِ نْهُ عَ اً مِ يرْ وتِيتَ خَ أُ ، وَ تَاهُ ؤْ لاَ تُ ءَ فَ ْ لْتَ الشيَّ أَ بَّماَ سَ رُ قال: «وَ
ــائل في النِّهايــة مــا هــو خــيرٌ لــه مــن دعائــه،  ؛ ويُعطــى السَّ قــد تتأخــرُ الاســتجابةُ
ر  ؛ فــاالله يقــدِّ ، والأمثلــةُ عــلى ذلــكَ كثــيرةٌ ســواء في الوقــتِ القريــبِ أو البعيــدِ
مــا هــو أفضــل لعبــاده، ويعلــم مــا يصلحهــم أكثــر مــن معرفتهــم بأنفســهم، وفي 
ــه خــير لــه، بينــما يكــون في ذلــك  بعــض الأحيــان، يُمنــع العبــد مــن أمــر يظــنُّ أنَّ

وقايــة مــن شرِّ أو ضرر لم يدركــه.
لب الخاطئ ٤. الطَّ

كُ  ــلاَ ــهِ هَ ــهُ فِي تَ بْ لَ ــدْ طَ ــر قَ بَّ أَمْ ــرُ لَ ، فَ ــكَ ٌ لَ ــيرْ ــوَ خَ ــا هُ َ ــكَ لمِ نْ فَ عَ ِ ــال : «أوْ صرُ ق
.« ــهُ وتِيتَ ــوْ أُ ــكَ لَ ينِ دِ

ا فيــه ضيــاعُ دينــهِ ودنيــاه، ولا يلتفــت إلى هــذا الأمــر،  ربــما يطلــب الإنســان أمــرً
ــمْ  ــيرٌ لَّكُ ــوَ خَ هُ ئًا وَ ــيْ ــوا شَ هُ رَ ــى أَن تَكْ سَ عَ : ﴿وَ هــا القــرآنُ الكريــمُ ــة يثبتُ وهــذه قضيَّ
ر  ﴾(٢)؛ فيتصــوَّ ــونَ مُ لَ ــمْ لاَ تَعْ نتُ أَ ــمُ وَ لَ االلهُ يَعْ ــمْ وَ ٌّ لَّكُ ــوَ شرَ هُ ئًا وَ ــيْ ــوا شَ ِبُّ ــى أَن تحُ سَ عَ وَ
الإنســانُ أنَّ ســعادتَه في تحقيــقِ الأمــر، إلاَّ أنَّ خالقــه وســيِّده يــصرفُ عنــه ســوءَ 

١- في ظلال نهج البلاغة: ج٥، ص ٢٢١.
٢-سورة البقرة/الآية: ٢١٦. 



٦٠

ذلــكَ الأمــر؛ لأنَّــه أعلــمُ مــن الإنســان بــما يصلحــه ويفســده، ويعــرفُ مــا ينفعــهُ 
ــه  ل حيات ــه، ويطلــب الاقــترانَ بامــرأة؛ فتحــوّ ؛ فقــد يطلــب الغنــى فيُطغي هُ ويــضرُّ
ــي  ــب يعط بي ــاه؛ فالطَّ ــب بمرض بي ــة الطَّ ــك علاق ــال لذل ــح مث ــم، وأوض إلى جحي

؛ وقــد يكــون هلاكــه فيــه.  ، لا مــا يشــتهيه فقــد يشــتهي اللذيــذَ ــهُ لمريضــهِ مــا ينفعُ
الفرع الثَّاني: ماذا نسأل االله؟

المَالُ  ، فَ ــهُ بَالُ نْــكَ وَ ــى عَ نْفَ يُ ، وَ ــهُ الُ َ ــى لَــكَ جمَ بْقَ ــما يَ ـــتُكَ فِيَ لَ ــأَ سَ ــنْ مَ تَكُ لْ قــال : «فَ
.« ــهُ ــى لَ بْقَ لاَ تَ ــى لَــكَ وَ بْقَ لاَ يَ

ــد  ــي يســعى العب عــوات الت ــعَ المســائل والدَّ ــي تشــملُ جمي ــةُ الت القاعــدةُ العامَّ
ــق لــه مــا يورثــه جمــالَ  لتحقيقهــا هــي أن يطلــبَ مــن االلهِ مــا يعــلي شــأنه ويحقِّ
ــلا  ا، ف ــيرً ــه خ ــون عاقبت ــرص أن تك ــع الح ــرة، م ــا والآخ ني ــب في الدُّ يِّ ــر الطَّ ك الذِّ
ــا  ــما  يجــب أن يكــون طلبــه متوافقً ، وإنَّ ةً أو مؤلمــةً تكــون النَّتيجــةُ في النهايــة ســلبيَّ
ــب وتعــود عليــه  ، التــي تســتمر في أثرهــا الطيِّ ــةَ ــعادةَ الحقيقيَّ مــع مــا يحقــق لــه السَّ
اريــن، ويكســب  ــق ســعادة الدَّ بالبركــة في حياتــه ومــا بعــد وفاتــه؛ فــكلُّ أمــر يحقِّ
ــر  ــه فك ــدور حول ــا ي ـ ــا مهمً ــام  مصداقً ــدوح، وأوردَ الإم ــو مم ــا االله ه رض
ــه يجــب عــلى  إلى أنَّ  ــه الإمــامُ الإنســان، ويطلبــه في كلِّ آن؛ ألا وهــو المــال؛ فنبَّ
ــا عــلى طلــبِ المــال، الــذي لــن يــدومَ لــه، كــما أنَّ  ــه منصبً الإنســان أن لا يكــون همَّ
نيــا؛ بــل ينبغــي للإنســان أن يطلــبَ مــا يبقــى  الإنســان نفســه لا يخلــد في هــذه الدُّ
ــه  ــن ل ــذي يضم ــو ال ــك ه ــب؛ فذل ــر طيِّ ــحٍ وذك ــلٍ صال ــن عم ــرة، م ــه في الآخ ل

. ــةَ والخلــودَ الأبــديّ ــعادةَ الحقيقيَّ السَّ
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سؤال عجوز بني إسرائيل
في الجاهليَّة فأكرمه،  رجل  على  ِاالله «نزلَ رسولُ  قال:   االله عبد  أبي  عن 
لا،  قال:  المبعوث؟  النَّبي  هذا  من  تدري  ما  فلان  يا  له:  قيل  د بعث محمَّ فلماَّ 
قالوا: هذا الذي نزلَ بكَ يوم كذا وكذا فأكرمته، فأكل كذا وكذا، فخرج حتَّى 
الذي  أنا  قال:  أنت؟  من  فقال:  تعرفني؟  االله  رسول  يا  فقال:  االله أتى رسول 
نزلت بي يوم كذا وكذا، في مكان كذا وكذا فأطعمتك كذا وكذا، فقال: مرحبًا بك 
ثمانين ضائنة برعاتها، فأطرق رسول االلهساعة، ثمَّ أمر له بما سأل،  سلني، قال:

جل أن يسأل سؤال عجوز بني إسرائيل؟  ثمَّ قال للقوم: ما كان على هذا الرَّ
ــارك  ــي إسرائيــل؟ قــال: إنَّ االله تب ــا رســولَ االلهِ ومــا ســؤال عجــوز بن ــوا: ي قال
وتعــالى أوحــى إلى موســىأن يحمــل عظــام يوســف، فســأل عــن قــبره، 
ــة، فأرســل إليهــا فجــاءت فقــال:  ــم ففلان فجــاءه شــيخ فقــال: إن كان أحــد يعل
ــة،  أتعلمــينَ موضــع قــبر يوســف؟ فقالــت: نعــم، قــال: فدلِّينــي عليــه ولــك الجنَّ
ــة، قالــت: لا، واالله  ــك عليــه إلاَّ أن تحكمنــي قــال: ولــك الجنَّ قالــت: لا، واالله لا أدلُّ
ــى تحكمنــي، قــال: فأوحــى االله تبــارك وتعــالى إليــه: مــا يعظــم  ــك عليــه حتَّ لا أدلّ
عليــك أن تحكمهــا؟ قــال: فلــك حكمــك، قالــت: أحكــم عليــك أن أكــون معــك 
في درجتــك التــي تكــونُ فيهــا، قــال، فــما كان عــلى هــذا أن يســألني أن يكــون 

ــة»(١). معــي في الجنَّ

١- قرب الإسناد (ط - الحديثة): ص ٥٩.
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اني: ضرورة ذكر الموت المطلب الثَّ

ـاءِ لاَ  نَ فَ لِلْ ـا، وَ يَ نْ ةِ لاَ لِلدُّ ـرِ خِ ـتَ لِلآْ لِقْ ــمْ أنَّـكَ إنَّـماَ خُ لَ اعْ : «وَ قـال الإمـام عـليٌّ
ةِ،  ـرَ خِ إِلىَ الآْ يـقٍ  طرِ ـةٍ، وَ غَ لْ بُ ارِ  دَ وَ ـةٍ،  عَ لْ قُ أنَّـكَ فيِ  وَ ـاةِ،  يَ حَ لِلْ ت لاَ  ـوْ مَ لِلْ وَ  ، ـاءِ بَقَ لِلْ
ـهُ  ـدَّ أنَّ بُ لاَ  ، وَ ـهُ الِبُ ـةُ طَ وتُ يَفُ لاَ  ، وَ ـهُ بُ ارِ ـهُ هَ نْ ـو مِ نْجُ يَ ي، لاَ  الَّـذِ وتِ  ريـدُ المَـ أنَّـك طَ وَ
ثُ  دِّ َ نْـتَ تحُ دْ كُ ةٍ قَ ــئَ يِّ الٍ سَ ـلىَ حَ نْـتَ عَ كَ وأَ كَ رِ ـدْ رٍ أَنْ يُ ـذَ ـلىَ حَ ـهُ عَ نْ ـنْ مِ كُ ، فَ ـهُ كُ رِ دْ مُ
ـكَ »(١).  سَ تَ نَفْ كْ لَ دْ أَهْ نْـتَ قَ ا أَ إِذَ ؛ فَ لِكَ َ ذَ يْنَكَ وبَـينْ ـولَ بَ يَحُ بَـةِ، فَ ـا بِالتَّوْ نْهَ ـكَ مِ سَ نَفْ

ة الخلق ل: علَّ الفرع الأوَّ
دتْ  ؟وتعدَّ ة أصحاب المــآسي والآلام: لماذا خلقنــا االلهُ الــكلُّ يســأل؛ وخاصَّ
ــة قبــل الإجابــة؛ ألا وهــي  الإجابــات؛ وهنــا لابــدَّ مــن الالتفــات وبيــان حقيقــة مهمَّ
ــخصُ الوحيــدُ الــذي يمكــن  ــا فالشَّ ا علميًّ ا، أو يكتشــف اكتشــافً إنَّ مــن يخــترع جهــازً
ــب وكيــلاً عنــه، وهــذه  ــة هــذا الاخــتراع هــو نفســه، أو مــن نُصِّ لــهُ أن يجيــبَ عــن علَّ
اهــا  حيحــة نتلقَّ ــقِ هــذا الكــون؛ فالإجابــة الصَّ لْ القضيةنفســها تتجــلىَّ واضحــةً في خَ
ســائلِ  ــن اختارهــم خلفــاء عنــه لتبليــغ الأحــكامِ والرَّ ، أو ممَّ مــن الخالــق مبــاشرةً
،ــد ــم محمَّ ــي الأعظ ب ــد النَّ ــن بع ــاء م ، والأوصي ــلُ س ــاءُ والرُّ ــم الأنبي ــة، وه الإلهيَّ
وأشرف هــؤلاء وأعظمهــم مكانــةً بعــده هــو أمــير المؤمنــين؛ الــذي أوضــحَ 
 :ــقِ وأهدافــه؛ وأحــدُ هــذهِ الأسرار قولــه لْ ــةِ بعــضَ أسرارِ الخَ في هــذه الوصيَّ
ت  ــوْ مَ لِلْ ، وَ ــاءِ قَ بَ ــاءِ لاَ لِلْ نَ فَ لِلْ ــا، وَ يَ نْ ةِ لاَ لِلدُّ ــرِ ــتَ لِلآخِ لِقْ ــماَ خُ ــكَ إِنَّ نــيَّ أنَّ ــا بُ ـــمْ يَ لَ اعْ «وَ
لقنــا لعــالم غــير هــذا العــالم؛ ألا وهــو عــالمُ الآخــرة؛ ومــا هــذا  نــا خُ ــاةِ»؛ أي إنَّ يَ حَ لاَ لِلْ
ــإنَّ أيَّ عمــل يخــرجُ عــن هــذا الإطــار  ــة؛ لذلــك، ف العــالم إلاَّ وســيلة لإحــرازِ الغاي
جُ  ــدرُّ أو يخالــفُ هــذا المنظــورَ ينبغــي الابتعــاد عنــه؛ إذ الغايــة مــن خلــقِ الإنســانِ التَّ

١- نهج البلاغة، (تحقيق: هاشم الميلاني): ص٤٥٠.
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،ــير مســتقيماً عــلى شريعــةِ أوليائــه  والسَّ اعــةِ للخالــقِ في مراتــب الكــمالِ والطَّ
ــحُ  ــرقُ يصب ــا الف ــاء، وهن ــة جمع ــة للبشريَّ ــح هداي ــم مصابي به ــنَ نصَّ ــم الذي وطاعته

نيــا دارُ ممــر، والآخــرةَ دارُ المقــر. نيــا والآخــرة، وأنَّ الدُّ ــا بــين الدُّ واضحً
ــى  بْقَ يَ ــا فــانٍ وَ يْهَ لَ ــنْ عَ لُّ مَ : ﴿كُ ةُ االلهِ ــنَّ ــا خلقــه للفنــاءِ لا للبقــاء فتلــكَ سُ وأمَّ
امِ﴾(١)، ولا يناقــض هــذا مــن أنَّ مصــيرَ الإنســانِ  ــرَ الإكْ ــلالِ وَ َ و الجْ ــكَ ذُ بِّ ــهُ رَ جْ وَ
ــا للصــورة دون  ــاءُ هن ــما هــو انتقــال مــن عــالم إلى عــالم آخــر، والفن لا ينتهــي؛ وإنَّ
ــق  ل ــان لم يخُ ــإنَّ الإنس ــاة؛ ف ــوت لا للحي ــق للم ل ــه خُ ــا أنَّ وح، «وأمَّ ــرُّ ات وال ــذَّ ال
ــقِ الإنســان  ــة مــن خل ــة الغائيَّ ــا فيهــا؛ فنصــل إلى أنَّ العلَّ ــاة؛ ليبقــى حيًّ لهــذه الحي
ــا  ــاة والبقــاء؛ ليبــينِّ أنهَّ ــاء والحي كــر المــوت والفن ــما ذُ ووجــودهِ هــي للآخــرة، وإنَّ

ــودهِ...»(٢). ــن ضروراتِ وج ــا م ــة؛ لكونه ــل عرضيَّ عل
ا للعمــلِ مــن أجــلِ  ــةِ لتكــونَ حافــزً وبمعنــى آخــر، أشــارَ إلى الأمــورِ العرضيَّ
ــى لا يغــترَّ الإنســانُ  نيــا والارتبــاط بهــا، حتَّ ــق بالدُّ الآخــرة، ولتخفيــفِ التَّعلُّ

ــة. ــة لا محال ــي فاني ــت؛ فه ــا المؤق ه بوجودِ

نيا الفرع الثَّاني: وصف الدُّ
ةِ». رَ خِ يقٍ إِلىَ الآْ طرِ ةٍ، وَ غَ لْ ارِ بُ دَ ةٍ، وَ عَ لْ أنَّكَ فيِ قُ قال: «وَ

ــةَ  ــا أوردَ ثلاث ــاء فيه ــون إلى البق ك ــا والرُّ ني ــانُ إلى الدُّ ــن الإنس ــى لا يطمئ وحتَّ
ــيرَ في هــذه  ــر فيهــا العبــدُ لأحســنَ التَّــصرفَ والسَّ ــة للغايــة، لــو تدبَّ أوصــاف مهمَّ

فــات هــي: ــى يصــل إلى هدفــه الأســمى؛ والصِّ ــاة حتَّ الحي
ــى قلعــة آراء  ــزل قلعــة؛ وتفســير وروده في معن ــا من ني الصفــة الأولى: الدُّ

ة: عــدَّ
١- سورة الرحمن/الآية: ٢٧. 

٢- ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج ٥، ص ٣٧.
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ا له»(١). ١. قلعُ الإنسانُ عنه، وليس مستقرًّ  «أي منزل يُ

 «هـمَّ على قلعة؛ أي على رحلة؛ وليس بمستوطن»(٢).٢.

م المالُ العارية»(٣).٣.  «القلعة بالضَّ
ــا  نيــا منــزلُ عبــور؛ لم تخلــق للاســتيطانِ والإقامــةِ، وإنهَّ فنفهــمُ مــن ذلــكَ أنَّ الدُّ
كُ  ، ويتحــرَّ ، ويرتحــلُ عنــه، ولا يبقــى فيهــا؛ بــل يرحــلُ ــهُ منــزل يقلــعُ منــه صاحبُ

. ــه قــوم آخــرونَ عنهــا؛ ليحــلَّ محلَّ
تَ  ــدْ جَ يْــفَ وَ ــراً كَ مُ ــاءِ عُ بِيَ نْ َ لَ الأْ ــوَ ــا أَطْ : يَ ــوحٍ ــالَ لِنُ  قَ ئِيــلَ َ برْ يَ أَنَّ جَ وِ رُ ــا وممَّ

.(٤)« رِ خَ ــنَ الآْ تُ مِ جْ رَ خَ ــا، وَ َ همِ دِ ــنْ أَحَ ــتُ مِ لْ خَ ، دَ ــانِ ــا بَابَ َ ارٍ لهَ ــدَ : «كَ ــالَ نْيَا؟قَ الدُّ
ــمسُ في  يــهِ الشَّ ــتْ علَ عَ لَ : «إنَّ جميــعَ مــا طَ وعــن الإمــامِ زيــنِ العابديــنَ
ــن  ٍّ مِ ليِ ــدَ وَ ــا، عن لِه بَ لِها، وجَ ــهْ ــا، وسَ ه ــا، وبَرِّ ه ــا، بَحرِ بهِ غارِ قِ الأرضِ ومَ ــارِ ش مَ

.(٥)« ــلالِ ءِ الظِّ ــيْ فَ أوليــاءِ االلهِ وأهــلِ المَعرفــةِ بحــقِّ االلهِ كَ
، أو  ــهُ ن ــتَ عَ ل َ ــمَّ ارتحَ ــهُ ثُ لتَ لٍ نَزَ ــزِ ن ــا كمَ ني لِ الدُّ ــزِ «أن : ــرِ ــامِ الباق ــن الإم وع
بــتُ  َ ــما) ضرَ ، إنيِّ (إنَّ نــهُ شيءٌ عــكَ مِ ظتَ ولَيــس مَ ــكَ فاســتَيقَ نامِ ــهُ في مَ دتَ جَ كــمالٍ وَ

.(٦)« ــلالِ ءِ الظِّ ــيْ فَ ــااللهِ كَ لــمِ ب ــبِّ والعِ ــدَ أهــلِ اللُ ن ــا عِ ؛ لأنهَّ ــلاً ثَ لــكَ هــذا مَ
: ٍّوممَّا ينسب للإمام الحسنِ بن علي

ْق(٧). ائِلٍ حمُ لٍّ زَ امَ بِظِ َا         إِنَّ المُقَ اءَ لهَ يَا لاَ بَقَ نْ اتِ دُ لَ لَذَّ ا أَهْ يَ

١- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص٧٠.
٢- نخبة الشرحين: ج٤، ص ١٦٠١.

٣- مجمع البحرين: ص ١٠٧٨.
ام بــن أبي فــراس المالكــي الأشــتري (ت: ٦٠٥هـــ)، النــاشر: دار  ام)، ورَّ ٤- نزهــة النواظــر وتنبيــه الخواطــر (مجموعــة ورَّ

الكتــب الإســلاميَّة، ١٣٦٨ ش، الطبعــة: الثَّانيــة: ج ١، ص ١٣٩.
٥- مكاتيب الأئمة: ج  ٤، ص ٤٩١.

٦- الكافي: ج  ٢، ص ١٣٣.
٧- مناقب آل أبي طالب (لابن شهرآشوب): ج  ٤، ص ١٥.



٦٥

نيا دار بُلغة انية: الدُّ الصفة الثَّ
ـــث في  ـــه الحدي ـــش؛ ومن ـــه في العي ـــا يكتفـــي ب ـــة، وهـــو م ـــم الكفاي «البلغـــة بالضَّ
ـــغ فيهـــا مـــن صالـــح  لعـــة»(١)؛ أي دار عمـــل يتبلَّ ـــا دار بُلغـــة، ومنـــزل قَ نيـــا: «فإنهَّ الدُّ
نيـــا،  ـــغ بكـــذا: اكتفـــى بـــه»(٢)؛ والمعنـــى «أنَّ دارَ الدُّ د... «وتبلَّ الأعـــمال، ويتـــزوَّ
ــى  ــاء»(٣)، وبمعنـ ــلاغ، لا للبقـ ــي للبـ ــرة؛ فهـ ــة للآخـ ــدر الكفايـ ــا قـ ــذ منهـ يؤخـ
ـــا للوصـــولِ إلى الآخـــرة  ـــما خلقـــت؛ ليتَّخـــذ منهـــا الإنســـانُ بلاغً ـــا إنَّ آخـــر؛ إنهَّ
ـــا إليهـــا»(٤)؛ هنالـــك طريـــق ســـفر لا بـــدَّ مـــن أن تســـلكه،  ا؛ لكونهـــا طريقً وزادً
ـــا  اد كافيً ـــزَّ ـــذا ال ـــون ه ـــلى أن يك ار، ع ـــدَّ ـــذه ال ـــن ه اد م ـــزَّ ـــه ال ـــل في ـــب أن تحم ويج

ـــة لرحلـــة الإنســـان. ـــة النِّهائيَّ للوصـــول إلى المحطَّ
 ، ـــقٌ مي ـــرٌ عَ ـــا بَح ني ، إنَّ الدُّ ـــيَّ نَ ـــا بُ ـــه: «ي ـــم قول ـــمان الحكي ـــن لق ـــا روي ع وممَّ
￯ االلهِ،  ـــوَ ها تَق ـــوُ ش ـــفينَةً حَ ـــذ سَ ِ اتخَّ ـــا، وَ لِه مَ ـــن عَ د مِ وَّ ـــزَ ، تَ ـــيرٌ ث ٌ كَ ـــشرَ ـــا بَ ـــكَ فيه لَ هَ
ـــفينَةُ  ، السَّ ـــيَّ نَ . يـــا بُ ـــوَ ــفٌ أن لا تَنجُ ائِـ لـــكِ تَنجـــو، وإنيِّ لخَ ـــجَ الفُ َ ـــب لجُ ـــمَّ اركَ ثُ
ــلاةُ  ـ الصَّ ــومُ وَ ـ ــا الصَّ ـ هَ اذيفُ ، ومجَ ــبرُ ـ ا الصَّ َ انهُ ــكَّ ـ ، وسُ لُ كُّ ــوَ ـ ــا التَّ ـ هَ اعُ ، وشرِ ــمانٌ إيـ

 .(٥)« قَ ـــرِ ـــفينَةٍ غَ ـــيرِ سَ ـــن غَ ـــبَ البَحـــرَ مِ كِ ـــن رَ ، مَ ـــيَّ نَ . يـــا بُ كاةُ الـــزَّ وَ

١- الكافي: ج  ٨، ص ٧٥.
٢- مجمع البحرين: ص١٣٧.

٣- توضيح نهج البلاغة: ج٤، ص٧٠.
٤- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج٥، ص٣٧.

٥- الاختصاص: ص ٣٣٦.



٦٦

نيا طريق الآخرة الثة: الدُّ الصفة الثَّ
ــانَ في  ــة، وأنَّ الإنس ــت باقي ــة وليس ــا زائل ني ــمُ أنَّ الدُّ ــة نفه ــذه الكلم ــن ه وم
ــفر ينتهــي إلى الآخــرة، ولهــذا عــلى الإنســانِ أن يعمــلَ  ــق ذلــك السَّ ســفر، وطري
ــهُ وغايتــه الوصــولَ إلى ذلــك  هُ وهدفُ ه، وأن يكــونَ شــوقُ ه لا لــدار ممــرِّ لــدار مقــرِّ
ــا ليســت هــي  ني ا عــلى أنَّ دارَ الدُّ نيــا، وتأكيــدً المنــزل الــذي كان يبنيــه وهــو في الدُّ
ــة؛  ــا إلى الغاي ــلَ به ــن أن نص ــي يمك ــيلةُ الت ــا الوس ــق، وأنهَّ ــن وراءِ الخل ــة م العلَّ
، «واســتعار  ــه طريــدُ المــوتِ ــه عــلى أنَّ منيــة نبَّ ة الزَّ ا لهــذه المــدَّ ا واســتثمارً واســتعدادً
ــبع، وغــيره؛ إلاَّ أنَّ الفــرق  يــد يطــرده السَّ ريــد ملاحظــة لشــبهه بالصَّ لــه لفــظ الطَّ
ا  ــدً ــن كان طري ــا م ــو؛ أمَّ ، وينج ــهُ ــد أن يفترسَ ــن يري ــو ممَّ ــد ينج ــد ق ــو أنَّ الصي ه
، وفي  للمــوت، فــلا يمكــن أن يهــربَ منــه، ولــو بعــد حــين؛ فقــد تطــولُ الأعــمارُ
تَ  ـوْ ــلْ إنَّ المَـ ائــد؛ قــال االله:﴿قُ ائــر والصَّ النِّهايــة لابــدَّ مــن ورود هــذا الزَّ
م  ـــئُكُ ـبِّ نَ يُ ةِ فَ ادَ ــهَ الشَّ ــبِ وَ يْ ِ الْغَ ــالمِ ونَ إِلىَ عَ دُّ ــرَ ــمَّ تُ ــمْ ثُ قِيكُ لاَ ــهُ مُ إِنَّ ــهُ فَ نْ ونَ مِ ــرُّ فِ ي تَ ــذِ الَّ
مــات البقــاءِ  ، وإعــداد مقدِّ ــونَ ﴾(١)؛ فمهــما حــاولَ الإنســانُ الهــربَ لُ مَ ــمْ تَعْ نتُ بِــماَ كُ

 . ــهُ ــة؛ فالمــوتُ يدركُ ي حــة، والتَّحصــن بالحصــونِ القوَّ ــل الحفــاظ عــلى الصِّ مث
ــا أنَّ  ــة للغايــة بعــد أن أصبــح معلومً ثــمَّ أشــار الإمــام إلى موعظــة مهمَّ
ــتَ  نْ أَ كَ وَ كَ رِ ــدْ رِ أَنْ يُ ــذَ ــلىَ حَ ــهُ عَ نْ ــنْ مِ كُ ــد: «فَ ــه أح ــرَّ من ــن أن يف ــوت لا يمك الم
؛  لِكَ َ ذَ بَــينْ نَــكَ وَ يْ ــولَ بَ يَحُ ــةِ فَ بَ وْ ــا بِالتَّ نْهَ ــكَ مِ سَ ثُ نَفْ ــدِّ َ نْــتَ تحُ ــدْ كُ ةٍ قَ ئَ ــيِّ ــالٍ سَ ــلىَ حَ عَ
ــربَ أو  ــن أن يه ــانُ إذا كانَ  لا يمك »، وأنَّ الإنس ــكَ سَ ــتَ نَفْ كْ لَ ــدْ أَهْ ــتَ قَ نْ ا أَ ــإِذَ فَ
ــه،  ــه عــلى قبولِ ــن نفسَ ائــد؛ فالــلازم أن يســتعدَّ لــه، وأن يوطِّ ينجــو مــن هــذا الصَّ
ــه  ا أن يأتي ــه، وأن يكــون حــذرً ا في خــطِّ االله وخــطِّ أوليائ وأن يبقــى ســائرً

١- سورة الجمعة/الآية: ٨ .



٦٧

 ،ِا لفرائــض االله نــوب، تــاركً ــا بالمعــاصي والذُّ المــوتُ وهــو في حالــةٍ ســيئة؛ متلبسً
ــا  ــام؛ وذلــك ممَّ ــهُ مــن المعــاصي والآث اتهــا، قــد اســود وجهُ ــا وملذَّ ني مشــتغلاً بالدُّ
ــاالله- وهــذه الكلمــة ترشــدنا إلى أنَّ المــوت  ــاذ ب يــورث ســوء الخاتمــة - والعي
ــباته  ــن س ــه م ــان، وتوقظ ــه الإنس ــي تنبِّ ــائل الت ــل الوس ــن أفض ــه م ــر في والتَّّفك
ــد  ــه لابتع ــب عيني ــوتَ نص ــع الم ــة وض ــانَ في كلِّ معصي ــو أنَّ الإنس ــه؛ ول وغفلت

عنهــا، واجتنبهــا.
ثــمَّ إنَّ الإمــام بــينَّ حقيقــة أخــر￯، وهــي إنَّ حديــثَ النَّفــس بالتَّوبــة 
ــدم  ــل النَّ ــة مث ــول معنويَّ ــلى أص ــي ع ــة تبتن ــوات؛ فالتَّوب م خط ــدَّ ــع إن لم يتق لا ينف
ــة؛ وهــي التَّحــرك لإصــلاح مــا  يَّ ــابقة، وأصــول مادِّ والحــسرة عــلى الأعــمال السَّ
فــات؛ ولذلــك يفتــي الفقهــاء في موضــوع التوبــة، ويؤكــدون عــلى حقيقــة: «... 
وجــوب التَّوبــة عــلى الفــور فــإنَّ الذنــوب بمنزلــة الســموم المــضرة بالبــدن، وكــما 
ــا لبدنــه المــشرف عــلى  ــمِّ المبــادرة إلى الاســتفراغ تلافيً يجــب عــلى شــارب السُّ
ــة منهــا  ــادرة إلى تركهــا والتَّوب نــوب المب الهــلاك ، كذلــك يجــب عــلى صاحــب الذُّ

ــلال...»(١). ــت والاضمح ــلى التَّهاف ــشرف ع ــه الم ــا لدين تلافي

د تقي المجلسي (ت: ١١١١ هـ)، النَّاشر: دار الكتب  د باقر بن محمَّ ١- مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، محمَّ
الإسلاميَّة، المطبعة: مروي، ١٤٠٤ هـ.ق ، الطبعة: الثانية: ج ١١، ص ٣٢٩.



٦٨

الث: فوائد ذكر الموت   المطلب الثَّ

ــهِ،  يْ لَ ــمُ عَ ْجُ ــا تهَ ــرِ مَ كْ ذِ ، وَ تِ ــرِ المَــوْ كْ ــنْ ذِ ثِــرْ مِ ، أَكْ ــيَّ نَ ــا بُ : «يَ قــال الإمــام عــليٌّ
ــهُ  تَ لَ دْ ــدَ شَ ، وَ كَ رَ ــذْ ــهُ حِ نْ تَ مِ ــذْ ــدْ أَخَ قَ ــكَ وَ تِيَ أْ ــى يَ تَّ ــهِ، حَ يْ تِ إِلَ ــوْ ــدَ المَ ــضيِ بَعْ فْ تُ وَ

.(١)« ــةً فيبهــركَ تَ ــكَ بَغْ تِيَ أْ لاَ يَ ، وَ كَ رَ أَزْ

ل: ثمار ذكر الموت الفرع الأوَّ
ــا لا شــكَّ فيــهِ أنَّ ذكــرَ المــوتِ وعقبــات مــا بعــد المــوتِ مــن القضايــا التــي  ممَّ
ا؛ وهــذا   كثــيرً ورد التَّذكــير بهــا في القــرآنِ الكريــمِ وروايــاتِ المعصومــينَ
ــا لأجــلِ  ــا قويًّ ــه، وداعيً ــة تأثــيرهِ في ســلوكِ الإنســانِ وتقويمِ الإكثــار إنَّــما وجــد لعلَّ
د لمــا بعــد المــوت؛ ولعــلَّ وصيــة الإمــام بالإكثــار مــن ذكــر الموت  ــزوّ الحــذرِ والتَّ

ة: »؛ لفوائــد عــدَّ تِ ــرِ المَــوْ كْ ــنْ ذِ ثِــرْ مِ ، أَكْ ــيَّ نَ ــا بُ بقولــه: «يَ
هد فيها.  نيا على أفضل وجه، والزُّ الحثُّ على استثمار الدُّ .١

ـــان إلى  ـــدُ الإنس ، وتعي ـــوبَ ـــظُ القل ـــي توق ـــظ الت ـــم المواع ـــن أعظ ـــوتِ م ـــرُ الم ك ذِ
نـــا عـــلى اســـتثمارِ  ـــا، ويحثُّ نيـــا وزوالهِ رنـــا بحقيقـــةِ الدُّ ـــواب؛ فهـــو يذكِّ ة الصَّ جـــادَّ
ـــل،  حي ـــة الرَّ ـــانُ في حتميَّ ـــل الإنس ـــينَ يتأمَّ ـــد االله، وح ـــا عن ـــا ينفعن ـــا في م أيَّامن
ــع في  ــي أن تضيـ ــة، لا ينبغـ ــة ثمينـ ــي فرصـ ــرهِ هـ ــن عمـ ــة مـ ــدركُ أنَّ كلَّ لحظـ يـ
اعـــات،  اللهـــو أو الغفلـــة؛ فيســـعى الإنســـانُ إلى أداءِ الفرائـــض، والإكثـــارِ مـــن الطَّ
نيـــا هـــو زاده الحقيقـــي في  مـــه في الدُّ ا أنَّ مـــا يقدِّ ـــاس، مـــدركً والإحســـانِ إلى النَّ
ـــل  ـــة؛ ب ائل ـــا الزَّ ني ـــع الدُّ ـــبَّث بمت ـــلا يتش ـــد، ف ه ـــس الزُّ ـــزرعُ في النَّف ـــما ي ـــرة، ك الآخ

١- نهج البلاغة، (تحقيق: هاشم الميلاني): ص٤٥٠.



٦٩

ليـــا؛ لأنَّ ذكـــرَ المـــوت يعيـــدُ ترتيـــبَ الأولويـــات،  يســـعى لتحقيـــقِ الغايـــات العُ
ـــة،  ـــعادة الأبديَّ ـــا وســـيلةً للسَّ ني ـــح هـــو الهـــدف، فتكـــونُ الدُّ ال ويجعـــل العمـــل الصَّ
 : ـــالي الإســـهام في تهذيـــب النَّفـــس وتزكيتهـــا؛ عـــن الإمـــام عـــلي ـــة. وبالتَّ لا غاي

ـــير»(١). ـــا باليس ني ـــن الدُّ ضيَ مِ ـــوتَ رَ ـــرَ المَ كَ ـــن ذَ «مَ
تِ  ـــوْ ـــرَ المَ كْ ـــانٌ ذِ ـــرْ إِنْسَ ثِ كْ ـــمْ يُ ـ ـــهُ لَ إِنَّ تِ فَ ـــوْ ـــرَ المَ كْ ـــرْ ذِ ثِ ـــرٍ : «أَكْ فَ عْ ـــنْ أَبيِ جَ وعَ

ـــا»(٢). يَ نْ ـــدَ فيِ الدُّ هِ إِلاَّ زَ
ــة للهــدف النِّهائــي للإنســان؛ ألا وهــو  إعطــاء صــورة حقيقيــة وواقعيَّ .٢

ــير باتجــاه الآخــرة.  السَّ
ـــرُ  ـــا ذِك ني ـــدِ في الدُّ ه ـــلُ الزُّ ـــول االله : «أفضَ ـــال رس ـــادة؛ ق ـــوت عب ـــر الم ٣. ذك
ـــةً  وضَ هُ رَ ـــبرَ ـــدَ قَ جَ ـــوتِ وَ ـــرُ المَ ـــهُ ذِك لَ ـــن أثقَ ؛ فم ـــرُ ـــادةِ التَّفكُّ ب ـــلُ العِ ـــوت، وأفض الم

ـــةِ»(٣). نَّ ـــاضِ الجَ ي ـــن رِ مِ

الفرع الثَّاني: لماذا يكره بعض الناس ذكر الموت؟
إذا كانَ لذكــر المــوتِ فوائــد عظيمــة تتجــلىَّ في تهذيــبِ النَّفــس، وحثِّ الإنســانِ 
ــاس  عــلى الاســتعدادِ للآخــرة، وتوجيهــه للعيــشِ بوعــي، فلــماذا نجــدُ بعــضَ النَّ

كــر، ويكرهونــه؟ ينفــرونَ مــن هــذا الذِّ
الجواب: هناك مجموعة من الأسباب تدعو لذلك، وأبرزها:

ــر  ــر أكث ــالم آخ ــالم إلى ع ــن ع ــالٌ م ــه انتق ــوت، وأنَّ ــة الم ــة حقيق ــدم معرف ١. ع
ــات   واي ــما الرِّ ــير، بين ــل بالمص ــو جه ــة ه ــذه الحقيق ــلُ به ، والجه ــانِ ــة للإنس ملائم

١- غرر الحكم ودرر الكلم: ص٦٤٢.
٢- الكافي: ج ٢، ص ١٣١.

٣- بحار الأنوار: ج  ٦، ص ١٣٧.
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ــة  ــه يصــيرُ إلى أفــق أعــلى؛ ولكــن قلَّ يفــة تبــينِّ أنَّ المــوتَ كــمال للإنســان، وب الشرَّ
الإيــمان أو ضعــف اليقــينِ بالحيــاةِ الآخــرة يجعــل بعــضَ النــاس ينظــرُ إلى المــوتِ 
؛ ــديّ ــم الأب ــاءِ االله والنَّعي ــة للق اب ــه بوَّ ــن كون ــدلاً م ــة، ب ــة المطلق ــه النِّهاي وكأنَّ
؟ هــونَ المــوتَ ــليِّ بــن موســى: مــا بــالُ هــؤلاءِ المُســلمينَ يَكرَ ــد بــن عَ «قيــلَ لمُحمَّ
االله أوليــاءِ  ــن  مِ فــوهُ وكانــوا  رَ عَ ، ولــو  هــوهُ رِ لــوهُ فكَ هِ ــم جَ ُ : لأنهَّ قــالَ  

االلهِ،  : يــا أبــا عبــدِ ــمَّ قــالَ نيــا. ثُ ــن الدُّ ــم مِ ُ ــيرٌ لهَ ةَ خَ ــرَ ، ولَعلِمــوا أنَّ الآخِ ــوهُ بُّ لأحَ
؟  ــهُ ِ عن ــلألمَ ــافي ل ــهِ والنَّ نِ ــي لبَدَ واءِ المُنَقِّ ــدَّ ــن ال ــعُ مِ نِ ــونِ يَمتَ ــيِّ والمَجن ب ــالُ الصَّ ــا ب م
ــنِ اســتَعدَّ  ــا إنَّ مَ ــقِّ نبيًّ ا بالحَ ــدً ــثَ محمَّ . قــالَ : والّــذي بَعَ واءِ ــم بنَفــعِ الــدَّ هلِهِ : لجَ قــالَ
ــم  ُ ، أمــا إنهَّ واءِ لهــذا المُتعالِــجِ ــن هــذا الــدَّ ــهُ مِ ــعُ لَ ــو أنفَ ــقَّ الاســتِعدادِ فهُ ــوتِ حَ للمَ
ــدَّ ما يَســتَدعي  ــوهُ أشَ بُّ وهُ وأحَ يــهِ المَــوتُ مــن النَّعيــمِ لاســتَدعَ ي إلَ ــؤدِّ فــوا مــا يُ رَ ــو عَ لَ

.(١)« ــلاماتِ فــعِ الآفــاتِ واجتِــلابِ السَّ واءَ لدَ مُ الــدَّ ــلُ الحــازِ العاقِ
ريـضٍ من أصحابهِ  دٍ  على مَ لَ عليُّ بـن محمَّ خَ وعـن الإمـام العسـكري: «دَ
وتِ لأنّـكَ لا  ـافُ مـن المَـ : يـا عبـدَ االلهِ، تخَ ـهُ ، فقـالَ لَ وتِ عُ مـن المَـ ـزَ وهـو يَبكـي ويجَ
 ، يكَ ـخِ علَ سَ رِ والوَ ـذَ ةِ القَ ثرَ ـن كَ يـتَ مِ رتَ وتَأذَّ ـذَّ ـختَ وتَقَ ـكَ إذا اتَّسَ ، أرأيتُ ـهُ فُ تَعرِ
ريدُ  ؛ أمـا تُ ـهُ زيـلُ ذلـكَ كلَّ ـام يُ ّ سـلَ في حمَ لِمـتَ أنَّ الغَ ، وعَ بٌ ـرَ ـروحٌ وجَ وأصابَـكَ قُ
 : ؟ قالَ يكَ هُ فيَبقى ذلـكَ علَ لَ هُ أن لا تَدخُ مـا تَكـرَ ؟ أوَ ـلَ ذلـكَ عنـكَ تَغسِ ـهُ فَ لَ أن تَدخُ
يكَ  رُ مـا بقِيَ علَ ، وهو آخِ مُ ـماَّ وتُ هو ذلكَ الحَ ـا بـنَ رسـولِ االلهِ. قالَ : فذاكَ المَـ بـلى يَ
ــهُ فقد  زتَ يهِ وجاوَ دتَ علَ رَ ؛ فإذا أنـتَ وَ ـيّئاتِكَ يَتِكَ مِن سَ نقِ كَ وتَ نوبِـ حيـصِ ذُ ـن تمَ مِ
لُ  جُ ـكنَ الرَّ ، فسَ حٍ ـرَ ورٍ وفَ لِّ سرُ لـتَ إلى كُ ، ووصَ ً￯ـمٍّ وأذ ـمٍّ وهَ لِّ غَ ـوتَ مِـن كُ نَجَ

ـبيلهِ»(٢). ضَ عينَ نَفسـهِ ومضى لِسَ مَّ ـطَ وغَ مَ ونَشِ واستَسـلَ
١- معاني الأخبار: ص ٢٩٠.

٢- تحف العقول: ص ٥٣.
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٢. عدم معرفة ما يقدم عليه بعد الموت، وبمعنى آخر؛ يمكن أن يُعز￯ كره بعضِ 
نوب؛ فيشعرونَ أنَّ  الناس لذكرِ الموتِ إلى الخوفِ من المحاسبةِ والعقابِ على الذُّ
هم المضطربة، ولو بشكل مؤقت،  كر يمكن أن يريحَ ضمائرَ الابتعادَ عن هذا الذِّ

ر منزلَه ومأواه الأخير؛ م لآخرته، ويعمِّ وعلاجه أن يقدِّ
 : ـــنَ ـــنِ العابدي ـــامِ زي ـــن الإم ـــور؛ ع ـــا نتص ـــير م ـــر￯ غ ـــورة أخ ـــه ص ـــوت ل فالم
عـــهُ  ـــن كانَ مَ يـــهِ مَ ـــرَ إلَ  نَظَ ســـينِ بـــنِ عـــليِّ بـــنِ أبي طالـــبٍ ــا اشـــتَدَّ الأمـــرُ بالحُ «لمّـ
ت  ــدَ ــم وارتَعـ ـ ُ ت ألوانهُ َ ــيرَّ ــرُ تَغـ ــتَدَّ الأمـ ــما اشـ ـ لَّ م كُ ــهُ َّـ ــم؛ لأنـ ـ لافِهِ ــو بخِ ـ ــإذا هُ فـ
صائصـــهِ  ـــن خَ عـــهُ مِ ـــن مَ ســـينُ  وبعـــضُ مَ ـــم؛ وكانَ الحُ ُ لوبهُ ـــت قُ بَ ـــم ووجَ هُ رائصُ فَ
 : هـــم لبَعـــضٍ م. فقـــالَ بَعضُ ـــهُ نُ نُفوسُ ـــم وتَســـكُ هُ حُ وارِ أُ جَ ـــدَ ـــم وتهَ ُ قُ ألوانهُ ـــشرِ تُ
ـــوتُ  ! فـــما المَ ـــرامِ ا بَنـــي الكِ ـــبرً ســـينُ : صَ ـــمُ الحُ ُ ! فقـــالَ لهَ ـــوتِ بـــالي بالمَ ـــروا، لا يُ اُنظُ
ـــةِ،  ائمَ ةِ والنَّعيـــمِ الدَّ ـــعَ اءِ إلىَ الجِنـــانِ الواسِ َّ ـــؤسِ والـــضرَّ ـــنِ البُ ـــم عَ ُ بِكُ ةٌ تَعـــبرُ ـــرَ نطَ إلاَّ قَ

؟!»(١).  ـــصرٍ ـــجنٍ إلى قَ ـــن سِ ـــلَ مِ نتَقِ هُ أن يَ ـــرَ ـــم يَك كُ يُّ ـــأ ف
ــا  ٣. الحــزن عــلى مــا يخلــف مــن الأمــوال والأهــل والأولاد؛ مــع أنَّ هــذه جميعً

ــرد الودائــع إلى أهلهــا. ودائــع عنــد الإنســان، ولا بــدَّ أن تُ
رٍّ مـــا  ـــا ذَ ـــا أب : ي قـــالَ رٍّ فَ ـــلٌ إلى أبي ذَ جُ االله قـــال: «جـــاء رَ ـــدِ عـــن الإمـــام أبي عب
ـــونَ  رهُ تَكْ ، فَ ةَ ـــرَ ـــم الآخِ تُ بْ رَ ـــا وأَخْ نْي ـــمُ الدُّ تُ رْ مَّ ـــمْ عَ نَّكُ : لأَ ـــالَ ق ؟ فَ تَ ـــوْ هُ المَ ـــرَ ـــا نَك ن لَ
ـــلىَ االله؟  نـــا عَ ومَ دُ ـــر￯ قُ يْـــفَ تَ كَ : فَ ـــهُ ـــالَ لَ قَ ، فَ ـــرابٍ ـــرانٍ إلى خَ مْ ـــن عِ ـــوا مِ لُ نْقَ أَنْ تُ
ـــمْ  نْكُ ءُ مِ ـــا المُـــسيِ أَمَّ لِـــهِ، وَ ـــلىَ أهْ مُ عَ ـــدُ قْ ــبِ يَ ائِـ الغَ كَ ـــمْ فَ نْكُ ـــنُ مِ سِ ـــا المُحْ : أمَّ قـــالَ فَ

.(٢)«... هُ لاَ ـــوْ ـــلىَ مَ دُّ عَ ـــرَ ـــقِ يُ الآبِ كَ فَ

١- تحف العقول: ص٥٣.
٢- الكافي: ج ٢، ص ٤٥٨.
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احـــة والأمـــان، وذكـــر المـــوتِ  هـــا إلى الرَّ ـــلُ بطبعِ ـــة تمي طبيعـــةَ النَّفـــس البشريَّ إنَّ
ـــبب  ـــا يس ـــا، ممَّ ـــا وزوالِ متاعه ني ـــاءِ الدُّ ـــا بفن ره ـــعور، ويذكِّ ـــذا الشُّ ـــن ه ـــا م ه يوقظُ

ـــوف. ـــق والخ ـــا القل له
ــو  ــل ه ــاة؛ ب ــة الحي ــير بنهاي د تذك ــرَّ ــس مج ــوت لي ــرَ الم م أنَّ ذك ــدَّ ــا تق ــر ممَّ فيظه
ــة مأســاويَّة،  ــا، وأن نــدركَ أنَّ المــوتَ ليــس نهاي ــل في مســارنا وأعمالن دعــوة للتأمُّ
ــة في جــوار االله، وبتذكــر المــوت، نصبــحُ  بــل هــو خطــوة نحــو حيــاة أبديَّ
ــة الوقــت وقيمــة الأعــمال، وبــضرورة الاســتعداد للآخــرة؛ لــذا،  ــا بأهميَّ أكثــر وعيً
ــا للتقــو￯ والوعــي، بــدلاً  ــراه دافعً ــا بالمــوت ون ــدَ النَّظــر في علاقتن ينبغــي أن نعي

ــه مصــدر القلــق والخــوف. مــن كون
الفرع الثَّالث: عقبات ما بعد الموت

ـــا  ـــوت؛ وم ـــد الم ـــأتي بع ـــي ت ـــن الت ـــات والمح ـــض العقب ـــام إلى بع ـــار الإم أش
ـــهِ»؛  يْ لَ ـــمُ عَ ْجُ ـــا تهَ ـــرِ مَ كْ ذِ ا عـــلى العمـــل؛ فقـــال: «وَ ســـيقدم عليـــه؛ لتكـــون حافـــزً
»؛ أي  ـــضيِ فْ ج، «و»ما«تُ أي مـــا تـــرد أنـــت عليـــه بعـــد المـــوت فجـــأة، وبـــلا تـــدرّ
ــإذا  ــة؛ فـ ــوال العظيمـ ــد، ذي الأهـ ــزل الجديـ ــن المنـ ــهِ» مـ ـ يْ تِ إِلَ دَ المَوْ ــل «بَعْ تصـ
ــهُ  ـ تَ لَ دْ ــدَ ـ شَ ، وَ كَ رَ ــذْ ـ ــهُ حِ ـ نْ تَ مِ ــذْ ـ ــدْ أَخَ ـ قَ ــوت، «وَ ــك» المـ ــكَ «يأتيـ ــت ذلـ فعلـ

.« كَ ـــرَ بْهَ يَ ـــةً فَ تَ ـــكَ بَغْ تِيَ أْ لاَ يَ ، وَ كَ رَ أَزْ
ــواه  ــه، ويجمــع ق ــا يذكــر مــا يخيفــه، يســعى للابتعــاد عن ــإنَّ الإنســان عندم «ف
بالمعــاصي  العمــر  التَّســويف في العمــل وتضييــع  ــا  ــب عليــه، وأمَّ يتغلَّ ــى  حتَّ
ــات  ــك اللحظ ــتعد لتل ــه لم يس ؛ لأنَّ ــوتِ ــأ بالم ــه يتفاج ــيجعل صاحب ــوب س ن والذُّ

ادمــة»(١).  هيبــة والصَّ الرَّ
١- ينظر: توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص٧١.
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ومن هذا النَّص، يمكن استخلاص العديد من الفوائد التي تدعونا إلى التَّأمل 
والعملِ الجاد في حياتنا:

 بالعقبــاتِ والمحــنِ التــي نواجههــا بعــدَ المــوتِ بشــكل  نــا الإمــامُ رُ ١. يذكِّ
هيبــة. افــعَ للاســتعدادِ الجــاد لهــذه اللحظــاتِ الرَّ ــا يثــيرُ فينــا الدَّ مفاجــئ، ممَّ

ا  ــر حــذرً ــا أكث ــم، ممــا يجعلن ائ ــةَ التَّأهــب الدَّ ــر مــن المفاجــأة يُظهــر أهميَّ ٢. التَّحذي
ــة، والحــذرُ لا يعنــي الخــوف، بــل الاســتعداد الكامــل لملاقــاةِ  في حياتِنــا اليوميَّ

ــة. تلــك اللحظــاتِ العصيب
ي  الــح وتضييــعُ الوقــت في المعــاصي يمكــن أن يــؤدِّ ٣. التَّســويفُ في العمــلِ الصَّ

دمــة. ــا يزيــدُ مــن حجــمِ المفاجــأة والصَّ إلى مفاجــأة المــوت بــلا اســتعداد، ممَّ
كيــزِ عــلى الأعــمالِ التــي تقربنــا  ٤. النَّــص يدعونــا لتغيــيرِ أولوياتنــا في الحيــاةِ والترَّ
ــا الحقيقــي؛  ــا عــن هدفِن إلى االله، بــدلاً مــن الانشــغال بالأشــياء التــي تلهين
ــهِ،  لول ــلَ حُ ــه قب وا ل ــدُ هِّ ــه، ومَ راتِ مَ ــوتَ وغَ ــادروا الم ــلي: «ب ــامِ ع ــن الإم ع

ــة القيامــة»(١). ــهِ؛ فــإنَّ الغاي ــه قبــل نُزول وا ل ــدُّ وأعِ

١- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج ١٣، ص١١٠.
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نيا ابع: معرفة أهل الدُّ المطلب الرَّ

ــا،  يْهَ ا إِلَ يَ نْ ــلِ الدُّ دِ أَهْ ــلاَ ــنْ إِخْ ￯ مِ ــرَ ـــرَّ بِــماَ تَ تَ ــاكَ أَنْ تَغْ إِيَّ قــال الإمــام عــليٌّ : «وَ
تْ  ــفَ شَّ تَكَ وَ ا،  ــهَ سَ نَفْ تْ لَــكَ  نَعَ وَ ــا،  نْهَ عَ االلهُ  ــأَكَ  بَّ نَ ــدْ  قَ فَ ــا؛  يْهَ لَ مْ  عَ بِهِ الُ تَكَ وَ
ــا  هَ ضُ ِرُّ بَعْ ، يهَ ــةٌ يَ ارِ ــبَاعٌ ضَ سِ ، وَ ــةٌ يَ اوِ بٌ عَ لاَ ــا كِ هَ لُ ــماَ أَهْ إِنَّ ا، فَ يهَ ــاوِ سَ ــنْ مَ لَــكَ عَ
 ￯ ــرَ أُخْ ، وَ ــةٌ لَ قَّ عَ مٌ  مُ ــا، نَعَ هَ يرَ غِ ــا صَ هَ بِيرُ ــرُ كَ هَ يَقْ ــا، وَ هَ لِيلَ ــا ذَ هَ يزُ زِ لُ عَ أْكُ يَ ا، وَ ضً بَعْ
ــسَ  يْ ، لَ ــثٍ عْ ادٍ وَ ةٍ  بِــوَ اهَ وحُ  عَ ُ ــا، سرُ َ ولهَ هُ ْ ــتْ مجَ بَ كِ رَ ــا، وَ َ ولهَ قُ لَّتْ عُ ــدْ أَضَ ، قَ ــةٌ لَ مَ هْ مُ
تْ  ــذَ أخَ ــى، وَ مَ يــقَ الْعَ رِ ــا طَ يَ نْ ِــمُ الدُّ تْ بهِ كَ ــلَ ا، سَ هَ ــيمُ يمٌ  يُسِ سِ لاَ مُ ــا، وَ هَ قيِمُ اعٍ يُ ــا رَ َ لهَ
ــا  وهَ ذُ َ اتخَّ ــا، وَ تِهَ مَ ــوا فيِ نِعْ قُ رِ غَ ــا، وَ َ تهِ َ يرْ ــوا فيِ حَ تاهُ ￯، فَ ــدَ ــارِ الهُ نَ ــنْ مَ ــمْ عَ هِ ارِ بْصَ بِأَ

ــا»(١). هَ اءَ رَ ا وَ ــوا مَ نَسُ ا، وَ َ ــوا بهِ بُ لَعِ ــمْ وَ ِ ــتْ بهِ بَ عِ لَ ــا، فَ بًّ رَ

نيا ل: التَّعامل مع الدُّ الفرع الأوَّ
ــون  ــى لا نك ــة، وحتَّ ــابَ كلِّ غفل ــة وب ــي رأس كلِّ خطيئ ــا ه ني ــت الدُّ ــا كان لم
نيــا  نيــا فنلحــقُ بهــا يــومَ القيامــة؛ ذكــرَ أمــيرُ المؤمنــينَ  صفــات الدُّ مــن أبنــاءِ الدُّ
هــا مــن هــذا  هــا، وأيــن محلُّ ــى نعــرف حقيقتَهــا، ونــدركَ عمقَ وصفــات أبنائِهــا؛ حتَّ
نيــا؛ فهــل نرتبــطُ معهــا ونتفاعــلُ  ــاه هــذه الدُّ الكــون، ومــا هــو تكليــف العبــاد اتجِّ
ــا زائلــة  معهــا إلى الحــدِّ الــذي تصبــحُ هدفنــا؟ أو نعرفهــا، ونعــرف حقيقتهــا، وأنهَّ

نــا؟ فنأخــذ منهــا لــدارِ مقرِّ
: نيا الفانية، قائلاً ر  الإمام بأسلوب بليغ من الاغترار بمظاهر الدُّ حذَّ

نْيَا» و«من معاني الاغترار إلصاق  الدُّ لِ  أَهْ دِ  لاَ إِخْ مِنْ   ￯ تَرَ بِماَ   َّ ترَ تَغْ أَنْ  إِيَّاكَ  «وَ

١- نهج البلاغة، (تحقيق: هاشم الميلاني): ص٤٥١.
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ر من خطورةِ الانخداع بما يبدو من استقرارِ  وحذَّ  النَّفس بهم»(١) فنبَّه الإمام
 ،￯ا الغايةُ القصو ا دارُ قرار  وأنهَّ نيا كأنهَّ نيا واطمئنانهم إليها؛ إذ تظهرُ الدُّ أهلِ الدُّ

ا لا تعدو كونها مرحلة مؤقتة في مسيرة الإنسان، ودار عبور وزوال. في حين أنهَّ
ــا  نيــا مــع أنَّ خالقهــا أخبرنــا عنهــا، ووصفهــا وصفً وكيــف يغــترُّ بالدُّ
تْ  ــفَ شَّ تَكَ نيــا كشــفت عــن نفســها بنفســها؛ «وَ ــا»، والدُّ نْهَ ــأَكَ االلهُ عَ بَّ ــدْ نَ قَ ــا: «فَ دقيقً
ــاة، وتفقــره بعــد الغنــى،  ــه الحي ا»؛ إذ تهلــك إنســانًا بعــد إعطائ يهَ ــاوِ سَ ــنْ مَ ــكَ عَ لَ
ا»؛ «إذ النَّعــي  ــهَ سَ ــتْ لَــكَ نَفْ نَعَ وهــي بنفســها أخبرتــك بفنائهــا، عندمــا يقــول: «وَ

قيــق لهــا»(٢). خــبر المــوت، أو النَّعــي الوصــف الدَّ
نيــا بنفســها تكشــفُ حقيقتهــا بوضــوح؛ فهــي دارُ الفتــن والابتــلاء،  إنَّ الدُّ
ــى  ــق لا تخف ــذه الحقائ ــآسي، وه ــوم والم ــتُ الهم وال، وبي ــزَّ ــراض وال ــزلُ الأم ومن
ــا بعــد يــوم، وإذا كان االله قــد وصفهــا  ها بأعيننــا يومً عــلى أحــد، فنحــن نشــهدُ
ــا تعلــنُ عــن حقيقتهــا بهــذا النَّعــت؛ فهــل يليــق بعاقــل أن  ني بهــذا الوصــف، والدُّ
ــا لم تســتقر  ــه الكــبر￯، ويطمئــنُ إليهــا؟ مــع العلــم أنهَّ ينخــدع بهــا، أو يتَّخذهــا غايتَ

ة لنــا؟ ــن ســبق، فكيــف يمكــن أن تكــونَ مســتقرَّ ــا لأحــدٍ ممَّ يومً
يهــا  لَ ــمطاءَ عَ ةٍ شَ جــوزَ ةِ عَ آهــا في صــورَ رَ نيــا فَ ــهُ الدُّ ــفَ لَ شِ يَ أنَّ عيســىكُ وِ «رُ

ــم مــاتَ  هُ لُّ كُ : فَ ــم، قــالَ ؟ قالَــت: لا أُحصيهِ جــتِ وَّ ــم تَزَ ــا: كَ قــالَ لهَ ــةٍ، فَ لِّ زينَ ــن كُ مِ
ــكِ  ــا لأزواجِ . قــالَ عيســى: بُؤسً تَلــتُ ــم قَ هُ لَّ ــل كُ ــت: بَ ؟ قالَ قــوكِ لَّ ، أو طَ نــكِ عَ
ا  ــدً ا واحِ ــدً ــم واحِ كتِهِ يــفَ أهلَ ؟ كَ ــكِ الماضــينَ ونَ بِأَزواجِ ــبرِ يــفَ لا يَعتَ ، كَ الباقــينَ

؟!»(٣). رٍ ــذَ ــلى حَ نــكِ عَ ولا يَكونــونَ مِ

١- ينظر: مجمع البحرين: ص٩٤٠.
٢- منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة(الراوندي): ج٣، ص١٠٧.

٣- بحار الأنوار: ج  ١٤، ص ٣٢٨.
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ل مدخــلاً للاعتــداء  ــكون لهــا يشــكِّ نيــا والاطمئنــان إليهــا والسُّ ــق بالدُّ إنَّ التَّعلُّ
نيــا يعمــي البصــيرة ويصــمُّ  ؛ إذ إنَّ حــبَّ الدُّ عــلى الآخريــنَ والانحــرافِ عــن الحــقِّ
نيــا غايــةً للنفــس، أفســدت جوهرهــا وأبعدتهــا عــن  الآذان، وإذا صــارت الدُّ
ــط في ظلــمات  ــلال، فيتخبَّ جــب حينهــا بســتار الضَّ ــة؛ فالعقــل يحُ ــعادة الأبدي السَّ

اعــات. مــات، وينفــر عــن الطَّ الهــو￯، ويســتبيح المحرَّ
نُوزِ  ـاهُ مِنَ الْكُ نَ يْ آتَ مْ وَ يْهِ لَ ـى عَ بَغَ ـى فَ وسَ مِ مُ وْ ـنْ قَ انَ مِ ونَ كَ ـارُ قـال االله:﴿إِنَّ قَ
ِـبُّ  حْ إِنَّ االلهَ لاَ يحُ ـرَ ـهُ لاَ تَفْ مُ وْ ـهُ قَ ـالَ لَ ةِ إِذْ قَ ـوَّ ـةِ أُوليِ الْقُ بَ صْ ـوءُ بِالْعُ نُ تَ ــهُ لَ َ اتحِ فَ ـا إِنَّ مَ مَ
ـنْ  سِ أَحْ يَا وَ نْ يبَكَ مِنَ الدُّ لاَ تَنْس نَصِ ةَ وَ ـرَ خِ ارَ الآْ تَـغ فِيـماَ آتَـاكَ االلهُ الدَّ ابْ ـينَ * وَ حِ رِ الْفَ
ـالَ  ينَ * قَ ـدِ سِ ِـبُّ المُفْ ضِ إِنَّ االلهَ لاَ يحُ رْ َ ـادَ فيِ الأْ سَ بْـغ الْفَ لاَ تَ يْـكَ وَ ـنَ االلهُ إِلَ سَ ـماَ أَحْ كَ
نْ  ونِ مَ ـرُ لِهِ مِنَ الْقُ بْ ـنْ قَ لَكَ مِ ـدْ أهْ ــمْ أَنَّ االلهَ قَ لَ ــمْ يَعْ لَ ي أَوَ نْدِ ـم عِ لْ ـلىَ عِ ـهُ عَ وتِيتُ إِنَّـما أُ
هِ  مِ وْ لىَ قَ جَ عَ ـرَ خَ ونَ * فَ مُ رِ ِمُ المُجْ نُوبهِ ـنْ ذُ لُ عَ ـأَ لاَ يُسْ ا وَ عً ْ ثَرُ جمَ أَكْ ةً وَ وَّ ـهُ قُ نْ ـدُّ مِ ـوَ أَشَ هُ
و  ـهُ لَذُ ونُ إِنَّ ـارُ َ قَ ا أُوتيِ ثْـلَ مَ ـا مِ نَ يْـتَ لَ ـا لَ ـا يَ يَ نْ ـاةَ الدُّ يَ َ ونَ الحْ يـدُ رِ يـنَ يُ ـالَ الَّذِ هِ قَ تِـ فيِ زينَ
ـلَ  مِ عَ ـنَ وَ نْ آمَ َـ ٌ لمِ ـيرْ ابُ االلهِ خَ ـمْ ثَـوَ كُ يْلَ ـمَ وَ لْ ـوا الْعِ وتُ يـنَ أُ ـالَ الَّذِ قَ يـم * وَ ظِ ـظٍّ عَ حَ
ـنْ  ـهُ مِ انَ لَ ـماَ كَ ضَ فَ رْ َ هِ الأْ ارِ دَ بِـ هِ وَ ا بِـ نَ ـفْ سَ خَ ونَ * فَ رُ ابِـ ـا إِلاَّ الصَّ اهَ قَّ لَ لاَ يُ ـا وَ ً الحِ صَ
انَــهُ  كَ ا مَ َــنَّوْ ينَ تمَ بَـحَ الَّذِ أَصْ يـنَ * وَ ِ ـنَ المُنْتَصرِ انَ مِ ـا كَ مَ ونِ االلهِ وَ ـنْ دُ ونَـهُ مِ ُ ـةٍ يَنْصرُ فِئَ
نَّ  لاَ أَنْ مَ رُ لَـوْ دِ يَقْ هِ وَ ـادِ بَ ـاءُ مِنْ عِ ـن يَشَ قَ لمِ زْ ـطُ الـرِّ بْسُ أَنَّ االلهَ يَ يْـكَ ـونَ وَ ولُ ـسِ يَقُ مْ َ بِالأْ
ـا  هَ لُ عَ ةُ نَجْ ـرَ خِ ارُ الآْ ـكَ الـدَّ ونَ * تِلْ افِـرُ لِـحُ الْكَ فْ ـهُ لاَ يُ نَّ أَ يْـكَ ـا وَ ـفَ بِنَ سَ َ ـا لخَ نَ يْ لَ االلهُ عَ

.(١)﴾ قِـينَ تَّ مُ ـةُ لِلْ اقِبَ الْعَ ا وَ ـادً سَ لاَ فَ ضِ وَ رْ َ ا فيِ الأْ ـوًّ لُ ونَ عُ يـدُ رِ يـنَ لاَ يُ ذِ لِلَّ

١- سورة القصص/الآيات: ٧٦ - ٨٣.
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نيا الفرع الثَّاني: صفات أبناء الدُّ
نيــا بأعمــق وأبلــغ وصــف؛ إذ رســمَ صــورة   أهــلَ الدُّ وصــفَ أمــيرُ المؤمنــينَ
اعَ الــذي يــدورُ فيهــا، ولإبــراز هــذا الوصــف وجعلــه أكثــر  واقعيــة تعكــسُ الــصرِّ
ــح  فــات تحــت عنوانــات شــاملة توضِّ نــا تنظيــم هــذه الصِّ ا، يمكنُ ــا وتأثــيرً وضوحً

الفكــرةَ الأساســيَّة لــكلِّ جانــب مــن جوانــب هــذا الوصــف: 
١. معركة البقاء

 ، ، وأطفــأتْ ، وطغــتْ ــةُ ةُ الغضبيَّ فبعــض هــؤلاء اســتحكمت فيهــم القــوَّ
لــوا إلى كلاب عاويــة، وســباع ضاريــة، وكلُّ واحــدٍ  وحجبــتْ نــورَ العقــل؛ فتحوَّ
يصيــح في وجــه الآخــر، ويشــنُّ عليــه حمــلات مــن أجــلِ القضــاءِ عليــه والاســتئثارِ 
عيــف؛  غــير، والقــويُّ يــأكلُ الضَّ ليــل، والكبــيرُ يقهــرُ الصَّ نيــا؛ العزيــزُ يــأكلُ الذَّ بالدُّ
لُ  ــأْكُ ــا، يَ ضً ــا بَعْ هَ ضُ ِــرُّ بَعْ ، يهَ ــةٌ يَ ارِ ــبَاعٌ ضَ سِ ، وَ ــةٌ يَ اوِ بٌ عَ لاَ ــا كِ هَ لُ ــماَ أَهْ إِنَّ قــال: «فَ

.« ــةٌ لَ مَ هْ ￯ مُ ــرَ أُخْ ، وَ ــةٌ لَ قَّ عَ ــمٌ مُ ــا، نَعَ هَ يرَ غِ ــا صَ هَ بِيرُ ــرُ كَ هَ يَقْ ــا، وَ هَ لِيلَ ــا ذَ هَ يزُ زِ عَ
 . ــكَ بُ ــكَ وأصحَ عَ : أكــونُ مَ قــالَ  فَ ــمَ ريَ ــى بــنَ مَ ــلٌ عيسَ جُ ــبَ رَ حِ : صَ وقيــلَ
لا  ــأَكَ ، فَ ــةٍ فَ ــةُ أرغِ ــما ثَلاثَ هُ عَ يــانِ ومَ دَّ تَغَ ســا يَ لَ جَ ــرٍ فَ ــطِّ نهَ يــا إلى شَ انتَهَ قــا فَ لَ انطَ فَ
ــم  لَ ــعَ فَ جَ ــمَّ رَ ، ثُ بَ مــاءً ِ ــشرَ قــامَ عيســى إلىَ النَّهــرِ فَ ، فَ غيــفٌ ــيَ رَ ــينِ وبَقِ غيفَ رَ

؟ ــفَ غي ــذَ الرَّ ــن أخَ : مَ ــلِ جُ ــالَ لِلرَّ ق ، فَ ــفَ غي ــدِ الرَّ ِ يجَ
عا  دَ ا، فَ (١) لهَ شفانِ ها خِ عَ ةً مَ بيَ رأ￯ ظَ ، فَ هُ بُ هُ صاحِ عَ قَ ومَ لَ نطَ : فاَ : لا أدري. قالَ قالَ
م بِإِذنِ  : قُ شفِ مَّ قالَ لِلخِ ، ثُ لُ جُ وَ وذلِكَ الرَّ لَ هُ كَ أَ ، فَ نهُ أَشو￯(٢) مِ هُ فَ بَحَ ذَ تاهُ فَ أَ ا فَ همُ دَ أحَ

؟ غيفَ ذَ الرَّ ن أخَ ، مَ هِ الآيَةَ لُكَ بِالَّذي أراكَ هذِ : أسأَ لِ جُ قالَ لِلرَّ . فَ بَ هَ ذَ قامَ فَ االله، فَ

كر والأُنثى. المصباح المنير: ص ١٧٠ «خشف». دُ الغزال يطلق على الذَّ لَ : وَ فُ شْ ١- الخِ
.«￯يتُه ـ بالألف. م.ن: ص ٣٢٨ «شو وَ ... وأشْ يتُ اللحمَ وَ ٢- شَ
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لىَ  يا عَ شَ مَ لِ فَ جُ ذَ عيسى بِيَدِ الرَّ أَخَ يا إلى وادي ماءٍ، فَ مَّ انتَهَ : لا أدري . ثُ قالَ
؟ غيفَ ذَ الرَّ ن أخَ ، مَ هِ الآيَةَ : أسأَ لُكَ بِالَّذي أراكَ هذِ زاهُ قالَ ماّ جاوَ لَ ، فَ الماءِ

ــا  رابً ــعَ عيســى  تُ مَ جَ ســا، فَ لَ جَ (١) فَ ةٍ فــازَ ــا إلى مَ ي انتَهَ : فَ : لا أدري . قــالَ قــالَ
 : قــالَ ــةَ أثــلاثٍ فَ هُ ثَلاثَ ــمَ سَّ قَ بــا، فَ هَ بــا بِــإِذنِ االله! فَصــار ذَ هَ ــن ذَ : كُ قــالَ ــا(٢)، فَ ثيبً أو كَ

. غيــفَ ــذَ الرَّ َــن أخَ ــثٌ لمِ لُ ، وثُ ــكَ ــثٌ لَ لُ ــثٌ لي، وثُ لُ ثُ
. هُ لَكَ لُّ كُ : فَ قالَ . فَ غيفَ ذتُ الرَّ نَا أخَ أَ : فَ قالَ

ــأرادَ أن  ، ف ــالُ ــهُ الم ــازةِ ومع ــلانِ في المف ــهِ رج ــى إلي ــى، فانته ــهُ عيس ارق وفَ
ــى  ــة حتَّ ــوا أحدكــم إلى القري ــا، فابعث ــا أثلاثً ــه ويقتــلاه فقــال: هــو بينن يأخــذاه من
ــذي بعــث: لأيِّ شيءٍ أقاســم  ــا قــال: فبعثــوا أحدهــم، فقــال الَّ يشــتري لنــا طعامً
ــال  ــذ الم ــما؛ فآخ ــماً فأقتله ــام س ــذا الطع ــع في ه ــي أض ــال؛ لكنِّ ــذا الم ــؤلاء في ه ه
ــا؛ ولكن إذ  جــلان: لأيِّ شيءٍ نجعل لهــذا ثلثً وحــدي قــال: ففعــل وقــال ذانــك الرَّ
رجــع قتلنــاه واقتســمناه المــال بيننــا، قــال: فلــماَّ رجــع إليهــما قتــلاه، وأكلا الطعــام 
فماتــا فبقــي ذلــك المــال في المفــازة وأولئــك الثلاثــة قتــلى عنــده،  فمــرَّ بهــم عيســى 
نيــا فاحذروهــا»(٣). صلــوات االله عليــه عــلى تلــك الحــال فقــال لأصحابه: هــذه الدُّ

ر. النهاية: ج ٣، ص ٤٧٨ « فوز» . فْ ة القَ يّ ِّ ة: البرَ ازَ ١- المَفَ
ثيب: الرمل المستطيل المحدودب. النهاية: ج ٤، ص ١٥٢«كثب». ٢- الكَ

ام): ج ١، ص ١٨٨. ٣- تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (مجموعة ورَّ



٧٩

٢. الغفلة والتَّخبط
، ولا يعرف  ، فيغفل ويتخبَّط يمينًا وشمالاً ه يطفأ نورَ العقلِ نيا همَّ إنَّ من تكون الدُّ
المجهول والعمى،  دائرة  ك ضمن  يتحرَّ يبقى في مكانه، وآخر  يتجه؛ فبعض  أين 
وحُ  ُ َا، سرُ ولهَ هُ ْ بَتْ مجَ كِ َا، رَ ولهَ قُ لَّتْ عُ دْ أَضَ ، قَ ةٌ لَ مَ هْ ￯ مُ رَ أُخْ ةٌ وَ لَ قَّ عَ مٌ مُ فقال: «نَعَ
عفاء؛ كالبعير الذي عقلت  نيا، وهم الضُّ »؛ «أي أنَّ بعض أهل الدُّ ثٍ عْ ادٍ وَ ةٍ بِوَ اهَ عَ
» وهم الأقوياء، كالإبل التي أهملت  ةٌ لَ مَ هْ ￯ مُ رَ أُخْ ن من الحركة، «وَ يداه، فلا يتمكَّ
َا»، أي أضاعتها؛ فلا تدرك بها، وركبت الطرق  ولهَ قُ لَّتْ عُ دْ أَضَ فتفعل ما تشاء، «قَ
نيا  الدُّ أهلِ  لحالةِ  وصف  وهنا  ةٍ»،  اهَ عَ وحُ  ُ «سرُ عاقبتها،   ￯ير لا  التي  المجهولة 
م كالإبل التي تسرح  ائلة، في إشارة إلى أنهَّ ا الزَّ الذينَ ينشغلونَ بمكاسبِها وأحوالهِ
م  فإنهَّ الأرض،  نباتِ  من  ينفعها  ما  الإبل  ترعى  أن  من  بدلاً  هنا،  لكن  لترعى؛ 
يسعونَ وراء «عاهة»، وهي كلُّ ما يسبب الآفات والأضرار، في إشارة رمزيَّة إلى 
»؛ أي رخو  ثٍ عْ وَ ادٍ  النفع.«بِوَ التَّعب بدلاً من  أو  ي إلى الهلاك  تؤدِّ أن مساعيهم 
اهرُ أنَّ  نيا مشكل صعب...»(١)، والظَّ ير؛ لأنَّ سيرَ الإنسانِ في الدُّ يصعبُ فيه السَّ

، لا غير.  ه علفهُ ةُ فهمُّ هويَّ ةُ الشَّ نف هو الذي تغلبت عليه القوَّ هذا الصِّ
ــهُ  عَ ــكٌ ومَ لَ ــاهُ مَ ت أَ ، فَ ــزونٌ ــوَ محَ وهُ  ــيُّ بِ جَ النَّ ــرَ ــادق: «خَ عــن الإمــام الصَّ
 ، الأَرضِ ـنِ  زائِـ خَ فاتيــحُ  مَ هِ  هــذِ  ، ــدُ مَّ َ محُ يــا   : قــالَ فَ  ، الأَرضِ ـنِ  زائِـ خَ فاتيــحُ  مَ
نــدي.  ــيئًا عِ ــصَ شَ ــيرِ أن تَنقُ ــن غَ ــئتَ مِ نهــا مــا شِ ــذ مِ ــح وخُ : اِفتَ ــكَ بُّ ــكَ رَ يَقــولُ لَ

 . هُ قلَ لَ ن لا عَ عُ مَ مَ ا يجَ ، ولهَ ن لا دارَ لَهُ نيا دارُ مَ سولُ االلهِ: الدُّ قالَ رَ فَ

١- ينظر: توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص ٧١.
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ــكٍ  لَ ــن مَ لامَ مِ ا الــكَ عتُ هــذَ ــمِ ــد سَ قَ ــا، لَ بِيًّ ــقِّ نَ ــكَ بِالحَ ثَ ــذي بَعَ الَّ : وَ ــكُ قــالَ المَلَ فَ
.(١)«! ــةِ حــينَ أُعطيــتُ المَفاتيــحَ ابِعَ ــماءِ الرَّ ــهُ فيِ السَّ يَقولُ

 كوا بالمعصوم ٣. لم يتمسَّ
سل وتنصيب الأولياء والأوصياء هو  إنَّ أهمَّ بواعث إرسالِ الأنبياءِ والرُّ
كِ بالغيبِ  اط المستقيم؛ فالمعصوم هو وسيلة التَّمسُّ لأجلِ أن يسيرَ العبادُ على الصرِّ
به المعصوم؛ والمعصوم  ه إلاَّ أن ينصِّ والآخرةِ، ولا يمكن لشخص أن يحل محلَّ
م،  له جنبتان؛ جنبة يعيشُ بها بين النَّاس، وجنبة أخر￯ يربطهم بالخالق، ويدلهُّ
م وديارهم التي ينبغي أن يكونوا فيها، وحينما يبتعدُ العبدُ عن  فهم على منازلهِ ويعرِّ
أهل  من  إلى شخص  ل  يتحوَّ وأفعالهِ  وأقوالهِ  ، وعن سلوكهِ  المعصوم  الإمام 
 :نيا؛ فيسعى لها، ولكن يتخبط هنا وهناك؛ والسبب في ذلك ما قاله الإمام الدُّ
تعالى في طرق  االلهِ  يقيمهم على طاعةِ  إمام  «أي ليس لهم  ا»؛  هَ قيِمُ يُ اع  رَ َا  لهَ «لَيْسَ 
يأخذها  الذي  اعي  الرَّ افتقدت  ذلكَ  كانَ  «وإذا  الأخلاق»(٢)،  مكارم  إلى   ￯الهد
ى» مَ يقَ الْعَ رِ يَا طَ نْ ِمُ الدُّ تْ بهِ كَ لَ ؛ بل«سَ إلى المرعى»(٣)، ولا يتوقفُ الأمرُ عندَ ذلكَ

العمى،  طريق  سلوك  يعني  الانحراف  وسلوك  منحرفة؛  ة  جادَّ إلى  وأخذتهم 
تْ  كَ لَ فأصبحوا كالأعمى الذي لا يهتدي إلى شيءٍ، ولا يبصر أين يضع قدمه؛ «سَ
ا،  َ تهِ َ يرْ وا فيِ حَ تاهُ فَ  ،￯ ُدَ الهْ نَارِ  مَ نْ  مْ عَ هِ ارِ بْصَ بِأَ تْ  ذَ أخَ ى، وَ مَ الْعَ يقَ  رِ يَا طَ نْ الدُّ ِمُ  بهِ
في  وغرقوا  نيا،  الدُّ حيرة  في  وا  وضلَّ فتاهوا،  بًّا»  رَ ا  وهَ ذُ َ اتخَّ وَ ا،  تِهَ مَ نِعْ فيِ  وا  قُ رِ غَ وَ
لهم؛  وتملكه  عقولهم  على  نعيمها  استيلاء  باعتبار  الغرق  لفظ  «واستعار  نعمتها، 

١- الكافي: ج  ٢، ص ١٢٩.
٢- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج ٥، ص٣٩.

٣- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص٧٢.
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م يعبدونها، ويعملون لأجلها؛  كما يستولي الماء على الغريق»(١)، واتخذوها ربًّا، فإنهَّ
فكانوا بمنزلةِ عبادِها.

نيا ٤. جعلوا أنفسهم ألعوبة بيد الدُّ
ــا تلعب بهــم، وتورثهــم المهالك،  ــا؛ أنهَّ نيــا هدفً مــن جملــةِ المفاســد لمــن يتَّخــذ الدُّ
ــا»؛ «أي  ــوا به ــك، «ولعب ــم المهال ــا»، فأوردته َ ــوا بهِ بُ لَعِ ــمْ وَ ِ ــتْ بهِ بَ عِ لَ ــال: «فَ فق
يعــة فيهــا،  اشــتغلوا بهــا غــير منتفعــين، وصرفوهــا كيــف شــاءوا بغــيرِ مراقبــة الشرَّ

ــواب والعقــاب»(٢).  ــا» مــن أمــور الآخــرة والثَّ هَ اءَ رَ ــا وَ ــوا مَ نَسُ «وَ

١- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج ٥، ص٤٠.
٢- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص٧٢.
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ة إلى الأمور المطلب الخامس: ضرورة النّظرة الواقعيّ
ــنْ  ــكُ مَ ، يُوشِ ــانُ عَ ظْ َ تِ الأْ دَ رَ ــدْ وَ أَنْ قَ م، كَ ــلاَ رُ الظَّ ــفِ سْ ا يُ ــدً يْ وَ قــال الإمــام: «رُ
ــارُ  سَ ــهُ يُ إِنَّ ، فَ ــارَ هَ يْــلَ والنَّ ــهُ اللَّ تُ يَّ طِ انَــتْ مَ ــنْ كَ ــيَّ أَنَّ مَ نَ ــا بُ ـــمْ يَ لَ اعْ ! وَ ــقَ حَ عَ أَنْ يَلْ َ أَسرْ
ــكَ  نَّ ــا، أَ ينً قِ ـــمْ يَ لَ اعْ ــا. وَ ادِعً ـــا وَ يمً قِ انَ مُ إِنْ كَ ةَ وَ ــافَ ــعُ المَسَ طَ يَقْ ـــا، وَ اقِفً انَ وَ إنْ كَ بِــهِ وَ
ــضْ  فِّ خَ ، فَ ــكَ لَ بْ انَ قَ ــنْ كَ ــبِيلِ مَ ــكَ فيِ سَ أنَّ ، وَ ــكَ لَ وَ أَجَ ــدُ ــنْ تَعْ لَ ، وَ ــكَ لَ ــغَ أَمَ لُ بْ ــنْ تَ لَ
لُّ  يْــسَ كُ لَ ب، فَ ــرَ ــرَّ إِلىَ حَ ــدْ جَ ــب قَ لَ بَّ طَ ــهُ رُ إِنَّ ، فَ ــبِ تَسَ ــلْ فيِ المُكْ ِ أَجمْ ، وَ ــبِ لَ في الطَّ
إِنْ  ــةٍ وَ نِيَّ لِّ دَ ــنْ كُ ــكَ عَ سَ مْ نَفْ ــرِ أَكْ م. وَ ــروُ حْ ــلٍ بِمَ مِ ْ لُّ مجُ لاَ كُ ، وَ وقٍ زُ ــرْ ــب بِمَ الِ طَ
ــنْ  لاَ تَكُ ــا. وَ ضً وَ ــكَ عِ سِ ــنْ نَفْ لُ مِ ــذُ بْ تَــاضَ بِــماَ تَ ــنْ تَعْ إِنَّــكَ لَ ، فَ ائِــبِ غَ تْكَ إِلىَ الرَّ ــاقَ سَ

ا»(١). ــرًّ ــكَ االلهُ حُ لَ عَ ــدْ جَ قَ ِكَ وَ ــيرْ ــدَ غَ بْ عَ

ل: أهميَّة بناء النَّفس الفرع الأوَّ
؛  ها هو الوسـيلةُ التـي بها ندركُ النَّجـاحَ والفلاحَ هـا وصيانتُ بنـاءُ النَّفـس وتزكيتُ
ـا.  اهَ كَّ ـنْ زَ ـحَ مَ لَ فْ أَ ـدْ  وهـذه حقيقـة أشـار إليهـا القـرآن الكريـمُ في قوله:﴿قَ
مـة قبـل بيـان العوامـل  ا﴾(٢)، ولعـلَّ الإشـارة إلى هـذه المقدِّ ـاهَ سَّ ـنْ دَ ـابَ مَ ـدْ خَ قَ وَ
التـي تـربيِّ النَّفـس؛ إنَّـما لأجـل معرفـة ضرورة الإسراع والاسـتعجال في صيانـة 
ه،  رونـه بـأن يتـداركَ أمـرَ ه قبـلَ مجيئـهِ يحذِّ النَّفـس فـإنَّ المـوتَ وإن كان يبعـثُ رسـلَ
، ويسـتأنفَ  ومـع ذلـك إذا جـاء وزار صاحبَـه، فإنَّـه لا يعطيـه الوقـتَ حتَّـى يرجعَ
 إلى ضرورةِ الالتفـات إلى سـاعة الانتقـال؛  ؛ لذلـكَ أشـارَ أمـيرُ المؤمنـينَ العمـلَ

نيـا حتَّـى يتـداركَ مـا فات. ـا لـن ترجـعَ بصاحبِهـا إلى عـالمِ الدُّ فإنهَّ

١- نهج البلاغة، (تحقيق: هاشم الميلاني): ص٤٥١.
٢- سورة الشمس/الآية: ٩-١٠.
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لاَ  ةً وَ ــاعَ ونَ سَ رُ أْخِ ــتَ ــمْ لاَ يَسْ هُ لُ ــاءَ أَجَ ا جَ ــإِذَ ــلٌ فَ ــةٍ أَجَ مَّ لِّ أُ ــكُ لِ : ﴿وَ قــال االلهُ
.(١)﴾ ونَ مُ دِ ــتَقْ يَسْ

ـــارِ  النَّه ـــلِ وَ ي ـــرِّ اللَّ َ ـــكَ في ممَ رٍّ : إِنَّ ـــا ذَ ب ـــا أَ ـــد: «ي ـــم محمَّ ـــول الأعظ س ـــن الرَّ وع
ا  ـــيرً ع خَ ـــزرَ ـــن يَ مَ ، وَ ـــةً ــوتُ يـــأتي بَغتَ ـــةٍ، والمَـ فوظَ ـــةٍ، وأَعـــمالٍ محَ نقوصَ في آجـــالٍ مَ
لِّ  ــكُ لِـ ، وَ ـــةً ـــدَ نَدامَ صِ ـــك أَن يحَ ا يوشِ َّ ع شرَ ـــزرَ ـــن يَ مَ ا، وَ ـــيرً ـــدَ خَ صِ ـــك أَن يحَ يوشِ

.(٢)« عَ رَ ثـــلُ مـــا زَ عٍ مِ زارِ
:وممَّا يُنسب للإمام علي

لْ ـــتَغَ اشْ ـــاهُ  يَ نْ بِدُ ـــنْ  مَ ـــا  ـــلِ يَ مَ َ الأْ ـــولُ  طُ هُ  ـــرَّ غَ ـــدْ  قَ

ـــــــــةً تَ بَغْ ـــــــــأْتيِ  يَ تُ  ــــــــوْ َـ لِ المْ مَ الْعَ وقُ  ــــــدُ نْ صُ  ُ ــــــبرْ قَ الْ وَ

ةٍ لَ فْ لْ فيِ غَ ـــــــــــــزَ ــــــــــــــمْ تَ لَ ـــلُ  (٣). وَ جَ َ ـــكَ الأْ نْ ـــا مِ نَ دَ ـــى  تَّ حَ

ــان؛ وكلُّ  ــلُ في الإنس ــام تعم ــي أنَّ الأيَّ ــر￯؛ وه ــدةً أخ ــذَ فائ ــن أن نأخ ويمك
ــا  بــه أكثــر إلى عــالمِ الآخــرة، وهــذا يســتدعي منَّ ــه يقرِّ يــوم يمــرُّ عــلى الإنســان فإنَّ
ــام تمــضي  نــا في هــذهِ الحيــاة؛ فالأيَّ ، وأن نســتثمرَ فرصــةَ وجودِ أن نضاعــفَ الجهــدَ
ــا في حالــةِ ســكون،  كنــا أم كنَّ ؛ وســواء تحرَّ ــا نشــعرُ بذلــك أم لم نشــعرْ بنــا ســواء كنَّ

بنــا إلى مصيرنــا النِّهائــي. فــكلُّ لحظــة تقرِّ
ـــومٌ  ـــضىَ يَ ـــماَ مَ لَّ ؛ كُ ـــامٌ يَّ ـــماَ أَنـــتَ أَ مَ إِنَّ ا ابـــنَ آدَ  قـــال الإمـــام الحســـين: «يَ
ـــى تصـــلَ إلى العـــالم المنشـــود والعـــالم الأرقـــى والعـــالم  »(٤)؛ حتَّ ـــكَ ـــبَ بَعضُ هَ ذَ

١- سورة الأعراف/الآية: ٣٤. 
٢- الأمالي (الطوسي): ص ٥٢٧.

٣- ديوان أمير المؤمنين: ص ٣١٢.
واب (الديلمي): ج ١، ص ٤٠. ٤- إرشاد القلوب إلى الصَّ
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ـــير  ـــال أم ـــما ق ـــل؛ ك ـــبر قلي ـــاجُ إلى ص ـــذا يحت ـــا، وه ني ـــير الدُّ ـــة مس ـــو نهاي ـــذي ه ال
لـــوا، وارفقـــوا، واصـــبروا قليـــلاً  »؛ أي تمهَّ مُ لاَ رُ الظَّ ـــفِ سْ ا يُ ـــدً يْ وَ المؤمنـــين: «رُ
ــدٌ  ــا وعيـ ــرة، وهنـ ــوال الآخـ ــة، فتنكشـــف أحـ ــلِ والغفلـ يُكشـــف ظـــلام الجهـ
ــعُ  ــا جميـ ــاد￯ بهـ ــي نـ ــةَ التـ ــارُ الحقيقـ ــهِ تـــر￯ الأبصـ بالمـــوت الـــذي مـــن خلالـ

:ــال االله ــاء قـ ــاء والأوصيـ الأنبيـ
مَ  ــوْ يَ الْ كَ  ُ بَــصرَ فَ كَ  ــاءَ طَ نــكَ غِ نَا عَ ــفْ شَ كَ فَ ا  ــذَ ــنْ هَ مِّ ــةٍ  لَ فْ نــتَ فيِ غَ ــدْ كُ قَ ﴿لَّ
هــا  ابــةُ انكشــافِ الحقيقــةِ التــي طالمــا أنكرَ ﴾(١)؛ والآيــة تُظهــرُ أنَّ المــوت بوَّ يــدٌ دِ حَ
ــدم والحــسرة؛  ، وحينئــذٍ لا يمتلــكُ إلاَّ النَّ كونَ الغافلــونَ والجاهلــونَ والمشــكِّ
ــدْ  أَنْ قَ : «كَ ا أمامــه الآن، وحينئــذٍ نيــا حــاضرً وســير￯ مــا أنكــره في الحيــاة الدُّ
»؛ «والأضعــان جمــعُ ضعينــة؛ بمعنــى الهــودج؛ أي يرد المســافرونَ  ــانُ عَ ظْ َ تِ الأْ دَ رَ وَ
ــم يسرعــونَ في ســيرِهم نحــو الآخــرة، ويقــرب أن  إلى الآخــرة، وحالهــم أنهَّ
ــا  ــهِ أمــيرُ المؤمنــين ليــس عــلى مطاي ــفر الــذي أشــارَ إلي يلحقــوا بهــم»(٢)؛ فالسَّ
، ولئــن كانــت  ــلُ والنَّهــارُ ــه اللي ــة في ــل المطيَّ محسوســة، ولا في طــرق محسوســة؛ ب
ــا قــد تتعبــهُ وتجهــدهُ وتســتنفذُ قــواه، وتــورثُ الملــلَ  ني ــاةِ الدُّ ــفر في الحي ــةُ السَّ مطيَّ
ه الأخــير مــن  ، ويوصلانِــه إلى مقــرَّ ــأم فــإنَّ الليــلَ والنَّهــارَ يســيرانِ بالإنســانِ والسَّ
ــا إلى غيــابِ  ي أحيانً دونَ أن يشــعرَ بهــما، أو يهتــمَ بوجودِهمــا؛ فــإنَّ التكــرارَ قــد يــؤدِّ
 : ر، وإذا كان هــذا؛ فــما أحــلى أن نطبــقَ كلمــةَ أمــيرِ المؤمنــينَ الاهتــمام بــما يتكــرَّ
 .(٣)« ــماَ نْهُ ــذْ مِ خُ نْــكَ فَ انِ مِ ــذَ أْخُ يَ ، وَ ــماَ ــلْ فِيهِ مَ اعْ نِ فِيــكَ فَ ــلاَ مَ ــارَ يَعْ هَ النَّ يْــل َ وَ «إِنَّ اللَّ

١- سورة ق/ الآية: ٢٢. 
٢- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص٧٢.

٣- عيون الحكم والمواعظ (الليثي): ص ١٤٤.
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الفرع الثَّاني: قواعد إصلاح النَّفس
ــردَ  ــدَّ أن تـ ــد لا بـ ــاجُ إلى قواعـ ــا يحتـ هـ ــا وإعدادَ ــس وتهذيبَهـ ــةَ النَّفـ إنَّ صيانـ
ـــه  ـــرفَ علاقتَ ـــن دونِ أن نع ـــخصٍ م ـــن أيِّ ش ـــا م ـــوم، لا أن نأخذه ـــن المعص ع
 مجموعـــة مـــن القواعـــد التـــي  ـــه؛ وأفـــادَ أمـــيرُ المؤمنـــينَ بـــااللهِ ومنزلتَ
حلـــة  ـــز الرِّ عـــة التـــي تميِّ ـــل أفضـــلَ وســـيلة لبنـــاءِ النَّفـــس، متوافقـــة مـــع السرُّ تمثِّ

هـــا:  التـــي نحـــن بصـــدد خوضهـــا، وأهمُّ
نْ  بِيلِ مَ نَّكَ فيِ سَ أَ ، وَ لَكَ وَ أَجَ دُ لَنْ تَعْ ، وَ لَكَ غَ أَمَ بْلُ ينًا، أنَّكَ لَنْ تَ ـمْ يَقِ لَ اعْ ١. «وَ
ا للواقع  »؛ أي اعلم علماًً مطابقً بِ تَسَ ِلْ فيِ المُكْ أَجمْ ، وَ لَبِ ضْ فيِ الطَّ فِّ خَ ، فَ بْلَكَ انَ قَ كَ
ما حصل  نيا؛ لأنَّ الإنسانَ لا زال في الأمل، وكلَّ أنَّك لن تبلغَ ما تأمله من أمور الدُّ
ا متوجه إلى مطلوب ما ليس  ه إلى مطلب آخر، وهكذا «فالأمل أبدً ه أملَ مأمولاً وجَّ
ةٍ  مَّ لِّ أُ لِكُ بَ لكَ من الأجل كما قال:﴿وَ ا في الحال»(١)، ولن تتجاوز ما ضرُ مدركً
﴾(٢)، وأنَّكَ سالك طريقَ  ونَ مُ دِ تَقْ لاَ يَسْ وَ ةً اعَ ونَ سَ رُ أْخِ تَ مْ لاَ يَسْ هُ لُ اءَ أَجَ ا جَ إِذَ لٌ فَ أَجَ
نًا؛ فلربما أدركه،  ، فيوشكُ أن تلحقَ بهم، «ويعني بالأملِ ليس أملاً معيَّ من سبقَ
ق الفرد أملاً إلاَّ وبدت له آمال... وهكذا دواليك فيأتي الموت؛  ولكن ما إن يحقِّ
ها، وهذا شيءٌ مدرك بالوجدان يمرُّ على  والآمال تتراء￯ أمامَ الإنسان، ولا يدركُ
ه،  ه، ولا يتجاوز أجلَ ؛ أي لا يبلغ أملَ كلِّ واحد منَّا...»(٣)، وجدير بمن كان كذلكَ
اد، وأن يستثمرَ كلَّ لحظة من  ز على النَّافع من الزَّ ، أن يركِّ وأنَّه في سبيلِ من سلكَ
ه على وفق علم وحكمة، نأخذها من المعصوم؛ فإنَّ  هذهِ الحياةِ، وأن يكونَ عملُ

غير المعصوم لا يضع يدكَ على العلمِ النَّافع. 

١- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج٥، ص ٤٢.
٢-سورة الأعراف/الآية: ٣٤ .

٣- الوصيَّة الخالدة: ص١٣٤.
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ــهُ  نبَغــي لِلعاقِــلِ إذا كانَ عاقِــلاً أن يَكــونَ لَ ــد: «يَ عــن الرســول الأعظــم محمَّ
 ، ــهُ ــبُ فيهــا نَفسَ اسِ ةٌ يحُ ، وســاعَ ــهُ بَّ ناجــي فيهــا رَ ةٌ يُ : ســاعَ ــنَ النَّهــارِ أربَــعُ ســاعاتٍ مِ
ــليّ  َ ةٌ يخُ ، وســاعَ ــهُ حونَ ــهِ ويَنصَ ونَهُ أمــرَ دينِ ــبَصرِّ ـ لــمِ الَّذيــنَ يُ ــأتي أهــلَ العِ ةٌ يَ وســاعَ

.(١)« ــلُ مُ ِــلُّ ويجَ نيــا فيــما يحَ ــن أمــرِ الدُّ ــا مِ تهِ ــهِ ولَذَّ ــينَ نَفسِ بَ
ةً  ساعَ  : ساعاتٍ أربَعَ  م  مانُكُ زَ يَكونَ  أن  في  دوا  «اِجتَهِ  :الكاظم الإمام  وعن 
م  فونَكُ رِّ عَ ةِ الإِخوانِ والثِّقاتِ الَّذينَ يُ َ ُعاشرَ ةً لمِ ، وساعَ مرِ المَعاشِ ةً لأَ ُناجاة االله،  وساعَ لمِ

مٍ»(٢) . رَّ يرِ محُ م في غَ اتِكُ ذّ لونَ فيها لِلَ ةً تخَ ، وساعَ نِ م فيِ الباطِ لِصون لَكُ م، ويخُ يوبَكُ عُ
نيـا، ولا يحـرص عليها  فـضَ مـن طلـب الدُّ »؛ «أي أن يخُ ـبِ لَ ـض فيِ الطَّ فِّ ٢. «خَ
بـل يجعـل طلبه لها بقدر حاجته إليهـا»(٣)، و«التَّخفيض؛ التَّسـهيل على النَّفس»(٤). 
نيـا لابـد أن يكـونَ برفـق، وهـون بقـدر الحاجـةِ  فنعـرف مـن ذلـك أنَّ طلـبَ الدُّ
نيـا قـد يأخـذ، ويشـغل الإنسـانَ عـن نفسـهِ  ـع في طلـبِ الدُّ ورة؛ إذ التَّوسُّ والـضرَّ
ـه مـن الأعـمالِ والعبـاداتِ والمعـارف والعلـوم، بـل وحتَّـى تضييـع  ــا يصلحُ وعمَّ

الآخريـن مثـل ذويهـم وعوائلهـم؛ فـلا يراهـم، ولا يجلـس معهـم. 
ة:  »؛ وفيه آراء عدَّ بِ تَسَ ِلْ  فيِ المُكْ ٣. «أَجمْ

ـــعَ كلَّ  ـــأن يض ـــكَ ب ـــا، وذل ـــبهُ منه ـــما يكتس ـــلَ في ـــلَ الجمي ل: أن يفع أي الأوَّ ـــرَّ ال
ـــبرِّ  ـــه في وجـــوهِ ال ـــقُ فاضلَ ـــه، وينف ـــدر ضرورت ـــه ق ـــه موضعـــه فيمســـكُ من شيءٍ من

ـــى...»(٥).  ـــارف القرب ومص

د بن أحمد فتال النيشابوري (ت: ٥٠٨ هـ)، النَّاشر: منشورات  ١- روضة الواعظين وبصيرة المتعظين (ط - قديمة)، محمَّ
الرضي، إيران- قم، ١٤١٧هـ، الطبعة: الأولى: ص ٤. 

٢- تحف العقول: ص ٤٠٩ . 
٣- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج ٥، ص٤٣.

٤- نخبة الشرحين: ج٤، ص١٦٠٧.
٥- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج ٥، ص٤٣.
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أي  لــب: عــدم الحــرص»(١)؛ والمقصــودُ بهــذا الــرَّ ــاني: «الإجمــالُ في الطَّ أي الثَّ الــرَّ
ــا  ، وأن يكــونَ مراقبً مــعُ ه الطَّ ألاَّ يحــرص الطالــبُ أشــدَّ الحــرص، ولا يأخــذُ
ــل يعطــي كلَّ حــقٍّ  ؛ ب ــنَ ￯ حقــوقَ الآخري ــه؛ فــلا يتعــدَّ ــهِ وحركات الله في أعمال
ا  ــه كــدًّ كــم في ــوا)؛ أي لا يكــن كدُّ ــاس؛ إذ «مــن معــاني (أجمل الله، أو حــق للن

 : ــنِ ــودُ إلى أمري ــب يع ــال في المكس ــة الإجم ــا...»(٢)، وعلَّ فاحشً
ــقاء؛ «وهنــا  ي إلى ســلبِ المــالِ والشَّ لــب قــد يــؤدِّ ل: أنَّ بعــض الطَّ الأمــر الأوَّ

نيــا بفــوات الآخــرة»(٣).  كنايــة عــن لــزومِ طلــبِ الدُّ
زق؛ فيعمل، ويكدح حتَّى يقعَ فريسة  الأمر الثَّاني: قد لا يرضى بما يكفيه من الرِّ
 ، خسارة تضييع ما جناه من أرباح؛ فربَّ عمل يفي بالحاجةِ وتوفيرِ النَّفقات اللازمةِ
ين، وتضربه  إلاَّ انَّه يدخل في مجال أوسع منه مع عدم قدرتهِ عليهِ؛ فتربطه حبال الدَّ
كلُّ  فليس  والنَّدم؛  والحسرة  الخذلان  إلى  به  ينتهي  حتَّى  مكان؛  كلِّ  من  ياط  بالسِّ
، وإنَّما المغامرة وخوض اللجج تحتاجُ إلى علم ومعرفة ورأس  مغامرة يمكن أن تثمرَ
ه ذات رأس مال يفي  ه وتجارتُ ه وعملُ مال كبير؛ وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ من كانت حرفتُ

بالغرض وتحقيق الهدف وتوفير المؤونة أفضل ممَّن خاض مجالاً يجهلُ عاقبتَه.
؛ سواء مع التُّجار الذينَ  لب قد يجرُّ أحيانًا إلى نشوب الحربِ عَ في الطَّ إنَّ التَّوسُّ
ينبغي أن  أو بسبب الحسد، وفي كلِّ الأحوال  اق،  أو مع السرُّ  ،يتَّقون االله لا 
النِّعمة،  بحقِّ  والوفاءِ  الاستشارة،  مع  بعناية  ا  مدروسً الطلب  في  التَّوسعُ  يكونَ 
قد  مع  الطَّ لأنَّ  الطمع؛  وتجنُّب  بالقناعة  والتَّحليِّ  حال،  كلِّ  على   االله وشكر 

يكون سببًا للحرمان في بعضِ الأحيان.
١- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص٧٢.

٢- مجمع البحرين: ص٢٢٧.
٣- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص٧٣.
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لُّ  يْـــسَ كُ لَ ـــدُ حقيقـــةَ الإجمـــال في المكســـب؛ «فَ ـــة الأخـــر￯ التـــي تؤكِّ  والعلَّ
مٍ»؛ أي ليـــس كلُّ مـــن يطلـــبُ المـــالَ  ـــروُ حْ ـــلٍ بِمَ مِ ْ لُّ مجُ لاَ كُ ، وَ وقٍ زُ ـــرْ ــبٍ بِمَ الِـ طَ
ـــما  ـــال؛ ك ـــة والم ـــلبِ النِّعم ـــرَّ إلى س ـــد ج ـــب ق ـــربَّ طل ؛ ف ـــهِ ـــتزيدُ أموالِ زق س ـــرِّ وال
ـــل في  ـــان مجم ـــلى إنس زقُ ع ـــرِّ ـــزلَ ال ـــما ن ـــروم؛ فربَّ ـــس بمح ـــه لي ـــل بطلب ـــن أجم أنَّ م
ـــوكل  ـــا أن نت ـــل علين ؛ ب ـــارِ ـــلِ والنَّه ـــدحُ في اللي ـــلى كادح يك ـــزل ع ـــب، ولا ين ل الطَّ
ــلِ  ـ ــمواتِ والأرض بيده:﴿قُ ـ ــنَ السَّ ؛ لأنَّ خزائـ ــقَ ه التَّوفيـ ــألُ ــلى االله، ونسـ عـ
ـــن  ـــزُّ مَ عِ تُ ـــاءُ وَ ـــن تَشَ َّ ـــكَ ممِ ـــزعُ المُلْ ن تَ ـــاءُ وَ ـــن تَشَ ـــكَ مَ تيِ المُلْ ـــؤْ ـــكِ تُ ـــكَ المُلْ الِ ـــمَّ مَ هُ اللَّ
﴾(١)،  ولعـــلَّ  يـــرٌ دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ ٰ كُ ـــلىَ ُ إِنَّـــكَ عَ ـــيرْ كَ الخَ ـــدِ ـــاءُ بِيَ ـــن تَشَ لُّ مَ ـــذِ تُ ـــاءُ وَ تَشَ
ــا  ـ ــاكَ خالقً ــة أنَّ هنـ ــات إلى حقيقـ ــة الإلتفـ ــذهِ الكلمـ ــم مـــن وراءِ هـ الـــسرِّ الأهـ
 ـــا عـــلى وفـــق الحكمـــة، وهـــو االلهُ ـــا ويتعامـــل معن ـــا دومً ـــا يرعان ـ ـــا حكيمً ـ رحيمً
ـــما يخضـــعُ  يـــرزقُ مـــن يشـــاءُ بغـــيرِ حســـاب، وأنَّ نتائـــجَ الإجمـــالِ أو الكـــدحِ إنَّ
ـــة  ، والنَّتيجـــةُ الجوهريَّ زقُ يخضـــعُ لقانـــونِ الحكمـــةِ هـــا؛ فالـــرِّ لمصالـــح قـــد نجهلُ
ـــه أن  ـــن علي س، ولك ـــدَّ ـــارع المق ـــا الشَّ ـــور مدحه ـــبرَ أم ، والصَّ ـــدَّ ، والك ـــلَ أنَّ العم
ـــه.  ـــدارِ بقائ ـــزود ل ـــا والتَّ ني ـــة للدُّ وريَّ ـــه الضرَّ ـــوازن بـــين حاجات ـــة مـــن التَّ يخلـــق حال
تَــاضَ  ــنْ تَعْ إِنَّــكَ لَ ، فَ ائِــبِ غَ تْكَ إِلىَ الرَّ ــاقَ إِنْ سَ ــةٍ وَ نِيَّ لِّ دَ ــنْ كُ ــكَ عَ سَ رمْ نَفْ ٤. «أَكْ

ضــاً». وَ ــكَ عِ سِ ــنْ نَفْ لُ مِ ــذُ بْ بِــماَ تَ
 ،ا عظيماً في مدرسـة أهـل البيت » تمثِّـل مبدأً أخلاقيًّ «الغايـة لا تـبررُ الوسـيلةَ
بيلة لا يمكن أن يكونَ على حسـابِ الوسـائل  ـد عـلى أنَّ تحقيـقَ الأهدافِ النَّ إذ تؤكِّ
مـات أو المظالم حتَّـى وإن كان الهدفُ منها  قبل ارتكاب المحرَّ غـيرِ المشروعـة؛ فـلا يُ
يَ  وِ عـي؛ رُ أ مـن الحكـم الشرَّ تحقيـقَ مصلحـة كـبر￯؛ لأنَّ الوسـيلةَ جـزء لا يتجـزَّ

١- سورة آل عمران/ الآية: ٢٦.
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ِ صلوات  ـينْ سَ ُ لٌ إِلىَ الحْ جُ تَبَ رَ : كَ ـالَ د الصـادق أنَّهُ قَ عـن الإمـام جعفـر بن محمَّ
ِ ؟ ينْ فَ رْ ي  بِحَ نِـ ظْ االله عليـه: عِ

عَ  َ ــو وَ أَسرْ جُ ــا يَرْ َ تَ لمِ ــوَ فْ انَ أَ ــةِ االلهِ كَ يَ صِ عْ ــراً بِمَ لَ أَمْ ــاوَ ــنْ حَ ــهِ: «مَ يْ ــبَ إِلَ تَ كَ فَ
ــه عــن   الإنســان أن يكــرمَ نفسَ »(١)؛ ولــذا يــوصي أمــيرُ المؤمنــينَ رُ ــذَ ْ ــا يحَ ــي ءِ مَ َجِ لمِ
ــن  ــتهيه م ــب، ويش ــا يرغ ــة إلى م نيَّ ــكَ الدَّ ــه تل ــيئة، وإن أوصلت ــات السَّ ف كلِّ الصِّ
؛ فــإن بــذلَ لــن يجــدَ  نيــا؛ إذ لا شيءَ أعــلى مــن كرامــةِ النَّفــسِ ومــاءِ الوجــهِ أمــور الدُّ
؛ فلــو  ــما تُطلــب لصيانــةِ النَّفــسِ عــن الابتــذالِ ــا لــه؛ ورغائــب المــالِ إنَّ ــا وثمنً عوضً
، فــكان  ــعَ مــا هــو المقصــودُ مــن المــالِ ــه لتحصيــلِ المــالِ فقــد ضيَّ بــذلَ بــاذلٌ نفسَ

ــع. ــا، ولا عــوض لمــا ضيَّ جمــعُ المــال عبثً
ـــق  ـــعيًا لتحقي ـــل؛ س ذائ هُ بالرَّ ـــتبدلُ ـــلِ ويس ـــن الفضائ ـــانُ م ـــهُ الإنس مُ ـــا يقدِّ إنَّ م
ـــا يســـاويها،  نـــة، لا يمكـــن لتلـــكَ الفضائـــل أن تجـــدَ عوضً هـــدف أو رغبـــة معيَّ
ـــرامُ  ـــة، وإك ـــور دنيئ ـــل أم ـــه مقاب ـــى ب ـــي أن يُضحَّ ـــه شيءٌ لا ينبغ ـــا لا يعادل وكلُّ م
ـــةُ  ق ـــه فقـــد أضـــاع نفســـه؛ فالسرَّ ط في ـــرَّ ر بثمـــن، ومـــن ف ـــدَّ ق النَّفـــس وســـموها لا يُ
ـــمالاً  ـــى أع ـــع، تبق ـــن نف ـــهُ م ـــد تجلب ـــا ق ـــم ممَّ ـــلى الرغ ، ع ـــةُ ـــةُ والغيب ـــدرُ والخيان والغ

ـــل.  ـــن الفضائ ـــد م فق ـــا يُ ـــاوي م ـــةً لا تس دنيئ

١- الكافي: ج  ٢، ص ٣٧٣.
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ا».  رًّ لَكَ االلهُ حُ عَ دْ جَ قَ ِكَ وَ يرْ بْدَ غَ نْ عَ ٥. «لاَ تَكُ
نيا،  ؛ وكلُّ كلامــهِ لا يقــاس بكنــوز الدُّ وهــذه مــن دررِ كلــماتِ أمــيرِ المؤمنــينَ

 : ةُ وقــد ورد فيهــا آراء عدَّ
ــكُ  ــالى تملـ ــكَ االلهُ تعـ ــد جعلـ ــاء، وقـ ــة عميـ ــه إطاعـ أي الأول: «لا تطيعـ ــرَّ الـ

ــرِك»(١).  ــامَ أمـ زمـ
ــاه، فيســترقه بــه،  ــاني: «ألاَّ يجعــل لغــيرِه عليــهِ فضــلُ إحســان يســأله إيَّ أي الثَّ الــرَّ
ــه، والاشــتغال بشــكره عــن االله تعــالى»(٢)؛  ــهِ خدمت ويســتوجبُ بذلــك عــلى نفسِ
ــئْتَ  نْ شِ مَ إلى   تَــجْ  احْ وَ  ، هُ أمــيرَ ــنْ  تَكُ ــئْتَ  نْ شِ مَ ــلى   عَ ــنْ  نُ «اُمْ  :قــال ولــذا 

.(٣)« هُ نْ نَظــيرَ تكُ ــئْتَ  نْ شِ مَّ عَ نِ  ــتَغْ اسْ وَ  ، هُ نْ أســيرَ تَكُ
وروي أنَّ عثــمانَ بعــثَ عطيــة مــع غــلام إلى أبي ذر، وقــال لــه: إن قبلهــا 
، فــأصرَّ الغــلام عــلى أبي ذر بالقبــول، فقــال خذهــا فــإنَّ فيهــا عتقــي؛  فأنــت حــرٌ

فقــال: نعــم، ولكــن فيها رقــي(٤).
يرِّ بين  ر بثمن، ولا تستبدل بأغلى الأثمان؛ مهما كانت، ولو خُ إنَّ الحريَّة لا تقدَّ
ة، أو أن يخضعَ للغير، فالمشقةُ  العيش بإمكانات متواضعة وإن كانت مصحوبة بمشقَّ
ل الموتَ  ةِ للغير والخنوع والذلَّة لهم؛ فالإنسان الحرُّ يفضِّ والتَّعب أولى من العبوديَّ
ا ذليلاً لغيره؛ وأفضل مصداق للحريَّة ورفض العبوديَّة ما تجلىَّ  على أن يكون عبدً
 َ ، بَينْ تَينْ نَ َ اثْ زَ بَينْ كَ دْ رَ عيّ قَ يَّ ابنَ الدَّ عِ في الإمام الحسين حينما قال: «أَلا إِنَّ الدَّ
 ، دٌ طابَتْ دوُ جُ ، وَ هُ ولُ سُ رَ بَى االلهُ ذلِكَ وَ ةِ ، أَ نيَّ ذُ الدَّ نّا أَخْ يْهاتَ مِ هَ ةِ، وَ لَّ الّذِ ةِ (٥) وَ لَ تَ قَ الْ

١- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص٧٣.
٢- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج٥، ص ٤٤.

٣- الخصال: ج  ٢، ص ٤٢٠.
٤- نخبة الشرحين: ج٤، ص١٦٠٨.

٥- مقتل الحسين، الموفق الخوارزمي (ت: ٥٦٨هـ)، ١٤٢٣ق، النَّاشر: أنوار الهد￯ - قم، الطبعة: الثانية: ج ٢، ص١٠.



٩١

عِ  صارِ مَ لى  عَ ئامِ  اللِّ ةَ  طاعَ ثِرُ  ؤْ تُ لا   ، ةٌ بِيَّ أَ وسٌ  فُ نُ وَ  ، ةٌ ِيَّ حمَ نُوفٌ  أُ وَ  ، تْ رَ هُ طَ ورٌ  جُ حُ وَ
تادِ، ةِ الْعَ لى قِلَّ ةِ عَ َ سرْ هِ الأُ ذِ فٌ بهِ ، أَلا إِنيّ زاحِ تُ رْ نْذَ أَ تُ وَ رْ ذَ دْ أَعْ رامِ ، أَلا إِنيّ قَ الْكِ

. حابِ ةِ الأَصْ لَ ذْ خَ وَ
ثمّ أنشد يقول:

مينا زَّ هَ ُ مُ يرْ غَ مْ فَ زَ ْ إِنْ نهُ ماً                       وَ ونَ قِــدْ امُ زّ هَ مْ فَ زِ ْ إِنْ نهَ فَ
رينـــا ةُ آخَ لَ وْ دَ نايانا وَ ـنْ                        مَ لكِ بْنٌ وَ نا جُ بُّ ما إِنْ طِ وَ

ــى  تَّ ، حَ سُ ــرَ ــبُ الْفَ كَ رْ ــا يُ ــثِ مَ يْ رَ هــا إِلاَّ كَ دَ ــونَ بَعْ ثُ بَ لْ ــهُ لا تَ ثــمَّ قــال: أَمــا إنَّ
كاءَ  َ شرُ ــمْ وَ كُ رَ ــوا أَمْ ِعُ أَجمْ ي، فَ ــدِّ ــنْ جَ َّ أبي عَ هُ إِليَ ــدَ هِ ــدٌ عَ هْ حــى، عَ رَ الرَّ وْ ــمْ دَ ورَ بِكُ ــدُ تَ
ــنْ  ــا مِ ــم، م بِّكُ رَ بيّ وَ ــلىَ االلهِ رَ ــتُ عَ لْ كَّ ، إِنيّ تَوَ ونِ ــرُ نْظِ ــمَّ لا تُ ــا ثُ يعً وني جمَ ــدُ كي ــمْ فَ كُ
ــمْ  نْهُ ــسْ عَ بِ ــمَّ احْ هُ ــتَقيم، اللّ سْ اط مُ ــلى صرِ بيّ عَ ــا إِنَّ رَ تِه يَ ــذٌ بِناصِ ــوَ آخِ ــة إِلاَّ هُ دابَّ
ــلامَ ثَقيــف  ــمْ غُ يْهِ لَ طْ عَ ــلِّ سَ ، وَ ــفَ ــنيِّ يُوسُ سِ ــنينَ كَ ــمْ سِ يْهِ لَ ــثْ عَ بْعَ ، وَ ــماءِ ــرَ السَّ طْ قَ
تَقِمُ  نْ بــة، يَ ْ ــةً بِضرَ بَ ْ ضرَ ــة، وَ لَ تْ ــةً بِقَ لَ تْ ا، قَ ــدً ــمْ أَحَ عُ فيهِ ــدَ ــلا يَ ، فَ ةً َّ ــبرَ صْ ــا مُ أْسً مْ كَ ــقيهِ يَسْ
ــا،  ون لُ ذَ خَ ــا وَ بُون ذَّ كَ ــا وَ ون رُّ ــمْ غَ إِنهَّ ، فَ ــمْ نْهُ ــياعي مِ أَشْ ــي وَ يْت ــلِ بَ أَهْ ــي وَ لِيائ وْ لأَِ لي وَ

.(١)« صــيرُ ــكَ المْ يْ إِلَ نــا وَ بْ نَ ــكَ أَ يْ إِلَ نــا وَ لْ كَّ ــكَ تَوَ يْ لَ نــا، عَ بُّ ــتَ رَ نْ أَ وَ

١- مقتل الحسين، (الموفق الخوارزمي): ج ٢، ص١٠.





الثُ ثُ الثَّ المبحَ
ال ائِلُ التَّغيير الفَعَّ وسَ



٩٤

ل: غايات ووسائل  المطلب الأوَّ

ـــالُ إِلاَّ  نَ ـــسرْ لاَ يُ ، ويُ ٍّ ـــشرَ ـــالُ إِلاَّ بِ نَ ـــيرْ ٍ لاَ يُ ـــرُ خَ ـ يْ ـــا خَ مَ : «وَ ـــليٌّ ـــام ع ـــال الإم ق
إِنِ  ـــةِ، وَ كَ لَ الهَلَ نَاهِ مَ كَ  دَ ـــورِ تُ فَ  ، ـــعِ مَ ا  الطَّ ايَ طَ ــكَ مَ فَ  بِـ تُوجِ أَنْ  ـــاكَ  إيَّ . وَ ٍ سرْ بِعُ
 ، كَ ـــمَ كٌ قِسْ رِ ـــدْ ـــكَ مُ ، فإنَّ ـــلْ عَ افْ ـــة فَ مَ و نِعْ َ االلهِ ذُ ـــكَ بَـــينْ نَ يْ ـــونَ بَ تَ ألاَّ يَكُ عْ ـــتَطَ اسْ
ـــنْ  ــيرِ مِ ثِـ ـــنَ الْكَ مُ مِ رَ أَكْ ـــمُ وَ ظَ ــــهُ أَعْ انَ بْحَ ـــنَ االلهِ سُ ـــيرَ مِ يَسِ إِنَّ الْ ، وَ كَ مَ ـــهْ ـــذٌ سَ آخِ وَ
ـــا  كَ مَ اكِ رَ ـــنْ إِدْ ُ مِ ـــسرَ يْ تِـــكَ أَ مْ ـــنْ صَ طَ مِ ـــرَ ـــا فَ فِيـــكَ مَ تَلاَ ، وَ ـــهُ نْ لٌّ مِ انَ كُ إِنْ كَ ـــهِ وَ قِ لْ خَ
ـــكَ  يْ ـــا فيِ يَدَ ـــظُ مَ فْ حِ ، وَ اءِ كَ ـــوِ ـــدِّ الْ ـــاءِ بِشَ عَ ـــا فيِ الْوِ ـــظُ مَ فْ حِ ، وَ ـــكَ قِ نْطِ ـــنْ مَ ـــاتَ مِ فَ

.(١)« كَ ِ ـــيرْ يْ غَ ـــدَ ـــا فيِ يَ ـــبِ مَ لَ ـــنْ طَ َّ مِ ـــبُّ إِليَ أَحَ
في هـــذا المقطـــع يشـــيرُ الإمـــام إلى جملـــةٍ مـــن الغايـــات والوســـائل التـــي 
ـــى  ـــان التَّفاضـــلِ بينهـــا؛ حتَّ ـــا، وبي ني ـــاة الدُّ ـــرة الحي ك بهـــا الإنســـان خـــلال دائ يتحـــرَّ

. ـــةَ ذيل ـــه الرَّ ب ـــةِ، ويجنِّ ـــهُ إلى الفضيل ـــا يوصل ـــان م ـــلك الإنس يس
بل نضع عنوانًا لكلِّ مطلب:  وحتَّى تتوضح هذه السُّ

عادة واختيار الوسيلة المناسبة ل: السَّ الفرع الأوَّ
.« ٍ سرْ نَالُ إِلاَّ بِعُ ٍ لاَ يُ ، ويُسرْ ٍّ نَالُ إِلاَّ بِشرَ ٍ لاَ يُ يرْ ُ خَ يرْ ا خَ مَ قال: «وَ

 ــمهُ االلهُ ــقٍ رس ــن طري ــونَ م ــدَّ أن يك ــداف لا ب ــولَ وإدراكَ الأه إنَّ الوص
ــهُ  ــان، وتجعل ــلى الإنس ــطُ ع ــي تضغ ــائل الت ــيرَ في الوس ــك لا خ ــان، وكذل للإنس
احــة؛ ولذلــكَ أصبــحَ  ــعادة والرَّ ا لغــرض توفــير السَّ ــا أو نفســيًّ ــا ماليًّ يعيــش ضغطً

ا. ِّ شرًّ ــشرَّ ــه إلاَّ بســبب ال ــذي لا يصــل الإنســان إلي ءُ الحســنُ ال الــشيَّ

١- نهج البلاغة، (تحقيق: هاشم الميلاني): ص٤٥٢.



٩٥

ــسرٍ لا ينــال إلاَّ بعــسر، ومثــال ذلــك الغنــى والفقــر؛ فالغنــى  وكذلــك مــا خــيرُ يُ
، ولكــن لــو أرادَ أن يصــلَ إلى الغنــى مــن طريــق عــسرٍ آخــر  ، والفقــر عــسرٌ ــسرٌ يُ
؛ فــأيُّ يــسرٍ في ذلــك؟ يــون أو بيــع مــاءِ الوجــهِ مــع والبخــل والدُّ ــة والطَّ لَّ مثــل الذِّ

هــا بالاســتفهام الاســتنكاري(١) فيكــون المعنــى: مــاذا  وهنــاكَ بعــض مــن فسرَّ
ــعُ مــن تلــكَ  ــاذا ينتف ، وم ــذي اكتســبهُ بالــشرَّ ــكَ الخــير ال ينتفــعُ الإنســانُ مــن ذل

ــسر؟ احــة التــي اكتســبها بطريــقِ العُ الرَّ
لاَ  لَوْ  وَ  ، رُ جُ يَفْ وَ رُ  دِ يَغْ هُ  نَّ لَكِ وَ منِّي؛  ى  هَ دْ بِأَ ةُ  يَ اوِ عَ مُ ا  مَ االلهِ  «وَ  :المؤمنين أمير  قال 
لِّ  لِكُ ، وَ ةٌ رَ فَ ة كُ رَ جَ لُّ فُ كُ ةٌ وَ رَ جَ ةٍ فُ رَ دَ لُّ غُ نْ كُ لَكِ ؛ وَ ى النَّاسِ هَ نْتُ مِنْ أَدْ رِ لَكُ دْ ةُ الْغَ اهيَ رَ كَ
ةِ»(٢). يدَ دِ زُ بِالشَّ مَ تَغْ لاَ أُسْ ةِ، وَ يدَ لُ بِالمَكِ فَ تَغْ ا أُسْ االلهِ مَ ةِ، وَ يَامَ قِ مَ الْ فُ بِهِ يَوْ رَ عْ اءٌ يُ رٍ لِوَ ادِ غَ

مع هلاك الفرع الثَّاني: الطَّ
ةِ». كَ لَ الهَلَ نَاهِ كَ مَ دَ تُورِ ، فَ عِ مَ ايَا الطَّ طَ فَ بِكَ مَ إِيَّاكَ أَنْ تُوجِ قال: «وَ

ها الإنسانُ ليصلَ ما  مع له مطيَّة يركبُ مع؛ وهو جمعُ مطيَّة؛ كأنَّ الطَّ «مطايا الطَّ
يرد  الذي  المحل  أي  منهل؛  «جمعُ  ومناهل:  ةِ»؛  كَ َلَ لَ الهْ نَاهِ مَ كَ  دَ ـتُورِ «فَ فيه  طمع 

ه»(٣). مع يتسبَّبُ إذلالَ الإنسانِ وهلاكَ الإنسانُ إلى الماءِ منه؛ وذلكَ لأنَّ الطَّ
مـــات مثـــل  ــاده إلى ارتـــكابِ المحرَّ ـــما قـ مـــعُ لـــه عواقـــبُ وخيمـــة؛ فربَّ والطَّ
مـــعُ آفـــة تدفـــعُ صاحبَهـــا إلى  حـــم، أو الإســـاءة إلى الأصدقـــاء؛ إذ الطَّ قطيعـــة الرَّ
عـــة؛ «ولذلـــك اســـتخدم مصطلـــح (توجـــف) مـــن  مـــا يهلـــك عـــلى وجـــه السرُّ

يـــع»(٤). ـــير السرَّ الإيجـــاف؛ أي السَّ
١- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج ٥، ص٤٤.
٢- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج ١٠، ص٢١١.

٣- توضيح نهج البلاغة: ج٤، ص٧٤؛ وينظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة(الراوندي): ج ٣، ص ١١٤.
٤- منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة(الراوندي): ج٣، ص١١٤.



٩٦

ـــة  ـــقَ حال ، ويخل ـــولَ ـــبَ العق ، ويحج ـــارَ ـــشي الأبص ـــع أن يغ م ـــن أضرار الطَّ وم
ا ينتهـــي بـــه حالـــه إلى الهاويـــة  ، وأخـــيرً م إليـــه النَّصيحـــةَ التَّمـــرد عـــلى مـــن يقـــدِّ

نيـــا والآخـــرة.  والخـــسران في الدُّ

الفرع الثَّالث: حفظ ماء الوجه
ـــكَ  ، فإِنَّ ـــلْ عَ افْ ـــة فَ مَ و نِعْ َ االلهِ ذُ ـــينْ ـــكَ وبَ نَ يْ ـــونَ بَ تَ أَلاَّ يَكُ عْ ـــتَطَ إِنِ اسْ ـــال: «وَ ق

.« كَ مَ ـــهْ ـــذٌ سَ آخِ ، وَ كَ ـــمَ كٌ قِسْ رِ ـــدْ مُ
ـــينَ االلهِ تعـــالى واســـطة في وصـــول  ـــهُ وب ـــما بين ـــع «نهـــيٌ أن يجعـــلَ في في هـــذا الموق
، والتَّعـــرض  نعمتـــهِ إليـــه إذا اســـتطاع ذلـــك؛ أي النَّهـــي عـــن مســـألةِ الآخريـــنَ
لنوالـــه؛ بـــل ينتظـــر مـــا قســـمه االله تبـــارك وتعـــالى مـــن رزق مفـــروض لـــه مـــن 
ـــك بالاكتســـاب؛ إذ لا  غـــيرِ بـــذلِ مـــاءِ الوجـــه»(١)، فالكلمـــة تحـــثُّ أن تكـــون نعمتُ

ـــران:  ـــكَ أم ـــةُ في ذل ؛ والعلَّ ـــهِ ـــلِ رزقِ ـــه في تحصي ـــانُ نفس ـــذلَّ الإنس ـــهَ أن ي وج
 ، »؛ أي تدركُ ما قسمهُ االلهُ كَ مَ هْ ذٌ سَ آخِ ، وَ كَ مَ كٌ قِسْ رِ دْ ل: «فإِنَّكَ مُ الأمر الأوَّ
عي.  وتأخذ نصيبَك؛ وهنا ينبغي الالتفات إلى أنَّ هذا مرتبط بالعمل والمجاهدة والسَّ
ـــنْ  ــيرِ مِ ثِـ ـــنَ الْكَ مُ مِ رَ ـــمُ وأَكْ ظَ انَهُ أَعْ ـــبْحَ ـــنَ االلهِ سُ ـــيرَ مِ يَسِ إِنَّ الْ ـــاني: «وَ الأمـــر الثَّ
ـــن  ـــر م ـــلِ أكث ـــد لتحصي ـــانُ إلى أح ـــب الإنس ـــلا يذه » ف ـــهُ نْ لٌّ مِ انَ كُ إِنْ كَ ـــهِ، وَ قِ لْ خَ

.ـــو االله ـــإنَّ مصـــدرَ الأرزاق ه ـــه؛ ف ـــهِ، وإن كان كل من رزقِ
؛  نـــة يختلـــفُ بهـــا عـــن الآخريـــنَ إنَّ كلَّ إنســـانٍ يمتلـــكُ قـــدرات وإمكانـــات معيَّ
ـــه  ـــون عملُ ـــهِ، ويك ـــاءَ وجهِ ـــظَ م ـــه، ويحف تَ ـــل قوَّ ـــعي وأن يحصِّ ـــتطيع السَّ ـــا يس وبه
ــع  ــه مـ ــبب إمكاناتـ ــه بسـ قـ ــا يحقِّ ــبيلِ االلهِ ومـ ــادِ في سـ ــةِ الجهـ ــادةً وبمنزلـ عبـ

١- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج٥، ص٤٥.
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زقُ  ـــرِّ ـــن؛ فال ـــؤال الآخري ـــن س ـــة م ـــر برك ـــر وأكث ـــل وأطه ـــو أفض ـــاد ه ـــعي الج السَّ
ـــاءِ  ـــارةِ م ـــع خس ـــعِ م زقِ الواس ـــرِّ ـــن ال ـــلُ م ـــهِ أفض ـــاءِ الوج ـــظِ م ـــع حف ـــلُ م القلي
؛  «لكـــن هـــذا لا يشـــمل مـــن يدخـــل ضمـــن الإعانـــة عـــلى الـــبرِّ والتَّقـــو￯؛  الوجـــهِ

ـــة»(١).  ـــة ومنَّ ـــوان وذلَّ ـــه ه ـــا إذا كان في ـــوم هن ـــر أنَّ المذم اه إذ الظَّ

ابع: حفظ اللسان الفرع الرَّ
ـــنْ  اتَ مِ ـــا فَ كَ مَ اكِ رَ ـــنْ إِدْ ُ مِ يْـــسرَ ــكَ أَ تِـ مْ ـــنْ صَ طَ مِ رَ ـــا فَ فِيكَ مَ تَلاَ قـــال: «وَ

.« اءِ كَ ـــوِ ـــدِّ الْ ـــاءِ بِشَ عَ ـــا فيِ الْوِ ـــظُ مَ فْ حِ ، وَ ـــكَ قِ نْطِ مَ
، وهــي تــدارك مــا لم  ــة في حفــظِ اللســانِ بــينَّ الإمــام هنــا قاعــدة مهمَّ
ــه،  ــأن يقول ــه ب ــن أن يتــداركَ مــا لم يقلْ ــه يتمكَّ ؛ فإنَّ ــل أيــسرُ مــن إدراك مــا قــالَ يقُ
ولا يتمكــن أن يــدركَ مــا قالــه ثــمَّ نــدم عليــه؛ إذ الــكلامُ لا يرجــع بعــد أن قيــل؛ 
ــه؛ فــإن قالــه أصبــحَ في وثاقــه، والكلمــةُ التــي  فالــكلامُ في وثــاقِ الإنســانِ مــا لم يقلْ
ــه، فخطــأُ اللســانِ صعــبُ  ــا الكلمــة التــي قالهــا فقــد ملكت هــا يملكهــا، وأمَّ لم يقلْ
ــمْ  ــا إذا صمــت، ولم يتكل ــيئةَ بســهولة أمَّ ــر الكلمــةَ السَّ ــاس لا تغف ــدارك، فالنَّ التَّ
ــاس يســتطيعُ أن يتــدارك؛ ويبــينِّ حقيقــةَ ســكوتِه وصمتــهِ؛ ولذلــك  فــإن عابــه النَّ
مــت»(٢)؛ فالكلام  ة الخطــأ في القــول أكثــرَ النَّاس في ذمِّ الإكثــار، ومدح الصَّ «ولقــوَّ
ــا فيِ  ــظُ مَ فْ حِ : «وَ ــه الإمــام قائــلاً لــه علاقــة بإمــام الجــوارح القلــب؛ ولذلــك نبَّ
ــه وعــاء الــكلام،  بــاط، وهكــذا قلــب الإنســان؛ فإنَّ »؛ «أي الرِّ اءِ كَ ــوِ ــدِّ الْ ــاءِ بِشَ عَ الْوِ
ــا في  ــرج م ــد خ ــإذا لم يُش ــه، ف ــاط ل ــو رب ــذي ه ــانِ ال ــدِّ اللس ــه بش ــظ علي فالتَّحف

١- ينظر: في ظلال نهج البلاغة: ج ٥، ص٢٣٠.
٢- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج٥، ص٤٦.
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ه»(١)، «وعــلى هــذا يمكــن أن يحــول الإنســان  القلــب، ولا يقــدر الإنســان عــلى ردِّ
ــلى  ــذا ع ــت»(٢)؛ ل ــه إلى صم ــول كلام ــتطيع أن يح ــن لا يس ــه إلى كلام، ولك صمت
ــهِ، ويمعــن التَّفكــير قبــل اختيــار أحدهمــا، ثــمَّ  ــلَ في صمتِــهِ وكلامِ الإنســانِ أن يتأمَّ
ــه يُمكــن تداركــه وشرح  ا؛ لأنَّ مــتَ أقــلُّ ضررً ــم نتائجــه، وبــلا شــك، فــإنَّ الصَّ قيِّ يُ
ــه الخطــأ فــإنَّ  ــا الــكلام فــلا شــكَّ ولا ريــب لــو صــدر من ــا؛ وأمَّ ــه لاحقً مضمون
ــتعجال  ــك الاس ــاصي؛ لذل ــا والمع ــن الخطاي ا م ــيرً ــه كث ــتجلب ل ــدة س ــة واح كلم

مذمــوم إلاَّ في عمــل الخــير، وربَّ كلمــة أدخلــت صاحبَهــا إلى نــار جهنــم.
ـــا إذا كان  ـــون مذمومً ـــد يك ـــما ق ؛ وإنَّ ـــهِ ـــلى إطلاقِ ـــا ع ـــس ممدوحً ـــت لي م إنَّ الصَّ

ـــر.  ـــن المنك ـــي ع ـــروفِ والنَّه ـــرِ بالمع ـــابِ الأم ـــة في ب ـــا خاصَّ ـــكلامُ واجبً ال
ــوكاء» إلى  ــدِّ ال ــاءِ بش ــا في الوع ــظُ م ــير «وحف ــةِ تفس ــه إلى إمكانيَّ نبي ــدرُ التَّ يج وَ
ــةِ الاقتصــاد في صرفِ المــال، وعــدم الإسراف والتَّبذيــر، وعطــفَ الجملــةَ  أهميَّ
ل أقــرب للتعبــير عــن  اليــةَ عليهــا... ولا يبعــد هــذا؛ غــير أنَّ التَّفســير الأوَّ التَّ

ــان.  ــب واللس ــتقامة القل ــين اس ــة ب ــاك علاق ــة، وأنَّ هن ــا أوعي ــوب بأنهَّ القل
ابِـــحُ  ـــا الرَّ ؛ فأمَّ بٌ ، وشـــاحِ ٌ ، وســـالمِ رابِـــحٌ ؛ فَ عـــن رســـولِ االله: «الـــكلامُ ثلاثـــةٌ
بُ  ـــاحِ ـــا الشَّ ـــبَّ االلهُ، وأمَّ ُ فالـــذي يَقـــولُ مـــا أحَ ـــالمِ ـــا السَّ ـــرُ االلهَ، وأمَّ فالـــذي يَذكُ

.(٣)« ـــاسِ ـــوضُ في النَّ ـــذي يخَ فال
 : ؟ فقــالَ ــلُ ــما أفضَ ُ ــكوتِ أيهُّ ــين عــنِ الــكلامِ والسُّ سَ ــنُ الحُ ــئِلَ عــليُّ ب وسُ
. ــكوتِ ــن السُّ ــلُ مِ ــن الآفــاتِ فالــكلامُ أفضَ ــلِما مِ ، فــإذا سَ ــما آفــاتٌ نهُ ــدٍ مِ لِّ واحِ «لــكُ
ــثَ الأنبيــاءَ والأوصيــاءَ   مــا بَعَ : لأنَّ االلهَ : كيــفَ ذلــكَ يــا ابــنَ رســولِ االلهِ؟ قــالَ قيــلَ

١- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص٧٤.
٢- ينظر: نخبة الشرحين: ج٤، ص١٦١٠.

٣- الزهد: ص ٧.
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بَت  ، ولا اســتُوجِ ــكوتِ ــةُ بالسُّ نَّ تِ الجَ قَّ ، ولا اســتُحِ ــم بالــكلامِ ثَهُ ــما بَعَ ، إنَّ ــكوتِ بالسُّ
.(١)« ــهُ بالــكلامِ لُّ ــما ذلــكَ كُ ، إنَّ ــكوتِ ــارُ بالسُّ يَــت النّ قِّ وُ ، ولا تُ ــكوتِ ــةُ االلهِ بالسُّ لايَ وَ

يرٍ؛ فإنَّ  مـتِ إلاَّ مِن خَ ولِ الصَّ يكَ بطُ ، علَ نَيَّ  لِسـليمانَ : «يـا بُ وعـن داوودُ
 ، اتٍ رَّ ةِ الـكلامِ مَ ثرَ ةِ عـلى  كَ ـن النَّدامَ يرٌ مِ ةً خَ دَ ةً واحِ ـرَّ مـتِ مَ ـولِ الصَّ ـةَ عـلى  طُ النَّدامَ

.(٢)« بٍ هَ ـن ذَ متِ أن يكونَ مِ نبَغـي للصَّ ةٍ يَ ، لـو أنَّ الـكلامَ كانَ مِن فِضَّ نَـيَّ يـا بُ

الفرع الخامس: الاقتصاد والتَّبذير 
 .« ِكَ يرْ يْ غَ ا فيِ يَدَ لَبِ مَ َّ مِنْ طَ بُّ إِليَ يْكَ أَحَ ا فيِ يَدَ ظُ مَ فْ حِ قال: «وَ

؛ إفـراط وتفريـط؛ والحالـة الوسـطى بينهـما هـو البـذلُ الـذي  التَّبذيـرُ والبُخـلُ
؛ فـلا إسرافَ ولا تبذيـرَ ولا بخـلَ وكنـز للـمال؛  يكـون عـلى وفـق مـا أرادَ االلهُ
، والاقتصـاد في صرفـه؛ حتَّـى لا  ـة حفـظِ المـالِ  يـوصي بأهميَّ ولـذا نجـدُ الأمـيرَ
بـط بـين حفـظ المـالِ وحفظِ الوجـه؛ إنَّ  يحتـاج إلى مـا في أيـدي النَّـاس، ويمكـن الرَّ
ة والكرامـةِ في  ي إلى بـذلِ مـاءِ الوجـهِ وسـقوطِ العـزَّ تضييـعَ المـالِ يمكـن أن يـؤدِّ
عُ مـرارةِ اليـأسِ وإكـرامِ النَّفـس حتَّـى وإن كان  أحيـان كثـيرة مـع أنَّ الـلازم تجـرُّ

. ـا إلاَّ أنَّـه ضيَّـع مـاءَ الوجـهِ، وأهـدرَ الكرامـةَ سـؤالُ النَّـاسِ يجلـب لـكَ نفعً
ــي  ــي والحقيق ــقف الواقع ــنَ السَّ ــونُ ضم ــذي يك ــدروس، وال ــاق الم إنَّ الإنف
ــا  ــر ممَّ ــاس؛ فمــن أنفــق أكث ــؤال مــن النَّ للدخــل هــو الحــلُّ الأنســبُ لتفــادي السُّ
ضُ نفســه الى المشــاكل والفقــرِ  ــه يعــرِّ يدخــل إليــه مــن دون اضطــرار لذلــك؛ فإنَّ

ــاس.  ــؤالِ النَّ ــان إلى س ــب الأحي ــعُ في غال ــذي يدف ــاج ال والاحتي

١- مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: ج ٨، ص ٢١٤.
٢- بحار الأنوار: ج ١٤، ص ٣٥.
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وحتَّى  واللباس  اب  والشرَّ عام  الطَّ في  الاعتدالُ  هو  الإنسانِ  من  المطلوبَ  إنَّ 
التي  ته أو مالِهِ أو طاقاتِهِ  التَّفريط بصحَّ ا في  الكلام والوقت؛ فالإنسانُ ليس حرًّ
انَ  كَ وا وَ ُ ترُ ْ يَقْ لمَ وا وَ فُ ِ ْ يُسرْ وا لمَ قُ نْفَ أَ ا  ينَ إِذَ الَّذِ  لديه؛ قال االله: ﴿وَ أودعها االلهُ
اقات؛ لأنَّه يخرجُ عن حدِّ التَّوازنِ الذي  دُ الطَّ ﴾(١)؛ فالإسرافُ يبدِّ اماً وَ لِكَ قَ َ ذَ بَينْ
، وأرادَ للإنسانِ أن يلتزمَ به ولا يخرج عنه،   على أساسهِ الكونَ والحياةَ بنى االلهُ
نيا وطيِّباتها، فقد  ر من الإسراف لم يمنعْ الإنسانَ من لذائذ الدُّ والإسلامُ حين حذَّ
هُ  وا إِنَّ فُ ِ لاَ تُسرْ بُوا وَ َ اشرْ وا وَ لُ كُ دٍ وَ جِ سْ لِّ مَ نْدَ كُ مْ عِ تَكُ ينَ وا زِ ذُ مَ خُ ا بَنِي آدَ قال: ﴿يَ

 . ر الإنسانَ من الوقوعِ في الإسرافِ المذمومِ فِين﴾(٢)؛ بل حذَّ ِ ِبُّ المُسرْ لاَ يحُ
ويمكن علاج الإسرافِ من خلالِ اتِّباع الأمور الآتية:

فهــا الإسرافُ عــلى  لِّ ــل في العواقــب الوخيمــةِ التــي يخُ أمُّ ١. ضرورةُ التَّفكــير والتَّ
الأفــرادِ والمجتمعــات.

ها لتحقيقِ الاعتدال. عي إلى مجاهدةِ النَّفس وترويضِ ٢. السَّ
لِهـــا للاقتـــداء  والاســـتمرارُ في تأمُّ  ـــقُ في دراســـةِ ســـيرةِ المعصومـــينَ ٣. التَّعمُّ

ـــة مـــن الحيـــاة. ـــة والخاصَّ بهديهـــم في الجوانـــب العامَّ
، والبحثُ  ا لهم على الإسرافِ ٤. اجتناب مخالطة المسرفينَ إذا كان ذلك يُعدُّ تشجيعً

م. قونَ التَّوازنَ في حياتهِ عن صداقةِ ذوي النُّفوس المتوازنة؛ الذين يحقُّ
هم على نمطِ حياة  ٥. اهتمام الفرد ببناء شخصيَّة أفرادِ أسرتهِ، ويعملُ على تعويدِ
 صحيحة؛ تقومُ على ثقافة حفظ النِّعم، مستلهمين من توجيهات الإمام عليٍّ
اتَكَ  وَ لِقْ دَ طور بقوله: «أَ ة الكتابة وتقارب السُّ له حتَّى في دقَّ الذي كان يُرشد عماَّ
رُ  دَ لِكَ أَجْ إِنَّ ذَ ؛ فَ وفِكَ رُ َ حُ مِطْ بَينْ رْ قَ ، وَ كَ ورِ طُ َ سُ قْ بَينْ رِّ فَ ، وَ كَ مِ لَ ةَ قَ فَ لْ لْ جِ أَطِ وَ

١- سورة الفرقان/ الآية: ٦٧.
٢- سورة الأعراف/ الآية: ٣١.



١٠١

شيد والاعتدال. ماً بذلك قيمة الترَّ علِّ »(١)، لتفادي إهدار الورق،  مُ طِّ َ ةِ الخْ بَاحَ بِصَ
ها: لقيَّة التي تنظمُ سلوكَ المستهلك؛ ومن أهمِّ ٦. العمل على نشر الفضائل الخُ

أ. تشــجيع الأفــراد عــلى اتخــاذ قــرارات اســتهلاكيَّة متوازنــة، والابتعــاد عــن 
ــكل  ــوارد بش ــتهلاك الم ــة اس ــم أهميَّ ه ــلالِ تعليمِ ــن خ ــر، م ــراط أو التَّبذي الإف

ــع. ــاة المجتم ــم وحي ــلى حياته ــك ع ــير ذل ــابي وتأث ــدروس وإيج م
ـــةِ الحفـــاظِ عـــلى النِّعـــم والمـــوارد، وتوجيـــهُ الأفـــراد إلى  ب. نـــشرُ الوعـــي بأهميَّ

ـــال مـــن دون هـــدر. اســـتثمارها بشـــكلٍ مفيـــد وفعَّ
ــلع والخدمــات التــي تُســهمُ  ت. العمــلُ عــلى تحفيــزِ المســتهلكينَ عــلى اختيــارِ السِّ

ــةِ الفــرد والمجتمــع. في تنميَّ

١- غرر الحكم ودرر الكلم: ص٣٤٥.



١٠٢

اني: صلاح الفكر والعمل  المطلب الثَّ

ـــةُ  فَ ِرْ الحْ ، وَ ـــاسِ ِ إِلىَ النَّ ـــب  لَ ـــنَ الطَّ ْـــرٌ مِ يـ ـــأْسِ خَ يَ ةُ الْ ارَ ـــرَ مَ : «وَ ـــليٌّ ـــام ع ـــال الإم ق
ــاعٍ  ـ بَّ سَ رُ هِ، وَ ِّ ــسرِ ــظُ لِـ ـ فَ ءُ أَحْ ــرْ المَـ ، وَ ــورِ ـ جُ ــعَ الْفُ ـ نَى مَ ــرٌ مِنَ الْغِ ــ يْ ــةِ خَ ـ فَّ ــعَ الْعِ ـ مَ
ـــنْ  ِ تَكُ ـــيرْ َ ـــلَ الخْ نْ أهْ ــارِ ـ ، قَ َ بْـــصرَ ــرَ أَ ـ كَّ ــنْ تَفَ ـ مَ ، وَ ــرَ ـ جَ ــرَ أَهْ ـ ثَ ــنْ أَكْ ـ ، مَ هُ فِيَما يَـــضرُُّ

.(١)« ـــمْ نْهُ ــنْ عَ بِـ ـــلَ الـــشرَّ تَ ــنْ أَهْ بَايِـ ، وَ ـــمْ نْهُ مِ
ــم فكــرَ الإنســان  في كلِّ حكمــة مــن هــذه الفقــرة بــابٌ مــن القواعــد التــي تنظِّ
ه، ويمكــن الإفــادة منهــا في أبــواب عديــدة مــن أبــوابِ الحيــاة، ولا يقــف  وســلوكَ
ــما يمكــن وجــود أكثــر مــن معنــى  حُ هنــا عنــد حــدود الكلمــة ومعانيهــا، وإنَّ الــشرَّ
ــذه  ــا في شرح ه ــب إليه ه ــي ذُ ــير الت ــر￯ غ ــالات أخ ــها، وفي مج ــة نفس في الكلم

يفــة:  ــة الشرَّ الحكمــة، وإليــك بعــض درر هــذه الكلــمات العلويَّ

ة علاقة لا تنفك ل: الحرفة والعفَّ الفرع الأوَّ
.« ورِ جُ عَ الْفُ نَى مَ ٌ مِنَ الْغِ يرْ ةِ خَ فَّ عَ الْعِ ةُ مَ فَ ِرْ الحْ قال الإمام: «وَ

 : ينِ ويمكن الاستدلال من هذه الحكمة على أمرينِ مهمَّ
يــقَ  اح هــذه الكلمــة، و«إنَّ الضِّ ل: وهــو مــا ذهــبَ إليــه أغلــبُ شرَّ الأمــر الأوَّ
، ويعــفَّ عــن كســبِ الحــرام خــيرٌ مــن  هَ الإنســانُ ــة، بــأن يتنــزَّ زقِ مــع العفَّ في الــرِّ
زق؛ إذ  ــرِّ ــقُ ال ــبُ ضي ــور، ويذه ــالُ الفج ــى وب م؛ إذ يبق ــرَّ ــل المح ــع عم ــى م الغن

.(٢)« ــةَ ذيل ، واســتلزمَ ذلــكَ الغنــى الرَّ ــةَ ــقُ الفضيل ي اســتلزمَ ذلــكَ الضِّ

١- نهج البلاغة، (تحقيق: هاشم الميلاني): ص٤٥٢. 
٢- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص ٧٥.



١٠٣

ـــبر  ض للحـــرام، أو الصَّ زق مـــن دونِ التَّعـــرُّ نـــا  أن نطلـــبَ الـــرِّ وهنـــا يحثُّ
ـــثُ  يْ ـــنْ حَ ـــهُ مِ قْ زُ يَرْ ا . وَ جً رَ ْ ـــهُ مخَ ـــلْ لَ عَ ْ ـــقِ االلهَ يجَ تَّ ـــنْ يَ مَ ـــال االله:﴿وَ ـــك؛ ق عـــلى ذل
ـــلَ االلهُ  عَ ـــدْ جَ هِ قَ ـــرِ مْ ـــغُ أَ هُ إِنَّ االلهَ بَالِ ـــبُ سْ ـــوَ حَ هُ ـــلىَ االلهِ فَ لْ عَ كَّ ـــوَ تَ ـــنْ يَ مَ ـــبُ وَ تَسِ ْ لاَ يحَ
ةً واحـــدة مـــن حـــرام يمكـــن أن  ـــذَّ ـــبب في ذلـــك: إنَّ ل ا﴾(١)؛ والسَّ رً ـــدْ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ ـــكُ لِ

ـــه.  ـــاه وآخرتَ ـــانَ دني ـــعَ الإنس تضيِّ
ــاني: إذا أخذنــا معنــى «الحرفــة؛ بكــسر الحــاء مــن الاحــتراف، وهــو  الأمــر الثَّ
نة  ناعــة، والتِّجــارة»(٢)؛ فيكــونُ المعنــى أنَّ الاكتســابَ بصنعــة معيَّ الاكتســاب بالصِّ
ــة أفضــل مــن الغنــى الممــزوج  ــى لــو كانــت الأربــاحُ قليلــة مــع العفَّ أو بتجــارة حتَّ
ــا  م؛ إذ لا فائــدة منــه، وســيكونُ وبــالُ أمــرهِ إلى الجحيــم في نهايــةِ الأمــر، أمَّ بالمحــرَّ
ــة  ، وخروجــه يكــدُّ عــلى عيالــهِ هــو بمثاب ــه عبــادةٌ مــن عمــلَ واكتســبَ فــإنَّ عملَ
ــو  ــم ه ــه وقوته ــه قوت ــلاً مع ــه حام ــه إلى عيال ــبيلِ االله، ورجوع ــاد في س الجه
غفــورا  ؛ بــاتَ مَ ــلالِ ــبِ الحَ لَ ــن طَ وايــات: «مــنْ بــاتَ كالاًّ مِ مغفــرة، وقــد ورد في الرِّ
ــةَ مفهــوم واســع يدخــلُ في مجــالات كثــيرة  »(٣). وينبغــي الالتفــات إلى أنَّ العفَّ ــهُ لَ
ــة في داخــل  ريــق المــشروعَ يســاندُ في تنميــةِ العفَّ مــن الحيــاة؛ غــير أنَّ الأهــمَّ أنَّ الطَّ
ــد الفجــور والحــرام؛ عــن الإمــام عــلي  النَّفــس، بعكــس الأكل الحــرام الــذي يولِّ

.(٤)« ــزُّ ــهُ العِ فَ ــةَ حالَ ناعَ ــةَ والقَ فَّ ــفَ العِ ــن أُتحِ ــضى: «مَ المرت
نِّي  ، ولكِ يامِ ليلُ الصِّ لِ قَ مَ عيفُ العَ : إنيِّ ضَ هُ لٍ قالَ لَ جُ وعن الإمام الباقر قالَ لِرَ

؟!»(٥). رجٍ ةِ بَطنٍ وفَ فَّ لُ مِن عِ : «أيُّ الاجتِهادِ أفضَ لالاً لَ إلاَّ حَ أرجو أن لا آكُ

١- سورة الطلاق/الآيتان: ٢-٣. 
٢- مجمع البحرين: ص٢٨٠.

٣- الأمالي (الصدوق): ص ٣٦٤.
٤- غرر الحكم و درر الكلم: ص ٢٥٦.

٥- الكافي: ج  ٢، ص ٧٩.



١٠٤

الفرع الثَّاني: إفشاء السرِّ
هِ». ِّ ظُ لِسرِ فَ ءُ أَحْ المَرْ قال: «وَ

«الإسرارُ خــلافُ الإعــلان... والــسر هــو الحديــثُ المكتــم في النَّفــس، وســاره 
ــا، أفضيــتُ إليــه في خفيــة»(١)؛  ه... وأسررت إلى فــلان حديثً إذا أوصــاه بــأن يــسرَّ
ــه  ــلى صيانت ــدر ع ــو الأق ــيره، فه ــن غ ــه م ــرءَ أولى ب ــب؛ لأنَّ الم ــسرِّ واج ــظُ ال فحف
ــاس، ولا تلومــنَّ إلاَّ  ك، فــإن أفشــيته انتــشرَ بــينَ النَّ عــن الآخريــن، فــلا تفــشِ سرَّ

ك بنفســك؛ فغــيرك أعجــز. ــك لم تقــدر عــلى حفــظ سرِّ ــك؛ لأنَّ نفسَ
قال الشاعر: 

بِلِســـــانِهِ هُ  َّ سرِ أَفشـــــى  المَرءُ  ـــــقُإِذا  أَحمَ ـــــوَ  هُ فَ هُ  ـــــيرَ غَ ليـــــهِ  عَ لامَ  وَ

هِ ِّ نَفسِ ن سرِ درُ المَرءِ عَ (٢).إذا ضاقَ صَ أَضيَقُ  َّ السرِ عُ  يُســـــتَودَ الَّذي  درُ  فَصَ

ــا، فيجــب أن يبقــى عنــده، ولا يعطيــهِ لأحــد،  ه محفوظً ــنْ أرادَ أن يبقــى سرَّ ومَ
 ، ــفتينِ ــاوز الشَّ ــاع؛ أي أنَّ كلَّ سرٍ تج ــين ش ــاوز الاثن : كلُّ سرٍ ج ــسرَّ ــم ف «وبعضه

.(٣)« ، وينتــشرُ وخــرج مــن بينهــما ســوف يشــيعُ
ــه  ــك حرمت ــبَّب في هت ــد يتس ــوء والأضرار، وق ــب السُّ ــد يجل ــارَ الأسرار ق إنَّ انتش
ـهِ، وهنــاك  ــديد في إفشــاءِ سرِّ المؤمــنِ وإذاعتِـ وفضيحتــه، وقــد ورد النَّهــي الشَّ

ــين: ــي بروايت ، نكتف ــالِ ــذا المج ــيرة في ه ــة كث ــات شريف رواي

١- مفردات ألفاظ القرآن: ص ٢٢٨.
٢- المستطرف في كل فن مستظرف، الأبشيهي (ت: ٨٥٠هـ)، الناشر: دار ومكتبة الهلال.: ج ١، ص ٣٣٩.

٣- الوصيَّة الخالدة: ص ١٤٦.



١٠٥

ثَ  ــدِّ َ يحُ أَنْ  ــدٍ  حَ يْــسَ لأَ ولَ ــةِ  انَ مَ بِالأَ ـسُ  الِـ «المَجَ  : ــالَ قَ  ــدِ االله بْ عَ أَبيِ  ــنْ  عَ
.(١)«ٍ ــيرْ ــه بِخَ ا لَ ــرً ــةً أَوْ ذِكْ ــونَ ثِقَ ـه إِلاَّ أَنْ يَكُ نِـ ــه إِلاَّ بِإِذْ بُ احِ ــه صَ مُ تُ يــثٍ يَكْ دِ بِحَ

مَ  ــوْ ــدُ يَ بْ ُ الْعَ ــشرَ ْ : «يحُ ــولُ  يَقُ ــرٍ فَ عْ ــا جَ بَ تُ أَ عْ ــمِ : سَ ــالَ ، قَ ــلِمٍ سْ ــنِ مُ ــدِ بْ مَّ َ ــنْ محُ وعَ
ا  ــذَ ــه هَ ــالُ لَ قَ يُ ، فَ لِــكَ قَ ذَ ــوْ ــةِ أَوْ فَ مَ جَ ِحْ ــبْه المْ ــه شِ يْ ــعُ إِلَ فَ دْ يُ ــا فَ مً يَ دَ ــدِ ــا نَ ــةِ ومَ يَامَ قِ الْ
تُ  كْ ــفَ ــا سَ ــي ومَ نِ تَ بَضْ ــكَ قَ نَّ ــمُ أَ لَ تَعْ ــكَ لَ بِّ إِنَّ ــا رَ : يَ ــولُ يَقُ نٍ فَ ــلاَ مِ فُ ــنْ دَ كَ مِ مُ ــهْ سَ
لَتْ  قِ ــنُ ـ ــه فَ يْ لَ ــا عَ تَهَ يْ وَ رَ ا فَ ــذَ ا وكَ ــذَ ــةَ كَ ايَ وَ نٍ رِ ــلاَ ــنْ فُ تَ مِ عْ ــمِ ــلىَ سَ : بَ ــولُ يَقُ ــا، فَ مً دَ

ــه»(٢). مِ ــنْ دَ كَ مِ مُ ــهْ ا سَ ــذَ ــا، وهَ يْهَ لَ ــه عَ لَ تَ قَ ــارِ فَ بَّ َ نٍ الجْ ــلاَ تْ إِلىَ فُ ــارَ ــى صَ تَّ حَ
هـــا أن  ة مـــوارد، يجمعُ وقـــد «اســـتثنى الفقهـــاءُ مـــن حرمـــة إفشـــاء الـــسرِّ عـــدَّ
ـــتر ِوعـــدم  تكـــونَ مصلحـــة الإفشـــاء في ذلـــك المـــورد أعظـــمَ مـــن مصلحـــةِ السِّ

الإفشـــاء، ومـــن تلـــك المـــوارد:
ــهُ في غيـــرِ  ، فيجــوز اغتيابُ «وقــد تجــوزُ الغيبــةُ في مــوارد: منهــا المتجاهــرُ بالفســقِ
، والأحــوطُ  ــهُ ــومِ غيبتُ ــالمُ لغــيرِهِ، فيجــوزُ للمظل ــهِ، ومنهــا: الظَّ ــبِ المتســترِّ ب العي
ــا،  ــةُ بقصــدِ الانتصــارِ لا مطلقً - اســتحبابًا - الاقتصــارُ عــلى مــا لــو كانــتِ الغيب
، كــما لــو استشــارَ شــخصٌ  ، فتجــوزُ الغيبــةُ بقصــدِ النصــحِ ومنهــا: نصــحُ المؤمــنِ
، ولــو اســتلزمَ إظهــارَ عيبِهــا؛ بــل لا يبعــدُ  ــهُ في تزويــجِ امــرأةٍ، فيجــوز نصحُ
جــوازُ ذلــكَ ابتــداءً بــدونِ استشــارةٍ، إذا علــمَ بترتــبِ مفســدةٍ عظيمــةٍ عــلى تــركِ 
، فيــما إذا لم  النَّصيحــةِ، ومنهــا: مــا لــو قصــدَ بالغيبــةِ ردعَ المغتــابِ عــن المنكــرِ
 ، ــخصِ المغتــابِ يــنِ مــن الشَّ يمكــنِ الــردعُ بغيرِهــا، ومنهــا: مــا لــو خيــفَ عــلى الدِّ
ــا:  ، ومنه ــهودِ ــرحُ الشُّ ــا: ج ، ومنه ــيُّ ــضررُ الدين ــبَ ال ــلاَّ يترت ، لئ ــهُ ــوزُ غيبتُ فتج

١- الكافي: ج  ٢، ص٦٦٠.
ام): ج٢، ص٤٨٢.  ٢- نزهة الخواطر وتنبيه الخواطر(مجموعة ورَّ
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ــهُ عــن الوقــوعِ فيــهِ،  مــا لــو خيــفَ عــلى المغتــابِ الوقــوعُ في الــضررِ الــلازمِ حفظُ
 ￯ ــةِ، وإن أدَّ ، ومنهــا: القــدحُ في المقــالاتِ الباطل ــهُ ــهُ لدفــعِ ذلــكَ عن فتجــوزُ غيبتُ
ذلــكَ إلى نقــصٍ في قائلِهــا، وقــد صــدرَ مــن جماعــةٍ كثــيرةٍ مــن العلــماءِ القــدحُ في 
، وكأنَّ صــدورَ ذلــكَ  ، وســوءِ الفهــمِ ونحــوِ ذلــكَ ، والتأمــلِ القائــلِ بقلــةِ التدبــرِ
 ، ــلِ ل ــن الزَّ ــالى م ــا االلهُ تع ، عصمن ــقِ ــقِ الحقائ ــاونُ في تحقي ــلَ التَّه ــلاَّ يحص ــم لئ منه

.(١)« ــلُ نا ونعــمَ الوكي ــه حســبُ ، إنَّ ــمِ والعمــلِ ــا للعل ووفقن

عي ضار الفرع الثَّالث: بعض السَّ
.« هُ ُّ اعٍ فِيَما يَضرُ بَّ سَ رُ قال: «وَ

على  لذلكَ  ؛  هُ ينفعُ ولا   ، هُ يضـرُّ فيما  يخوضُ  ه  يجعلُ قد  المعرفةِ  من  عي  السَّ خلو 
عدم  بسببِ  عي  السَّ ذلكَ  ه  يضرُّ قد  وإلاَّ  ؛  ذلكَ يلاحظَ  أن  عي  السَّ قبلَ  الإنسانِ 
بَّ  ر؛  «ورُ العبدَ من الضرَّ عي يؤمنُ  السَّ ز قبلَ  ثبُّت والتَّحرُّ فالتَّ العواقب؛  دراسةِ 

ر ما يشمل حساب الآخرة وعقابها»(٢). هنا للتكثير لا للتقليل؛ إذا أردنا بالضرَّ
ــوات  ــب خط ــن يتطلَّ ــب مطمئ ــل واعٍ وقل ــوع بعق ــلى أيِّ موض ــالَ ع إنَّ الإقب
ــوكل عــلى االلهِ، وحينــما يــدرسُ الفــردُ  متأنيــة تجمــع بــين التَّفكــير المنهجــي والتَّ
ــه  ماتــه وينظــر بعــين بصــيرة إلى عواقبــه، فإنَّ ــنُ في مقدِّ ــدة، ويتمعَّ ا دراســة جيَّ أمــرً
ــة  راس ــذه الدِّ ــليم، وه ــيرِ السَّ ــمِ والتَّفك ــن العل ــين م ــاس مت ــلى أس ه ع ــرارَ ــي ق يبن
ــياق،  السِّ فهــم  تشــمل  بــل  فقــط؛  المعلومــات  جمــع  عــلى  تقتــصر  لا  ــة  المتأنيَّ

ــه. ــل علي قب ــما يُ ــير في ــة الخ ــج، ومعرف تائ ــتشراف النَّ واس

١- منهاج الصالحين، أبو القاسم الخوئي (ت: ١٤١٣هـ)، ١٤١٠هـ، الطبعة: الثامنة والعشرون: ج١، ص ١١.
٢- في ظلال نهج البلاغة: ج٥، ص ٢٣٢.
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ل عــلى االلهِ، فهــو جوهــر النَّجــاح في أيِّ أمــر؛ فالفــردُ عندمــا  ــوكُّ ــا التَّ وأمَّ
ــة،  ــه البشري ــدودَ قدرات ــاوز ح ــه يتج ــة، فإنَّ ه الهداي ــألُ ــهُ في االله ويس ــع ثقتَ يض

ــا لا يخطئــان.  ويتَّصــل بعــون إلهــي يمنحــه بصــيرة وإلهامً
راسـة الجيـدة والتَّـوكل على االله يجعلُ احتماليـةَ الوقوعِ في الخطأ  إنَّ مزيـجَ الدِّ
لـل، والتَّـوكل يزيـل  ـليمُ يمنـعُ الزَّ ا؛ فالتَّفكـيرُ السَّ أو التَّعـرض لمـا يـضر نـادرة جـدًّ
تائـج؛ لهـذا، علينـا أن نتذكـر أنَّ الاتـزان بـين الجهـد  ، ويثمـرُ بركـة في النَّ ـكوكَ الشُّ
البـشري والإيـمان بااللههـو مفتـاح التَّوفيـق والنَّجـاح؛ عـن الإمـام عـلي أنَّـه 

م »(١). ـدَ ـكَ مِنَ النَّ نُ مِ ؤْ ـلِ يُ مَ بْـلَ الْعَ يرُ قَ بِـ قـال: «التَّدْ

ر ابع: قيمة التَّفكُّ الفرع الرَّ
.« َ رَ أَبْصرَ كَّ نْ تَفَ مَ ، وَ رَ جَ ثَرَ أَهْ نْ أَكْ قال: «مَ

ــرة  ؛ إذ كث ــانُ ءُ والفاحــشُ والهذي ــه الــسيَّ ــكلامِ صــدرَ عن ــرَ مــن ال ــن أكث أي مَ
ــما  ــورَ المعرفــة، بين ــل بعمــق أدركَ ن تائــج، ومــن تأمَّ ــا لهــذه النَّ ي غالبً الــكلام تــؤدِّ
يــه، ويبــدو أنَّ  ــر ينــذرُ بدخــولِ صاحبــه في دوائــر الخطــر والتَّ الإقــدام مــن دون تفكُّ
ه،  ــهُ يقــلُّ تفكــيرُ ــةِ التَّفكــير؛ فمــن يكثــر كلامُ ــا بــين كثــرةِ الــكلامِ وقلَّ هنــاك ارتباطً
ــر طلــبُ علم  ــا «حقيقــةُ التَّفكُّ ء، وأمَّ ــا يفــضي في النِّهايــة إلى صــدورِ الــكلامِ الــسيَّ ممَّ
ــارُ  ثَ ِكْ ــه...»(٢)؛ عــن الإمــام عــلي: «الإْ ــة إلي مــات موصل غــير بديهــي مــن مقدِّ
.(٣)« نْ هَ ـــتُ ] فَ طْ ــرِّ فَ لاَ تُ طْ [وَ ــرِّ فَ تُ رْ وَ جِ ـــتُضْ ثِــرْ فَ كْ ــلاَ تُ ، فَ لِيــمَ َ ــلُّ الحْ يَمَ ، وَ يــمَ كِ َ لُّ الحْ ــزِ يُ

١- تحف العقول: ص ٩٢.
٢- شرح الكافي، الأصول والروضة (المولى صالح المازندراني): ج  ٨،  ص  ١٦٩.

٣- عيون الحكم والمواعظ (الليثي): ص ٦٠.
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.(١)« لَ َـلَ ـ يُورِثُ المْ ، وَ لَلَ ثِرُ الزَّ كْ هُ يُ إِنَّ م فَ لاَ ةَ الْكَ ثْرَ كَ وعنه: «إِيَّاكَ وَ
بَتْ  ــلَ ــةٍ سَ لِمَ بَّ كَ ــرُ ــهِ، فَ عِ ضِ وْ ِ مَ ــيرْ فيِ غَ نِيــكَ وَ مَ فِيــماَ لاَ يَعْ لاَ ــكَ عِ الْ وعنــه: «دَ
هُ  ــيَ اشِ وَ ــطُ حَ بْسُ مِ تَ لاَ ــكَ ةُ الْ ــرَ ثْ ــه: «كَ ــةٍ»(٢)، وعن جَ هْ ــلىَ مُ ــتْ عَ تَ ــةٍ أَ ظَ لَفْ ــةً وَ مَ نِعْ

ــدٌ »(٣). ــهِ أَحَ ــعُ بِ فِ تَ نْ لاَ يَ ــدٌ وَ ــهُ أَمَ ￯ لَ ــرَ ــلاَ يُ ــهُ فَ انِيَ عَ ــصُ مَ نْقُ تَ وَ

الفرع الخامس: المرء على دين خليله
 .« مْ نْهُ بِنْ عَ ِّ تَ لَ الشرَّ بَايِنْ أَهْ ، وَ مْ نْهُ نْ مِ ِ تَكُ يرْ َ لَ الخْ نْ أهْ ارِ قال: «قَ

ــن  ــاني»(٤)، وتبايـ ــن المعـ ــى مـ ــياء في معنـ ، أو أشـ ــيئينِ ــماعُ شـ ــترانُ اجتـ «الاقـ
كـــة إذ انفصـــلا،  ، أو كذلـــك في الشرّ ـــهِ جـــلانِ بـــان كلُّ واحـــدٍ منهـــما عـــن صاحبِ الرَّ
هـــم،  ؛ أي كـــنْ معهـــم، فالنَّتيجـــة تكـــن منهـــم؛ لأنَّ أخلاقَ وقـــارنْ أهـــلَ الخـــيرِ
ـــان إليـــك، وابتعـــد وانفصـــل عـــن أهـــل الـــشرِّ تكـــن  هم سرعـــان مـــا يسري وســـلوكَ

ـــال:  ـــما يق ـــم، وك ـــدِّ صفته ـــلى ض ـــم، وع ه خلافَ
نِ يَقتَدي(٥). رينٍ بِالمُقارِ لُّ قَ كُ هِ   * *   فَ رينَ ن قَ ل عَ سَ نِ المَرءِ لا تَسأَل وَ عَ

ا على سـلوكِ الإنسـان  ا كبيرً ا مهماًّ للغاية وتأثيرً إنَّ للصديق أو للمصاحب دورً
ـلب، أو في مجال الإيجاب. وأخلاقِهِ وتوجيهاتِهِ وأهدافِهِ، سـواء كانَ في مجالِ السَّ

ـــح والتَّوجـــه للآخـــرة  ال ـــلاح تدعـــو للعمـــل الصَّ إنَّ مجالســـةَ أهـــلِ الخـــيرِ والصَّ
ـــقاء  ـــودُ إلى الشَّ ـــا تع ـــةُ الأشرارِ فإنهَّ ـــا مجالس ـــه، أمَّ ـــه وعائلت ـــانِ نفس ـــبِ الإنس وتهذي
ـــذه  ل ه ـــلاِ ـــن خ ـــانِ م ـــزُ الإنس ـــح تميي ـــكَ أصب ـــدم، ولذل ـــسرة والنَّ ـــة والح والتَّعاس

١- عيون الحكم والمواعظ (الليثي): ص ٩٥.
٢- م.ن: ص٢٥٠.
٣- م.ن: ص٣٩٠.

٤- مفردات ألفاظ القرآن: ص٦٦٧.
٥- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج ١٠، ص ٤٦.



١٠٩

ـــه؛  ـــر إلى أقرانِ ـــانِ لينظ ـــةَ الإنس ـــرفَ حقيق ـــن أرادَ أن يع ـــب، فم ـــيرَ صع ـــدة غ القاع
ـــنْ تعـــاشر؛ أقـــولُ لـــك:  لأنَّ المـــرءَ عـــلى ديـــنِ خليلِـــهِ؛ ولذلـــكَ قيـــل: قـــلْ لي مَ
ـــره  ـــد￯ تأثُّ ـــي م ـــا ه ـــانُ أحيانً ـــا الإنس ـــلُ عنه ـــي يغف ـــورِ الت ـــن الأم ـــت. وم ـــن أن م
ـــةُ تميـــلُ  ؛ فالطبيعـــةُ البشريَّ ـــى مـــن دون أن يـــدركَ ذلـــكَ ، حتَّ بســـلوك الآخريـــنَ
ــضَ  ــى بعـ ـ ــردُ يتبنَّ ــل الفـ ــا يجعـ ـ ــة، ممَّ ــةِ المحيطـ ــع البيئـ ــل مـ ــم والتَّفاعـ إلى التَّأقلـ
ضُ لتأثـــير قـــويّ  ـــة عندمـــا يتعـــرَّ ، خاصَّ التَّصرفـــات أو الأفـــكار بشـــكل لا واعٍ
ـــا إذا كانـــت البيئـــة داعمـــة  أثـــر قـــد يكـــون إيجابيً مـــن المحيطـــينَ بـــه. وهـــذا التَّ
ــير  ــة غـ ــات المحيطـ ــت الممارسـ ا إذا كانـ ــلبيً ــون سـ ــد يكـ ــل، وقـ ــم والفضائـ للقيـ
ـــا للبيئـــةِ التـــي يعيـــشُ  ســـليمة؛ لـــذا، مـــن الـــضروري أن يكـــونَ الإنســـانُ واعيً
عينـــه  ، وتُ لهمـــه الخـــيرَ الحـــة التـــي تُ فيهـــا، ويحـــرصُ عـــلى اختيـــار القـــدوات الصَّ
ـــإِنَّ  ـــرَ فَ ي ِّ ـــبِ  الشرَّ حَ ـــلي: «لاَ تَصْ ـــينَ ع ـــيرُ المؤمن ـــال أم ـــم؛ ق ـــلوك القوي ـــلى السُّ ع

نْـــتَ لاَ تَعلـــم»(١). أَ ـــهِ وَ بْعِ طَ ـــنْ قُ مِ ِ ـــكَ يَـــسرْ بْعَ طَ
ـــال  ـــرة؛ ق ـــا والآخ ني ـــدم في الدُّ ـــه إلاَّ النَّ ـــى من ـــوء لا يجن ـــق السُّ ـــار صدي إنَّ اختي
ـــولِ  سُ ـــعَ الرَّ تُ مَ ـــذْ َ ـــي اتخَّ نِ تَ يْ ـــا لَ ـــولُ يَ ـــهِ يَقُ يْ ـــلىَ يَدَ ـــالمُ عَ ـــضُّ الظَّ مَ يَعَ ـــوْ يَ االله:﴿وَ
ـــدَ  ـــرِ بَعْ كْ ـــنِ الذِّ ـــي عَ نِ لَّ ـــدْ أَضَ قَ * لَ ـــلاً لِي ـــا خَ نً لاَ ـــذْ فُ ِ ْ أَتخَّ ـــي لمَ نِ تَ يْ ـــي لَ تَ لَ يْ ـــا وَ * يَ ـــبِيلاً سَ

.(٢)﴾ ولاً ـــذُ ـــانِ خَ ِنْسَ انُ لِلإْ ـــيْطَ انَ الشَّ كَ نيِ وَ ـــاءَ إِذْ جَ

١- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد:  ج ٢٠، ص ٢٧٢.
٢- سورة الفرقان/الآيتان: ٢٧-٢٩.  
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ائب أي الصَّ الث: الرَّ المطلب الثَّ

انَ  ا كَ ، إِذَ ــمِ لْ شُ الظُّ يــفِ أَفْحَ عِ ــمُ الضَّ لْ ظُ ! وَ امُ ــرَ َ ــامُ الحْ عَ قــال: «بِئْــسَ الطَّ
ــحَ  ــماَ نَصَ بَّ رُ ، وَ اءً وَ اءُ دَ الــدَّ ، وَ اءً اءُ دَ وَ انَ الــدَّ ــماَ كَ بَّ ــا. رُ قً فْ قُ رِ ــرْ ُ انَ الخْ ــا كَ قً رْ ــقُ خُ فْ الرِّ

 .(١)« حُ ــتَنْصَ ــشَّ المُسْ غَ ، وَ ــحِ ـــرُ النَّاصِ يْ غَ
ــه تحددهمــا طريقــةُ تفكــيرِ العقــل؛ فــإذا اســتقامَ العقــلُ  ســلوكُ الإنســانِ وحركتُ
ائــب؛ وهــي:  أي الصَّ ، وهنــاك عوامــل تتدخــل في إســداء الــرَّ اســتقامتْ الجــوارحُ

عام الحرام وأثره على الفرد ل: الطَّ الفرع الأوَّ
 .«! امُ رَ َ امُ الحْ عَ قال: «بِئْسَ الطَّ

ــلى  ــى عـ ـ ــق حتَّ ــما يُطلـ ـ ، وإنَّ ــانُ ــهُ الإنسـ ـ ــما يأكلُ ــام بـ عـ ــردةُ الطَّ ــص مفـ لا تختـ
لِ  ـــوْ ـــدِ االلهِ ، فيِ قَ بْ ـــنْ أَبيِ عَ اهـــا الإنســـان؛ ولذلـــكَ ورد عَ العلـــوم التـــي يتلقَّ
ي  ـــذِ ـــهُ الَّ مُ لْ : «عِ ـــالَ ، قَ ـــهُ امُ عَ ـــا طَ : مَ ـــتُ لْ ـــهِ﴾، قُ عامِ ِنْســـانُ إِلى طَ ـــرِ الإْ نْظُ يَ لْ االلهِ:﴿فَ

.(٢)« هُ ـــذُ أْخُ ـــنْ يَ مَّ هُ عَ ـــذُ أْخُ يَ
ا الخــزي  نيــا والآخــرة؛ أكثرهــا تأثــيرً فــأكلُ الحــرامِ لــه آثــارٌ خطــيرةٌ في الدُّ
بحقــوقِ  ــا  قً متعلِّ الحــرام  كان  إذا  ــة  االلهِ، خاصَّ التَّوفيــقِ في طاعــةِ  وغيــاب 

والمســاكين. الفقــراء  حقــوق  أو  اليتامــى  كأمــوال   ، الآخريــنَ
ـهِ، ســواء   عــن تناولِـ عــام الحــرام بأنَّــه كلُّ طعــامٍ نهــى االلهُ ف الطَّ عــرَّ ويُ
ــر في  ؤثِّ يُ الحــرام  عــامُ  فالطَّ نُدركهــا؛  لم  أم  أو فســادٍ  مــن ضرر  أســبابه  كنــا  أدرَ
ــض  ــث الحضي ــماً حي ــه دائ ه ــه، ويُوجِّ ــه وأهداف ــلوكه وأخلاق ــان وس ــر الإنس فك

١- نهج البلاغة، (تحقيق: هاشم الميلاني): ص٤٥٢. 
٢- الكافي: ج  ١، ص٥٠.
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ــى  ــرام؛ حتَّ ــن الح ــت م ــم النَّاب ــةُ اللح ــةِ إذاب ــن أركانِ التَّوب ــكَ م ــة؛ ولذل والمهان
ــةُ  ــهُ مــن ســمو روحــه؛ إذ التَّوب ه إلى الأرض، وتمنعُ ينفــكَّ مــن الحبــال التــي تشــدُّ
 نــوب؛ وهنــاك روايــة عــن أمــيرِ المؤمنــينَ ــةُ تزيــلُ تبعــات المعــاصي والذُّ الحقيقيَّ
ائــب؛ فقــد قــال  ــةَ للتَّ ــورةَ الحقيقيَّ هــا في هــذا المطلــب؛ كونهــا تبــينِّ الصُّ نوردُ
: ــانٍ عَ ةِ مَ ــتَّ ــلىَ سِ اقِــعٌ عَ ــمٌ وَ ــوَ اسْ هُ ، وَ يِّــينَ لِّ ــةُ الْعِ جَ رَ ارَ دَ فَ ــتِغْ سْ «الاْ :الإمــام

بَــداً،  أَ ــهِ  يْ إِلَ دِ  ــوْ الْعَ كِ  ــرْ تَ ــلىَ  عَ مُ  ــزْ الْعَ  : ــانيِ الثَّ وَ  ، ــضىَ مَ ــا  مَ ــلىَ  عَ مُ  ــدَ النَّ َــا:  لهُ أَوَّ
يْــسَ  لَ ــسَ  لَ أَمْ االلهَ  ــى  قَ لْ تَ ــى  تَّ حَ ــمْ  هُ وقَ قُ حُ وقِــينَ  لُ المَخْ إِلىَ  يَ  دِّ ــؤَ تُ أَنْ   : ـثُ الِـ الثَّ وَ
ــا، هَ قَّ يَ حَ دِّ ــؤَ تُ ــا فَ تَهَ عْ يَّ ــكَ ضَ يْ لَ ــةٍ عَ يضَ رِ لِّ فَ ــدَ إِلىَ كُ مِ : أَنْ تَعْ ــعُ ابِ الرَّ ، وَ ــةٌ بِعَ ــكَ تَ يْ لَ عَ
ــى  تَّ ، حَ انِ ــزَ حْ َ هُ بِالأْ يبَ ذِ تُ تِ  فَ ــحْ ــلىَ السُّ بَــتَ عَ ي نَ ــذِ ــم الَّ حْ ــدَ إِلىَ اللَّ مِ : أَنْ تَعْ امِــسُ الخَ وَ
ـــمَ  ــمَ ألَ ِسْ يــقَ الجْ ذِ : أَنْ تُ ــادِسُ السَّ ، وَ يــدٌ دِ ــمٌ جَ ْ ــماَ لحَ نَهُ يْ ــأَ بَ نْشَ يَ ، وَ ــمِ ظْ ــدُ بِالْعَ ِلْ ــقَ الجْ يَلْصِ

رُ االلهَ)»(١) . فِ ــتَغْ : (أَسْ ــولُ ــدَ ذلِــكَ تَقُ نْ عِ ــةِ، فَ يَ صِ ةَ المَعْ وَ ــلاَ ــهُ حَ تَ قْ ــماَ أَذَ ــةِ كَ اعَ الطَّ

لم الفرع الثَّاني: أفحش الظُّ
.« مِ لْ شُ الظُّ يفِ أَفْحَ عِ مُ الضَّ لْ ظُ قال: «وَ

ــا  ــه؛ إمَّ ــص ب ــهِ المخت ــيرِ موضع ءِ في غ ــشيَّ ــعُ ال ــة: «وض ــلِ اللغ ــدَ أه ــمُ عن ل الظُّ
لمُ يتفــاوتُ في درجاته  بنقصــان أو بزيــادة، وأمــا بعدول عــن وقتِــهِ ومكانِــهِ»(٢)، والظُّ
عيــفَ أحــوجُ  عيــف؛ لأنَّ الضَّ هــا إثــماً هــو ظلــمُ الضَّ ــا وأعظمُ ها قبحً ومراتبــه، وأشــدُّ
ــهُ يكشــف عــن قســوة القلــب  فــق والإحســان، وظلمُ حمــة والرِّ مــا يكــونُ إلى الرَّ
لــمِ في  ــارِ الظُّ ؛ لمــا يــراهُ مــن آث ــدمُ والحــسرةُ لــم النَّ ــة الظُّ حمــة منــه، وعاقب وغيــاب الرَّ

١- الكافي: ج  ٢، ص ٤٣١
٢- مفردات ألفاظ القرآن: ص٥٣٤.
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 ِ ــينْ سَ ُ َّ بْــنَ الحْ ــليِ َ عَ ضرَ ـا حَ : «لمَّـ ــالَ ، قَ ــرٍ فَ عْ ــنْ أَبيِ جَ نيــا قبــلَ الآخــرة؛  عَ الدُّ
ــينَ   حِ ــانيِ بِــهِ أَبيِ صَ يــكَ بِــماَ أَوْ ، أُوصِ ــيَّ نَ ــا بُ : يَ ــالَ ــمَّ قَ هِ، ثُ رِ ــدْ نِــي إِلىَ صَ مَّ ــاةُ ضَ فَ الْوَ

. ــهِ ــاهُ بِ صَ بَاهُ أَوْ ــرَ أَنَّ أَ كَ ــماَ ذَ ، وَ بِ ــاةُ فَ ــهُ الْوَ تْ َ ضرَ حَ
ا إِلاَّ االلهَ»(١). ً يْكَ نَاصرِ لَ ِدُ عَ نْ  لاَ يجَ مَ  مَ لْ ظُ ، إِيَّاكَ  وَ نَيَّ ا بُ : يَ الَ قَ

 .(٢)« ، والأقوالِ ه من الأفعالِ م قبحُ «والفحشُ ما عظُ

فق والخرق الفرع الثَّالث: مواضع الرِّ
ا». قً فْ قُ رِ رْ ُ انَ الخْ ا كَ قً رْ قُ خُ فْ انَ الرِّ ا كَ قال: «إِذَ

ا «الخرق قطعُ  »(٣)؛ أمَّ جلُ العملَ فقُ بالكسر: ضدُّ الخرق؛ وهو أن يحسن الرَّ «الرِّ
ر...»(٤)؛ وللكلمة معانٍ متعددة: ر، ولا تفكُّ ءِ عن سبيلِ الفسادِ من غيرِ تدبُّ الشيَّ

فــقُ في الأمــرِ غــيرُ نافــع، فعليــكَ بالخــرق؛ وهــو العجلــة، وإذا كان  ١. إذا كان الرِّ
ــكَ أن تســتعمل  ــرادُ بذل ــق؛ والم ف ــك بالرِّ ــع فعلي ــةُ غــير ناف الخــرق؛ أي العجل
فــق إذا اســتعمل في غــيرِ  ؛ «فــإنَّ الرِّ ــهِ فــق، والخــرق في موضعِ كلَّ واحــد مــن الرِّ

ــا»(٥).  ــهِ كان رفقً ــا، والخــرقُ إذا اســتعملَ في غــيرِ موضعِ موضعــهِ كان خرقً
، وزيــادةً  فــق مفســدةً ه الخــرق؛ «أي إذا كانَ اســتعمالُ الرِّ فــق؛ اللــين، وضــدُّ ٢. الرِّ
ــذٍ ليــس برفــق بــل خــرق، ولكــن اســتعمال  ــه حينئ في الــشرَّ فــلا تســتعمله فإنَّ

ة:  أيــينِ نفيــدُ فوائــد عــدَّ ــا»(٦)، ومــن هذيــنِ الرَّ ــه يكــون رفقً الخــرق في محلِّ

١- الكافي: ج  ٢، ص ٣٣١
٢- مفردات ألفاظ القرآن: ص ٥٦٠.

٣- مجمع البحرين: ص ٥٢٣.
٤- مفردات ألفاظ القرآن: ص ٢٧٩.

٥- مجمع البحرين: ص٥٠٣.
٦- نخبة الشرحين: ج٤، ص ١٦١٢. توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص ٧٦.
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؛ فلــو  ــهِ مــضر بالفــردِ والمجتمــعِ ــدة الأولى: وضــعُ الــشيء في غــيرِ موضعِ الفائ
ا بــه؛  عفونــا عــن القاتــلِ المتعمــد عــن ســبق وإصرارٍ فــإنَّ هــذا العفــو يكــون مــضرًّ
ــلٍ إلى  ــن جي ــادُ م ــوارثُ الأحق ــكَ ت ــاء، وكذل م ــفكِ الدِّ ــلى س ــر ع ه أكث عُ ــجِّ إذ يش
؛ بــل وكلُّ الجرائــم إذا لم تجابــه بالعنــف  ؛ وقتلــه هــو مــا يقطــعُ دابــرَ الجريمــةِ جيــلٍ
ع القصــاص لأجــلِ  ِّ ؛ ولذلــكَ شرُ ــاحُ المجتمــعَ وتدمــرهُ ففــي أغلــب الأحيــان تجت
ــم؛ وهكــذا مــع أفــراد الأسرة؛  ــر العنــفِ والجرائ ــةِ، وقطــعِ داب يب ــاةِ الطَّ ــةِ الحي حماي
فــق؛ فتأديــبُ الأولادِ  ــا، ومتــى أخــرج عــن الرِّ فينبغــي أن أدرس متــى أكــون رفيقً
ة، وهــذا في مصلحتــه؛ وإن كان لا يعلــم هــذا إلاَّ  ــا إلى الشــدَّ والأطفــالِ يحتــاجُ أحيانً
ــا، وهــذه القاعــدةُ لهــا مجــالات واســعة في الحيــاةِ؛ ولــو تــمَّ تطبيــقُ  بعــدَ أن يصبــحَ أبً

ا مــن المشــاكل قــد تلاشــت. ذلــك، لوجدنــا أنَّ كثــيرً
ــوابِ رفــضُ العنــفِ بشــكلٍ مطلــق، بــل يجــبُ  انيــة: ليــس مــنَ الصَّ الفائــدة الثَّ
ــرآنُ  ع؛ فالق ــشرَّ ــم ال ــا لتعالي ــه وفقً ــادةُ من ــانيّ والإف ــلوك الإنس ــذا السُّ ــهُ ه توجي
ــة  ة حــينَ تكــون ضروريَّ نــةٍ إلى اســتخدام القــوَّ الكريــمُ يدعــو في مواضــعَ معيَّ
ةُ مقترنــةً  يــن الإســلامي وصيانــة المجتمــع، شريطــةَ أن تظــلَّ هــذه القــوَّ لحمايــة الدِّ
ةٍ  ــوَّ ــن قُ تُم مِّ عْ ــتَطَ ــا اسْ م مَّ ــهُ ـ وا لَ ــدُّ أَعِ ؛ قــال االله: ﴿وَ بميــزان الحكمــةِ والعــدلِ
ـمْ لاَ  ِـ ونهِ ــن دُ يــنَ مِ رِ آخَ ــم وَ كُ وَّ دُ عَ وَّ االلهِ وَ ــدُ ـهِ عَ ــونَ بِـ بُ هِ رْ ــلِ تُ يْ بَــاطِ الخَ ــن رِّ مِ وَ
ــمْ  نتُ أَ ــمْ وَ يْكُ فَّ إِلَ ــوَ ــبِيلِ االلهِ يُ ءٍ فيِ سَ ــن شيَ ــوا مِ قُ نفِ ــا تُ مَ وَ ــمْ هُ مُ لَ ــمُ االلهُ يَعْ ُ ونهَ مُ لَ تَعْ

.(١)﴾ ــونَ مُ لَ ظْ لاَ تُ
؛  الثــة: مظاهــرُ العنــفِ قــد تدعــو أحيانًــا إلى هدايــةِ الآخريــنَ الثَّ الفائــدة 
عــدُّ  ؛ ومــن هــذا المنطلــق يُ  في بعــضِ الأحيــانِ ــةُ ولذلــكَ اســتخدمها الأئمَّ

١- سورة الأنفال/الآية: ٦٠.
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ــق؛  ــم إلاَّ الرف ــن في حياتهِ ــه لم يك ــة أنَّ رَ الأئمَّ ــوَّ ــائعة أن يُص ــاء الشَّ ــن الأخط م
ــه، لا برأفتــه بالمجرمــين وقطاعــي  ء في محلِّ والأصــوب إنَّ رفقهــم هــو وضــع الــشيَّ
هم  ــرق والمبتدعــين؛ ولذلــكَ مــن الخطــأ خلــق جيــل لا ينتفــض إذا حــاولَ بعضُ الطُّ

 .ــين ــم والمعصوم ــرآن الكري ــة الق ــات، وخاصَّ س ــأنِ المقدَّ ــن ش ــلَ م التَّقلي

واء اء والدَّ ابع: الدَّ الفرع الرَّ
.« اءً وَ اءُ دَ الدَّ ، وَ اءً اءُ دَ وَ انَ الدَّ بَّماَ كَ قال: «رُ

ـــا أنَّ الخطـــأَ  ـــدني، نســـتخلصُ منه ـــب الب ـــا هـــذه الحكمـــةَ في مجـــالِ الطِّ إذا طبَّقن
ــرضَ إلى داء  ل المـ ــوِّ ـ ــد يحُ ــلاج قـ ــف العـ ــرض أو وصـ ــخيص المـ ــي في تشـ ـ بِّ الطِّ
ـــلاجِ  ـــبب لع ـــراضِ إلى س ـــضُ الأم ـــولُ بع ـــد تتح ـــل، ق ـــورة، وفي المقاب ـــدّ خط أش
ـــا  ـــر خطـــورة، ممَّ أمـــراضٍ أخـــر￯ في الجســـد، أو تكـــون وســـيلةً لدفـــع مـــرضٍ أكث
كام  ـــزُّ ـــكَ ال ـــالُ ذل ـــور؛ «ومث ـــير الأم ـــي في تدب ـــر الإله ـــةِ والتَّقدي ـــبرزُ دور الحكم يُ
ـــا  ـــو أخذن ـــور. ول ـــن الأم ـــا م ـــى»(١)، وغيره ـــعُ العم ـــدُ يدف م ، والرَّ ـــونَ ـــعُ الجن يدف
ـــح  ـــإنَّ بعـــضَ مصال ـــبِ الآخـــر؛ ونصورهـــا بصـــورة أوســـع، ف الكلمـــةِ مـــن الجان
الإنســـان قـــد تنطـــوي عـــلى مفاســـد، وقـــد يـــر￯ بعـــض النـــاس مفســـدة أمـــر 
 ٌ ـــيرْ وَ خَ هُ ئًا وَ ـــيْ ـــوا شَ هُ رَ ـــى أَنْ تَكْ سَ عَ ـــال االله:﴿وَ ـــة؛ ق ـــه مصلح ـــونَ في ـــد تك ق
 ،(٢)﴾ ـــونَ مُ لَ ـــمْ لاَ تَعْ تُ نْ أَ ـــم وَ لَ االلهُ يَعْ ـــم وَ ٌّ لَكُ وَ شرَ هُ ئًا وَ ـــيْ وا شَ ِبُّ ـــى أَنْ تحُ سَ عَ مْ وَ لَكُ
ـــة كـــما يُطلـــق  يَّ بِّ واء) عـــلى العقاقـــير الطِّ وبعبـــارة أشـــمل: يمكـــن إطـــلاق لفـــظ (الـــدَّ
ـــورةٍ  ـــا بص م دِّ ، وإذا قُ ـــلاجِ ـــيلة للع ـــا وس ـــةِ؛ فكلاهم ـــةِ والموعظ ـــلى الحكم ـــا ع أيضً

١- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص ٧٦.
٢-سورة البقرة/الآية: ٢١٦. 
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ر بـــدلاً مـــن  ـــما قـــد يُســـبِّبان الـــضرَّ هـــما، فإنهَّ غـــيرِ صحيحـــةٍ أو في غـــيرِ موضعِ
ـــوي؛  ي أو المعن ـــادِّ ـــة في وصـــفِ العـــلاج الم ـــأنيِّ والمعرف ـــة التَّ ـــبرز أهميَّ ـــا يُ ، ممَّ ـــعِ النَّف
ـــدَّ أن  هـــم بالحكـــمِ والمواعـــظ لاب ، وتزويدَ ـــنَ ـــإنَّ مســـألةَ نُصـــحِ الآخري ـــكَ ف ولذل
هـــا في  هـــا ثابـــت، وفرعُ ـــة؛ أصلُ ـــة قائمـــةٍ عـــلى أصـــول رصين يخضـــعَ لأســـسٍ علميَّ
ـــورةِ  ـــةُ الخط ـــة بالغ ـــكارِ قضي ـــرحَ الأف ـــح أنَّ ط ـــك يتَّض ـــوء ذل ـــلى ض ـــماء؛ وع السَّ
ـــة  ـــا محاول ؛ وأمَّ ـــالِ ـــة في المج ص ـــارةٍ متخصِّ ـــةٍ واستش ـــةٍ دقيق ـــتندْ إلى دراس إذا لم تس
ـــا  نـــع البـــشر قـــد تبـــدو ظاهريًّ ـــة مـــن صُ إصـــلاح المجتمـــع عـــبر قوانـــينَ وضعيَّ
؛  ـــانِ ـــلى الإنس ـــا ع ا بالغً ـــماً وضررً ا عظي ـــرً ـــا خط ـــلُ في طيَّاتهِ ـــا تحم ـــع؛ لكنَّه ذات نف
ـــبررَ تجـــاوزَ مـــا ينســـجمُ مـــع الحـــقِّ الإلهـــيِّ  إذ لا يمكـــن للظاهـــر الحســـن أن يُ

ـــليمة. ـــةِ الس والحكم
ــتركُ  ، ولا ي ــضِ ــع ضرر المري ــلاءمُ م ــذي يت واء ال ــدَّ ــو ال ــع ه واء النَّاج ــدَّ إنَّ ال

ا ســيئةً عــلى المريــض. ــارً آث

ر في النَّصيحة الفرع الخامس: التَّدبُّ
.« حُ تَنْصَ شَّ المُسْ غَ ، وَ حِ ُ النَّاصِ يرْ حَ غَ بَّماَ نَصَ رُ قال: «وَ

وهناك رأيان في هذه الكلمة: 
ـا وتفعيلِهـا، وإنَّـما لا بدَّ  ل: طلـبُ النَّصيحـة لا يعنـي التَّسـليم بقبولهِ أي الأوَّ الـرَّ
ـبُ أحيانًـا مـن شـخص ليـس مـن  ـل فيهـا، والنَّظـر في عواقبِهـا؛ فقـد يُطلَ أمُّ مـن التَّ
لِـبَ منـه النُّصـح، والمطلـوب ألاَّ يعتمـد  ، ويمكـن أن يغـشَّ مـن طُ شـأنهِ النُّصـحُ

ـر في نصيحتـه.  ـل والتَّفكُّ أمُّ الإنسـانُ كلامَ النُّصـح مـن دونِ التَّ



١١٦

ــن  ــدٍ م ــورةِ أح ــلى مش ــرضَ ع ــي أن يع ــه لا ينبغ ــلى أنَّ ــهٌ ع ــاني: «تنبي أي الثَّ ــرَّ ال
ــما فيهــا صــلاح، وكذلــك  ؛ فربَّ ــه غــير ناصــح؛ بــل ينظــرُ فيهــا، أو يتبــصرُ حيــث أنَّ
ــه...»(١)، ودائــرة الاهتــمام  ــما غشَّ ــا فربَّ لا ينبغــي أن يركــنَ إلى مــن اعتقــده ناصحً
ــر في مضمــونِ النَّصيحــة وعواقبهــا،  ــر والتَّفكُّ ــلِ والتَّدبُّ أمُّ ينبغــي أن تكــون في التَّ
أي  الــرَّ صاحــبِ  عــن  النَّظــر  بغــضِّ  ودراســتهما  أي  والــرَّ المشــورة  فالأصــل 

ــورة. والمش

١- نخبة الشرحين: ج٤، ص١٦١٣.
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الحة مات الأعمال الصَّ ابع: مقدّ المطلب الرَّ

ــى،  كَ ــعُ النَّوْ ائِ ــا بَضَ َ إِنهَّ ــى، فَ ــلىَ المُنَ الَ عَ ــكَ ِتِّ الاْ ــاكَ وَ إِيَّ : «وَ ــليٌّ ــام ع ــال الإم ق

ــلَ أَنْ  بْ ــةَ قَ صَ رْ رِ الْفُ ــادِ ، بَ ــكَ ظَ عَ ــا وَ ــتَ مَ بْ رَّ ــا جَ ـــرُ مَ يْ خَ ــارِب، وَ ــظُ التَّجَ فْ ــلُ حِ قْ الْعَ وَ
ــادِ  سَ ــنَ الْفَ مِ ، وَ وبُ ــؤُ ــب يَ ائِ لُّ غَ لاَ كُ ، وَ يــبُ ــبٍ يُصِ الِ لُّ طَ ــسَ كُ يْ ، لَ ــةً صَّ ونَ غُ ــكُ ـ تَ
.(١)« رَ لَــكَ دِّ ا قُ تيِــكَ مَ أْ فَ يَ ــوْ ، سَ ــةٌ اقِبَ ــر عَ لِّ أَمْ لِــكُ ، وَ ــادِ ةُ المَعَ ــدَ سَ فْ مَ ، وَ ادِ ــةُ الــزَّ اعَ إِضَ

 مـــن أقـــوالٍ وأفعـــال،  الـــحُ يشـــملُ كلَّ مـــا نـــدبَ إليـــهِ االلهُ العمـــلُ الصَّ
ـــعُ إلاَّ  ـــسرُ الجمي ـــة، يخ ـــومِ القيام ـــا، وفي ي ـــوارح معً ـــبِ والج ـــمالَ القل ـــن أع ويتضمَّ
ـــنْ  ـــال:  ﴿مَ ؛ ق ـــنَ ـــلا شـــكٍّ مـــن النَّاجـــينَ والفائزي ـــه، فهـــو ب مـــن عمـــل لآخرت
ـــمْ  هُ نَّ يَ زِ نَجْ لَ ةً وَ ـــبَ ـ يِّ ـــاةً طَ يَ هُ حَ نَّ يِيَ ـــنُحْ ـ لَ ـــنٌ فَ مِ ؤْ ـــوَ مُ هُ ـــى وَ نثَ ـــرٍ أَوْ أُ كَ ـــن ذَ ـــا مِّ ً الحِ ـــلَ صَ مِ عَ

.(٢)﴾ ـــونَ لُ مَ ـــواْ يَعْ انُ ـــا كَ ـــنِ مَ سَ ـــم بِأَحْ هُ رَ أَجْ
ِمْ  ـــئَاتهِ يِّ ــمْ سَ نْهُ نَّ عَ رَ فِّ ـــكَ ـنُ ــاتِ لَ َ الحِ ــوا الصَّ لُ مِ عَ ــوا وَ نُ مَ يــنَ آ الَّذِ وقال:﴿وَ

.(٣)﴾ ــونَ لُ مَ ــوا يَعْ انُ ي كَ ــذِ ــنَ الَّ سَ ــمْ أَحْ هُ نَّ يَ زِ نَجْ لَ وَ
 ،(٤)﴾ ـآبٍ ـنُ مَ سْ حُ ـمْ وَ ُ وبَـى لهَ ـاتِ طُ َ الحِ ـواْ الصَّ لُ مِ عَ ـواْ وَ نُ يـنَ آمَ وقال: ﴿الَّذِ
لىَ  اتُ الْعُ جَ رَ ــمُ الدَّ ُ لَئِكَ لهَ وْ أُ اتِ فَ َ الحِ لَ الصَّ مِ دْ عَ ا قَ نً مِ ؤْ تِهِ مُ أْ ـنْ يَ مَ وقـال االله:﴿وَ

ىٰ﴾(٥). كَّ ـن تَزَ اء مَ زَ كَ جَ لِـ ذَ ا وَ يـنَ فِيهَ الِدِ ـارُ خَ َ نهْ َ ا الأْ تِهَ ْ ـن تحَ ـرِي مِ ْ نٍ تجَ ـدْ نَّـاتُ عَ جَ
 مجموعــة مــن القواعــد التــي هــي  وفي هــذه الكلــمات يضــعُ أمــيرُ المؤمنــينَ

الحــة. مــات الأعــمالِ الصَّ مــن أهــمِّ مقدِّ

١- نهج البلاغة، (تحقيق: هاشم الميلاني): ص٤٥٣.
٢- سورة النحل/الآية: ٩٧.

٣ - سورة العنكبوت/الآية: ٧.
٤- سورة الرعد/الآية: ٢٩.

٥- سورة طـه/الآيتان: ٧٥- ٧٦.



١١٨

ل: بضائع الموتى الفرع الأوَّ
ى». كَ ائِعُ النَّوْ ا بَضَ َ إِنهَّ لىَ المُنَى، فَ الَ عَ ِتِّـكَ الاْ إِيَّاكَ وَ قال: «وَ

ه فيهـــا، وذلـــكَ قـــد يكـــون عـــن  ـــي تقديـــرُ شيءٍ في النَّفـــس وتصويـــرُ «التَّمنِّ
ـــن  ـــره ع ـــما كان أكث ـــن ب ـــل؛ لك ـــلى أص ـــاءٍ ع ـــةٍ وبن ـــن روي ـــون ع ـــن، ويك ـــين وظ تخم
ـــه»(١).  ـــةَ ل ـــا لا حقيق ـــور م ـــي تص ـــر التَّمنِّ ـــك، فأكث ـــه أمل ـــذبُ ل ـــار الك ـــين ص تخم
؛ إذ لا حقيقـــة لـــه،  وبنـــاءً عـــلى ذلـــك نعـــرفُ أنَّ المنـــى أقـــربُ إلى الخيـــالِ والأوهـــامِ
ـــكالِ والاســـتنادِ عـــلى الآمـــالِ مـــن دون عمـــل  ر الإمـــام  مـــن الاتِّ وقـــد حـــذَّ
ـــه»(٢)؛ و«(النَّوكـــى)  ـــه بضاعـــة موت ـــا بضاعـــةُ الموتـــى؛ فـــكأنَّ أمنيتَ واجتهـــاد؛ «فإنهَّ

ـــق»(٣). ـــو الأحم ـــوك؛ وه ـــعُ أن جم
ـــا في الواقـــع  ـــق إلاَّ في الخيـــال، وأمَّ ـــا لا تتحقَّ مـــن خصائـــص الأمـــاني أنهَّ
ـــلى  ـــلاوة ع ا، وع ـــل ضررً ـــكلة أو تزي ـــع أيَّ مش ـــا ولا ترف ـــدي نفعً ـــلا تج ـــل ف والعم
ــودُ  ــور لا تعـ ــةَ في أمـ ـ ــةَ والعقليَّ ـ ــه الفكريَّ ــتهلكُ طاقاتِـ ــي يسـ ـ ــإنَّ المتمنِّ ، فـ ــكَ ذلـ
نيـــا أو الآخـــرة. وهـــذه الكلمـــة فيهـــا التَّشـــجيع عـــلى الكـــدِّ  عليـــهِ بفائـــدة في الدُّ
ـــة  ـــما بالعزيمـــةِ والهمَّ دفـــة، وإنَّ والعمـــل، وأنَّ تحقيـــق الأهـــداف لا يكـــون بالصُّ
ـــعي مـــن أجـــلِ تحقيقِهـــا. ويمكـــن تشـــبيه الأمـــاني بـــلا عمـــل  والعمـــل الجـــاد والسَّ
، ولا  ـــا لا تتحـــركُ هـــا؛ لأنهَّ بالمركبـــةِ التـــي بـــلا وقـــود؛ إذ لا فائـــدةَ مـــن وجودِ
ـــباحة في بحـــرِ الأوهـــام والخيـــالات  ـــمادي في السِّ ــا. إنَّ التَّ يمكـــن الإفـــادة منهـ
ـــعي لتحقيقِهـــا هـــو مـــن  ـــيرة مـــن دون السَّ ـــعارات الفارغـــة والأهـــداف الكب والشِّ

ض دائـــماً للفشـــلِ والخـــذلان. خصائـــص الأحمـــق؛ الـــذي يتعـــرَّ
١- مفردات ألفاظ القرآن: ص ٦٨٥.

٢- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص ٧٦.
٣- نخبة الشرحين: ج٤، ص١٦١٣.
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الفرع الثَّاني: تحقيق العقل
.« ارِبِ ظُ التَّجَ فْ لُ حِ قْ قال: «الْعَ

مـــونَ أنَّ العقـــلَ نوعـــان؛ غريـــزي،  «مـــن هـــذه الكلمـــةِ اســـتفادَ المتكلِّ
ـــة، والمكتســـبُ هـــو مـــا أفادتـــهُ  ومكتســـب؛ فالغريـــزي هـــو العلـــومُ البديهيَّ

.(١)« النَّفـــسُ وحفظتـــه   ، التَّجربـــةُ
هــا مــا وعظــه  ه إلاَّ أنَّ أفضلَ ، وفي تقويــمِ ســلوكِ وكلُّ التَّجــارب نافعــة للإنســانِ
ؤيــة في مســيرتِهِ؛  ؛ وأوضــحَ لــه الرُّ ــبرةَ ونبَّهــه مــن غفلتــه، وأخــذَ منهــا الفائــدةَ والعِ

ــب الأحــوال. مثــل النَّظــر في أحــوالِ الماضــينَ وتقلُّ
ـــةِ  ـــداث القادم ـــةِ الأح ـــلى مواجه ـــدرةَ ع ـــانَ الق ـــحُ الإنس ـــارب يمن ـــظُ التَّج حف
 ، ـــكَ ـــاكل؛ ولذل ـــاءِ والمش ـــابِ الأخط ـــلى اجتن ـــاعدُ ع ـــا يس ـــة، ممَّ ـــاليب صحيح بأس
ـــة  لـــين، وخاصَّ فـــإنَّ أفضـــلَ طريـــق لحفـــظ التَّجـــارب هـــو قـــراءةُ تاريـــخ الأوَّ
ـــن مـــن اســـتخلاص  ـــى نتمكَّ ، حتَّ ســـل والأوصيـــاءِ تاريـــخ الأنبيـــاءِ والرُّ

ـــبرِ منهـــم. روس والعِ الـــدُّ
ــانُ  ــا أن يصـــوغَ الإنسـ ــإنَّ حفـــظَ التَّجـــارب يمكـــنُ مـــن خلالهـ وكذلـــك فـ
ـــينَ أو  ـــابقينَ أو اللاحق ـــخ السَّ ـــن تاري ـــع م ـــواء انتف ـــر؛ س ـــه التَّعث ـــا يقي ـــهِ قانونً لنفس
ـــن  ـــر￯، وم ـــاربَ أخ ـــهِ تج ـــيجمعُ إلى تجربت ـــوالِ س ـــي كلِّ الأح ؛ فف ـــهِ ـــارب نفسِ تج

ــهِ.  هِ وحركتِـ ـــاسِ في ســـلوكِ ثـــمَّ ســـيكون أعقـــلَ النَّ

١- ينظر: نخبة الشرحين: ج٤، ص١٦١٣.
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ة صَّ الفرع الثَّالث: فوات الفرصة غُ
.« ةً صَّ ونَ غُ بْلَ أَنْ تَكُ ةَ قَ صَ رْ رِ الْفُ قال: «بَادِ

ــق؛ أي  ــجى في الحل ــة الشَّ صَّ ــأ الغُ »(١)، و«أمَّ ــكَ ــن نفسِ ــن م ــا أمك ــةُ م «الفرص
ــه الحلــق، فــلا يســوغ»(٢). يغــصُّ ب

ا تســميةً  ــة عــلى الفرصــة مجــازً «وهنــا أطلــق الإمــام ســلام االله عليــه اســم الغصَّ
للــشيءِ باســمِ مــا يــؤولُ إليــهِ»(٣). 

 : عندما يحاولُ الإنسانُ الوصولَ إلى هدف، فإنَّه يقفُ أمامَ خيارينِ
ماته.  ر مقدِّ ١. أن تتوفَّ

مات.  ر المقدِّ ٢. ألاَّ تتوفَّ
ــام الفــرص؛  ــةِ لاغتن ــادرةِ العمليَّ مــات تكمــنُ في المب ــر المقدِّ ــادة مــن توفُّ والإف
ــا  نادمً الإنســان  يبقــى  وعندئــذٍ   ، المســتقبلِ في  الفــرصُ  هــذه  تتكــرر  لا  فقــد 
ــة  ــع فرص ــي ألاَّ تضيَّ ــي ينبغ ــرص الت ــور الف ــن ص ــا؛ وم ــلى ضياعه ا ع ــرً ـ ومتحسِّ
ــباب، والفرصــة الأعظــم أن أتيــح لنــا معرفــة ولايــةِ أهــلِ  حــة، والشَّ الغنــى، والصِّ
ــا قبــل خمــس: شــبابك قبــل  البيــت ؛ قــال رســول االله: «يــا أبــا ذر، اغتنــم خمسً
هرمــك، وصحتــك قبــل ســقمك، وغنــاك قبــل فقــرك، وفراغــك قبــل شــغلك، 

ــك»(٤). ــل موت ــك قب وحيات
ــيَ  ـ عِ دُ ــى، وَ ـ عَ وَ ــماً فَ ـ كْ عَ حُ ــمِ ـ أً سَ ــرَ ـ ــمَ االلهُ اِمْ ـ حِ ــين: «رَ ــير المؤمنـ ــال أمـ وقـ
مَ  ـــدَّ ، قَ ـــهُ بَ نْ ـــافَ ذَ خَ ، وَ ـــهُ بَّ ـــبَ رَ اقَ ـــا، رَ نَجَ ـــادٍ فَ ةِ هَ ـــزَ جْ ـــذَ بِحُ أَخَ ـــا، وَ نَ دَ ـــادٍ فَ شَ إِلىَ رَ

١- مجمع البحرين: ص٩٩٠.
٢- م.ن: ص٩٤٩.

٣- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج ٥، ص ٤٩.
٤- وسائل الشيعة: ج ١، ص١١٤.
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ـــا  ضً رَ ـــى غَ مَ ا، رَ ورً ـــذُ ْ ـــبَ محَ نَ تَ اِجْ ا، وَ ـــورً خُ ذْ ـــبَ مَ تَسَ ـــا، اِكْ ً الحِ ـــلَ صَ مِ عَ ـــا، وَ الِصً خَ
ــهِ،  اتِـ ــةَ نَجَ ـ يَّ طِ َ مَ ــبرْ ـ ــلَ اَلصَّ ـ عَ ، جَ ــاهُ ـ نَ بَ مُ ــذَّ ـ كَ ، وَ اهُ ــوَ ـ ــرَ هَ ـ ابَ ــا، كَ ـ ضً وَ زَ عِ ــرَ ـ أَحْ وَ
ـــمَ  نَ تَ ، اِغْ ـــاءَ يْضَ بَ ـــةَ اَلْ جَّ مَ اَلمَحَ ـــزِ ، وَ لَ اءَ ـــرَّ ـــةَ اَلْغَ يقَ رِ ـــبَ اَلطَّ كِ ـــهِ، رَ اتِ فَ ةَ وَ ـــدَّ ￯ عُ ـــوَ قْ اَلتَّ وَ

.(١)« ـــلِ مَ ـــنَ اَلْعَ دَ مِ وَّ ـــزَ تَ ، وَ ـــلَ جَ َ رَ اَلأْ ـــادَ بَ ، وَ ـــلَ اَلمَهَ
 ، ــكَ رصتَ ــزَ فُ ــوَ أن تنه ــال: «هُ ؟ فق ــزمِ ــن الح ــادي ع ــام اله ــئلَ الإم وسُ

.(٢)« ــكَ نَ ــا أمكَ ــلَ م اجِ وتعَ
ـــط  ـــأتي التَّفري ـــرص، ي ـــتِ الف ـــباب تفوي ـــرز أس ـــن أب ـــدُّ م عَ ـــل يُ ـــول الأم ولأنَّ ط
ـــا عـــن طـــولِ الأمـــل،  ، غـــير أنَّ التَّفريـــط قـــد ينشـــأُ أحيانً بوصفـــه ســـببًا آخـــر لذلـــكَ
ـــرصُ دونَ  ـــه الف ـــد تفوت ـــةِ ق ـــةِ الفرص ـــلُ بقيم ؛ فالجاه ـــلِ ـــن الجه ـــر￯ ع ـــا أخ وأحيانً

ـــا. ـــا مطلقً ـــتَ إليه ـــا أو يلتف ه أن يدركَ
تركها  دونِ  من  القرارات  واتخاذُ  الأمور،  في  الحزمُ  هو  التَّفريط  وعكسُ 
ي إلى تقويض حزم الإنسانِ وزعزعةِ  للظروف الاستثنائية؛ لأنَّ إهمالَ الأمور يؤدِّ

وا التَّفريطَ بالحزمِ»(٣). : «ضادُّ اخليَّة؛ يقولُ الإمامُ أميرُ المؤمنينَ ته الدَّ قوَّ
 ￯نـــر ـــا،  وخسرانهِ الفرصـــةِ  لتفويـــتِ  موجـــبٌ  التَّفريـــطَ  إنَّ  وحيـــث 
ــاة،  ــع الحيـ ــل مـ ــا في التَّعامـ ـ ــا رصينً ـ ــان منهجً ــمون للإنسـ ـ  يرسُ ــتِ ــلَ البيـ أهـ
ـــاذ القـــرارات، والجـــدِّ في أداء الأعـــمال، والحـــذرِ  يقـــوم عـــلى الحـــزمِ في اتخِّ
مـــن التَّهـــاونِ والتَّســـويف؛ لأنَّ العمـــرَ محـــدود، والفـــرصَ إذا ضاعـــتْ لا 
ـــون عـــلى قِـــصرَ الأمـــل، وألاَّ يغـــترَّ المـــرءُ بالأمـــانيّ  تُســـتعاد. وكانـــوا يحثُّ
ــونُ  ــل يكـ ــن؛ بـ ــرَ اليديـ ــا صفـ نيـ ــن الدُّ ــرج مـ ــلاّ يخـ ، لئـ ــلاً ــر عمـ ــي لا تثمـ التـ

١- تحف العقول: ص ٢١٣.
٢- مستدرك الوسائل: ج١٢، ص١٤٠.

٣- غرر الحكم ودرر الكلم: ص٤٧٤.
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المثمـــر. والعمـــلِ  ـــلاحِ  والصَّ اعـــةِ  الطَّ في  أيَّامـــه  ا  مســـتثمرً ـــا،  رابحً غانـــماً 
ـــامُ  ـــذا الإم ـــلوكيَّة. فه ـــيرتهم السُّ ـــة وس ـــم العمليَّ ـــج في مواقفه ـــذا المنه ـــلىَّ ه ويتج
ـــنِ  ـــلى الحس ـــتُ ع ـــال: دخلْ ـــد؛ إذ ق ـــظُ أح ، يَعِ ـــهِ ـــرِ لحظاتِ ـــو في آخ ـــنُ  وه الحس
ـــهِ الـــذي تـــوفي فيـــهِ، وبـــين يديـــهِ طســـت  بـــن عـــلي بـــن أبي طالـــب في مرضِ
ــقاه  ــذي أسـ ــم الـ ـ ــن السُّ ــةً مـ ــةً قطعـ ــده قطعـ ــرجُ كبـ ، ويخـ مَ ــدَّ ــه الـ ــذفُ عليـ يقـ

؟  ـــكَ معاويـــة، فقلـــت: يـــا مـــولاي، مـــا لـــك لا تعالـــج نفسَ
؟!». فقال: «يا عبد االله، بماذا أعالجُ الموتَ

. عونَ اجِ يْهِ رَ ـا إِلَ إِنَّ قلت: إِنَّا اللهِ وَ
ثـمَّ التفـت إليَّ فقـال:«واالله، لقـد عهـدَ إلينـا رسـولُ االله أنَّ هـذا الأمـر 

ـا إلاَّ مسـموم أو مقتـول». ـا مـن ولـد عـلي وفاطمـة، مـا منَّ ـه إثنـا عـشر إمامً يملكُ
ســت، وبكــى صلــوات االله عليــه وآلــه، قــال: فقلــت لـــه: عظني  ثــمَّ رفعــت الطَّ

يــا ابــنَ رســولِ االله.
، واعلـم، أنَّك  ك قبـلَ حلـولِ أجلِكَ ـل زادَ ، وحصِّ كَ قـال: «نعـم، اسـتعدْ لسـفرِ
، ولا تحمـلْ هـمَّ يومِـكَ الـذي لم يـأت عـلى يومـك  ـكَ نيـا والمـوتُ يطلبُ تطلـبُ الدُّ
تـك إلاَّ كنت فيه  الـذي أنـت فيـه، واعلـم، أنَّـكَ لا تكسـب مـن المال شـيئًا فـوق قوَّ
ـبهات  ـا حسـاب، وفي حرامِهـا عقاب، وفي الشُّ . واعلـم، أنَّ في حلالهِ كَ خازنًـا لغـيرِ
؛ فإن كان ذلـك حلالاً كنت  نيـا بمنزلـةِ الميتة خذْ منها مـا يكفيكَ عتـاب، فأنـزل الدُّ
ـا لم يكـن فيـه وزر، فأخذت كما أخذت مـن الميتة،  قـد زهـدت فيهـا، وإن كان حرامً
ا، وأعملْ  وإن كان العتـابُ فـإنَّ العتـاب يسـير، واعمـل لدنيـاك كأنَّـك تعيـشُ أبـدً
ا بـلا عشـيرة، وهيبـةً بـلا سـلطان،  ا. وإذا أردتَ عـزً نَّـك تمـوتُ غـدً ك كأ لآخرتِـ
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.(١)« ... فاخـرج مـن ذلِّ معصيـةِ االلهِ إلى عـزِّ طاعـةِ االله عـز وجـلَّ
آخـر لحظـات حياتـه  الكريـم وهـو في  سـولَ  الرَّ كان  الحادثـة  هـذه  وقبـل 
ة،  يفـة، قـد حاول أن يسـتثمر تلك اللحظات ويسـتخدمها من أجـل نفع الأمَّ الشرَّ
ا  ا »(٢)، فكان حريصً بَدً هُ أَ دَ وا بَعْ لُّ ابًا لاَ تَضِ تَ مْ كِ تُبْ لَكُ تِفٍ أَكْ ونيِ بِكَ ــتُ : «ائْ قائلاً
ـير الواعي فيهـا، لكيلا تنقلب  ا على بقاءِ السَّ ـة من بعـده، وحريصً عـلى سـعادةِ الأمَّ
هـم  روا أعمارَ عـلى عقبِهـا؛ فالنَّبـي الكريـم وأهـلُ بيتـهِ المعصومـون قـد سـخَّ

م. كاملـة، حتَّـى آخـر لحظـات حياتهم، في سـبيل هدايـة البشريَّة وتحقيقِ سـعادتهِ
؛ إذ  ا ســلبيَّة عــلى شــخصيَّة الإنســانِ وروحــهِ ــارً ــترك آث ــتَ الفــرص ي إنَّ تفوي
فيعــة.  ي إلى تأخــره في بلــوغِ الكــمالات، وحرمانــهِ مــن المقامــات والمنــازلِ الرَّ يــؤدِّ
ــه في مواجهة  ا بالندم والحــسرة، ويضعــفُ عزيمتَ ــه يغــرس في النَّفــس شــعورً كــما أنَّ
ها  ــا يجعــلُ اســتثمارَ ر، ممَّ يــات المســتقبلية؛ فالفــرص التــي تضيــع قــد لا تتكــرَّ التَّحدِّ

ضرورة لتحقيــق النَّجــاح والارتقــاء.

ابع: الحزن على ما مضى الفرع الرَّ
.« وبُ ائِب يَؤُ لُّ غَ لاَ كُ ، وَ يبُ الِبٍ يُصِ لُّ طَ قال: «لَيْسَ كُ

ــلبِ  ، السَّ يواجــهُ الإنســانُ في حياتــهِ مواقــفَ متباينــة بــين الفــرحِ والحــزنِ
، ومــن الــضروري أن يعــي أنَّ الحيــاة لا تســير دائــماً  والإيجــاب، والإدراكِ والجهــلِ
ــا  ــق م ــاق في تحقي ــدان أو الإخف ــن الفق ــات م ــه لحظ ــد يواج ــه، فق ــب رغبات بحس

١- بحار الأنوار: ج  ٤٤، ص ١٣٩.
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ــا يســتدعي منــه  ــفن، ممَّ يــاحُ بــما لا تشــتهي السُّ يطمــح إليــه، وكــما يقــال: تــسري الرِّ
ــبرِ والمرونــةِ للتعامــل مــع تقلبــاتِ الحيــاة، وهنــا تــأتي أعظــمُ قاعــدة  التَّحــلي بالصَّ
ــا  ، كــما قالهــا الأمــير عــلي؛ ومــن فوائــد هــذه القاعــدة أنهَّ تعالــجُ هــذهِ الخســارةَ
ــفُ مــن صدمــةِ فقــدانِ الأشــياءِ أو  تمنــعُ الإنســان مــن الحــزن عــلى مــا فاتــه، وتخفِّ
ــلي.  اخ ــكه الدَّ ــهِ النَّفــسي وتماس ــر عــلى توازنِ ــدٍّ لا يؤثِّ ــينَ إلى ح ــخاصِ الغائب الأش
ورة أنَّ الإنســان كلَّ شيءٍ يطلبــه يمكــن أن يدركــه، فمــن الممكن أنَّ  وليــس بالــضرَّ

ــف عليــه لا يغــيرِّ الواقــع. هنــاك مصلحــة في عــدم إدراكــه، والتَّأسُّ
ــداث  ــط الأح ــن ضغ ا م ــيرً ــل كث ــس يقل ــل النَّف ــة داخ ــذه الحال ــين ه إنَّ تضم
وعــلى العمــوم عــلى الإنســان أن يســعى  ،المؤلمــة، ويزيــدُ إيــمان الإنســان بــاالله
ــي  ــدم الإدراك لا ينبغ ــد ع ــؤال، وعن ــة السُّ ــن مذلَّ ــد ع ــل، ويبتع ــدِّ والعم في الك
ــة المصلحــين ومــن  الجلــوس والكســل، وهكــذا في كلِّ مجــالات الحيــاة؛ خاصَّ

.ــاء ــى الأنبي ــلى خط ــم ع ــوا أقدامه وضع
ا للجلــوس، بل لابــدَّ من الاســتمرار  إنَّ عــدم تحقيــق مــا تصبــو إليــه ليــس عــذرً
عوبات والمشــاكل؛  وعــدم اليــأس، والنَّتيجــة ألاَّ نستســلم للحياة لــو واجهتنا بالصُّ
ا، وإنَّ الاخفاقــات إنَّــما هــي لأجــل مصلحــة قــد لا  ــا وإصرارً ة وعزمً بــل نــزداد قــوَّ

ــب الموقف.  ــا في مصلحتِنــا مــا دمنــا نســعى عــلى وفــقِ مــا يتطلَّ هــا، وأنهَّ نعلمُ



١٢٥

الفرع الخامس: ما يفسد المعاد
ادِ». ةُ المَعَ دَ سَ فْ مَ ، وَ ادِ ةُ الزَّ اعَ ادِ إِضَ سَ مِنَ الْفَ قال: «وَ

ه، وبعـــدَ ذلـــكَ  اد للســـفر، وتعـــبَ في إعـــدادِ ـــأ الـــزَّ ـــاس خســـارة مـــن هيَّ أكثـــر النَّ
ـــنَ  ي لاً * الَّذِ ـــماَ ـــنَ أَعْ ي ِ سرَ خْ َ م بِالأْ ـــئُكُ ـ َبّ نـ ـــلْ نُ ـــلْ هَ ـــال االله:﴿قُ ـــه؛ ق ، وضيَّع ـــهُ أتلف
ـــال  ـــا﴾(١). وق نْعً ـــنُونَ صُ سِ ْ ـــمْ يحُ ُ نهَّ ـــبُونَ أَ سَ ْ ـــمْ يحَ هُ ـــا وَ يَ نْ ـــاةِ الدُّ يَ َ مْ في الحْ هُ يُ ـــعْ ـــلَّ سَ ضَ
ونَ  ـــذُ تَّخِ ـــا تَ اثً ةٍ أَنكَ ـــوَّ ـــدِ قُ ـــن بَعْ ـــا مِ َ لهَ زْ ـــتْ غَ ضَ ــي نَقَ تِـ الَّ ـــوا كَ ونُ لاَ تكُ االله: ﴿وَ
. ـــهِ ـــمُ االلهُ بِ وكُ بْلُ ـــماَ يَ إِنَّ ـــةٍ مَّ ـــنْ أُ ـــى مِ بَ ـــيَ أَرْ ـــةٌ هِ مَّ ـــونَ أُ ـــمْ أَن تَكُ نَكُ يْ ـــلاً بَ خَ مْ دَ ـــكُ ـ نَ يْماَ أَ

اد  ﴾(٢)؛  وغايـــةُ إعـــداد الـــزَّ ـــونَ لِفُ تَ ْ ـــمْ فِيـــهِ تخَ نتُ ـــا كُ ـــةِ مَ يَامَ قِ مَ الْ ـــوْ ـــمْ يَ ـــنَّ لَكُ نَ يِّ بَ يُ لَ وَ
ضـــه للهـــلاكِ إذا لم يكـــن  حَ بـــهِ الإنســـانُ لمواجهـــةِ ســـفر قـــد يعرِّ هـــي أن يتســـلَّ
ـــه  ـــا ب ا مقطوعً ـــرً ـــاد أم ـــاد المع ـــحُ فس ، يصب ـــياقِ ـــذا السِّ ـــه. وفي ه ـــه علي ـــا يعين ـــه م مع
ـــلاً  ـــدال؛ قلي ءِ عـــن الاعت ؛ خـــروجُ الـــشيَّ إذا غـــابَ الاســـتعدادُ الـــكافي؛ «والفســـادُ
ـــلاح، ويســـتعملُ ذلـــك في النَّفـــسِ  ا، ويضـــاده الصَّ كان الخـــروجُ عنـــه، أو كثـــيرً

ـــتقامة»(٣).  ـــن الاس ـــةِ ع ـــياءِ الخارجيَّ ـــدنِ والأش والب
ة؛ منها: ق بأمور عدَّ اد يمكن أن يتحقَّ وإضاعة الزَّ

مات..١  ارتكاب المحرَّ
ياء..٢  الرِّ
 عدم التَّفقه في المسائل الابتلائية..٣
 أكلُ الحرام..٤
 عدم المحافظة على اللسان..٥

١- سورة الكهف/الآيتان: ١٠٣-١٠٤. 
٢- سورة النحل/الآية: ٩٢.

٣- مفردات ألفاظ القرآن: ص٦٣٦.
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ــة  ــذه النقط ــا له ــا خاصًّ ــولي اهتمامً ــانِ أن ي ــلى الإنس ــبِ ع ــن الواج ــك، م لذل
ــة، ويبتعــد عــن كلَّ مــا يفســد  اتِه بدقَّ ــه وســلوكيَّ ــة، وأن يراقــبَ أفعالَ الجوهريَّ
 ، ــو آتٍ ــا ه ــتعداد لم ــص الاس ــي إلى تقلي ــد ينته ــح ق ــير صال ــل غ ــكلُّ عم زاده؛ ف
ضــه لفســاد المعــاد، ومــن هــذا المنطلــق يصبــحُ التَّحــليِّ بالوعــي واليقظــةِ  ــا يعرِّ ممَّ

ــرة. ــا والآخ ني ــين الدُّ ــوازن ب ــق التَّ ــاد، وتحقي ــذا الفس ــن ه ــاة م ضرورة للنج
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المطلب الخامس: من درر الكلام 

 ، ـــكَ رَ لَ ـــدِّ ـــا قُ ــكَ مَ تيِـ أْ فَ يَ ـــوْ ، سَ ـــةٌ اقِبَ ـــر عَ لِّ أَمْ ــكُ لِـ : «وَ قـــال الإمـــام عـــليٌّ

لاَ فيِ  ، وَ ـــينٍ هِ ـــينٍ مَ عِ َ فيِ مُ ـــيرْ ، لاَ خَ ــيرٍ ثِـ ـــنْ كَ ـــى مِ نْمَ يــــرٍ أَ بَّ يَسِ رُ ، وَ ـــرٌ اطِ َ ـــرُ مخُ التَّاجِ
 .(١)« ــينٍ نِـ يـــقٍ ظَ دِ صَ

بــةِ تأثــيرٌ كبــير؛ فهــي ضالــة المؤمــن كــما ورد  للحكمــةِ والموعظــةِ والكلمــةِ الطيِّ
مهــا  ؛ ولذلــكَ أصبحــت أفضــلَ هديــة يقدِّ في العديــد مــن روايــاتِ أهــلِ البيــتِ
ــة تشــبع غرائــزه وشــهواته،  يَّ ــة مادِّ ــيرِّ الإنســان بــين هديَّ شــخص لآخــر؛ ولــو خُ
ــه؛ فالأفضــل أن يهتــمَّ بالحكمــةِ؛ لأنَّ كلمــة واحــدة مــن  وبــين حكمــةٍ تــضيءُ عقلَ
ــه مــن حــالٍ إلى حــالٍ  لُ حالَ كلــماتِ الحكمــةِ يمكــن أن تغــيرِّ كيــانَ الإنســان، وتبــدِّ
رر؛ إذ أنَّ كلَّ  ــدُّ ــذهِ ال ــضِ ه ــلى بع ــزَ ع كي ــنحاولُ الترَّ ــب س ــذا المطل ــر؛ وفي ه آخ

ا للكنــوز؛ وهنــا ســنأخذها بشــكلٍ إجمــالي:  ل مصــدرً حكمــة تشــكِّ

ل: عواقب الأمور الفرع الأوَّ
.« رَ لَكَ دِّ ا قُ تيِكَ مَ أْ فَ يَ وْ ، سَ اقِبَةٌ ر عَ لِّ أَمْ قال: «لِكُ

نيا  ـلوك في الدُّ النَّظـر في العواقـب مـن أعظـم القواعـد التي تضمـنُ سـلامةَ السُّ
لنـا وتدبَّرنـا في  ، إذا تأمَّ وجـزاءَ الأعـمال في الآخـرة؛ فـكلُّ فكـرة أو فعـلٍ أو أمـرٍ
ع  ـا ينفعنـا؛ والعواقب تتنوَّ نـا والاقتراب ممَّ نا الابتعـاد عماَّ يضرُّ ـة اسـتطعْ عاقبتـهِ بدقَّ
بـين حسـنة وسـيئة، وبـين درجـاتٍ مـن حسـنٍ وأحسـن، وسيءٍ وأسـوأ، والعاقـلُ 
ـا، ويبتعد عن الأسـوأ ما أمكن.  هـو الـذي يختـارُ الأحسـنَ عندما يكـونُ ذلكَ ممكنً

١- نهج البلاغة، (تحقيق: هاشم الميلاني): ص٤٥٣.
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راسـة والاستشـارة تتَّضـحُ لنا العواقبُ بجـلاء، ممَّا ينير  ومـع البحثِ والتَّأمل والدِّ
ائبة. ـاذ القـرارات الصَّ نـا على اتخِّ حيـح، ويعينُ طريـقَ الاختيـار الصَّ

ضِ  رْ َ ا فيِ الأْ ــوًّ لُ ونَ عُ يــدُ رِ يــنَ لاَ يُ ذِ ــا لِلَّ هَ لُ عَ ةُ نَجْ ــرَ خِ ارُ الآْ ــكَ الــدَّ قــالَ االله: ﴿تِلْ
 .(١)﴾ تَّقِينَ مُ ــةُ لِلْ اقِبَ الْعَ ا وَ ــادً سَ لاَ فَ وَ

عي المتوازن الفرع الثَّاني: السَّ
.« رَ لَكَ دِّ ا قُ تيِكَ مَ أْ فَ يَ وْ قال: «سَ

ــبابَ  ــعَ الأس ب ــد، وأن يتَّ ــذلِ الجه ــلِ وب ــعي والعم ــانَ بالسَّ  الإنس ــرَ االلهُ أم
م شــأنًا  ــة، وأن لا يقــدِّ ــة والفكريَّ ــهُ مــن النَّاحيــة البدنيَّ عــلى وفــق مــا تقتضيــه حالُ
ــة؛ فــلا إفــراط ولا تفريــط؛  أي لا أجلــسُ في البيــتِ  عــلى شــأنٍ آخــر لا يقــلّ أهميَّ
ره االله ــعي عــن الحــدِّ المرســوم لي؛ ومــا قــدَّ ط في السَّ وأنتظــر القــدر، ولا أفــرِّ
ِوالباقــي عــلى االله ، ــعي المتــوازنُ لنــا ســيأتي؛ والواجــبُ عــلى الإنســانِ السَّ

ــنِّ  ــعي بــما يتناســب وطبيعــة حياتــه؛ ولذلــكَ أصبــحَ ســوءُ الظَّ أن يختــمَ ذلــكَ السَّ
ــا تخــرجُ الإنســانَ عــن الثِّقــةِ  مــات؛ لأنهَّ أو التَّّشــكيك في حكمــةِ االلهِ مــن المحرَّ
ــيرِ في طريــقِ الحــقِّ والعمــلِ وعدم  بــااللهِ، وهــذه الكلمــةُ تدفــعُ الإنســانَ إلى السَّ
ــرت؛ لكــن  ، وإن تأخَّ الخــروج عــن خــطِّ الاســتقامة، وهــذا مــا يحقــقُ الأهــدافَ
ر لي مــن االله ســأحصلُ عليــه  ــدِّ ينبغــي أن لا يغيــب عــن فكــر الإنســان أنَّ مــا قُ
ــإنَّ الحــرصَ قــد يســبِّبُ الخســارةَ  ؛ ف ــهِ في الوقــتِ المناســب؛ فــلا أحــرص في طلبِ

 . ــقاءَ والتَّعــبَ والشَّ

١- سورة القصص/الآية: ٨٣.
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الفرع الثَّالث: أخطار التِّجارة
.« رٌ اطِ َ رُ مخُ قال: «التَّاجِ

ـة هـذا العمـل في  كيـز عـلى التَّاجـر في هـذه الحكمـة؛ إنَّـما يعـودُ إلى أهميَّ لعـلَّ الترَّ
نيـا  ؛ هـذا إذا أخذنـا مجـالَ التِّجـارة في الحيـاةِ الدُّ مِ عجلـةِ الاقتصـادِ في البـلادِ تقـدُّ
ةَ  ارَ ـبَ التِّجَ لَ ـنْ طَ : «مَ الَ بْـدِ االلهِ قَ ـنْ أَبيِ عَ ضمـن إطـارِ هـذا العمـل المعـروف؛ عَ
ـارِ  شَ ةَ أَعْ ـعَ ؛ إِنَّ تِسْ يلاً عِ انَ مُ إِنْ كَ الَ وَ ؟ قَ يلاً عِ انَ مُ إِنْ كَ ـتُ وَ لْ . قُ ـنِ النَّـاسِ نَى عَ ـتَغْ اسْ
ةِ»(١)؛ وإلاَّ فـإنَّ التِّجـارةَ مفهـوم أوسـع مـن ذلـكَ بكثـير، فهـي  ـارَ قِ فيِ التِّجَ زْ الـرِّ

دة؛ ولهـذه الكلمـة أكثـر مـن توجيـه ودلالة:  تشـملُ مجـالات متعـدّ
ــلا  ــه؛ ف ــبَ عيني ــةُ نص ــذه الحقيق ــةُ وه ــذه الكلم ــونَ ه ل: أن تك ــه الأوَّ التَّوجي
ــع  يحــزن إذا خــسر؛ فقــد وضــع نفســه في موضــع الخطــر؛ ولأنَّ هــذا الأمــر متوقَّ
ــار وأذكاهــم؛ وصدمــةُ الخســارةِ ممكن أن تســبِّب  وممكــن الحصــول مــع أغنــى التجَّ
ــعي عــلى وفــق علــمٍ  مــوت التَّاجــر أو إحــداث الــضرر البليــغ؛ فعــلى التَّاجــر السَّ

ــةٍ وتوقــع كلِّ شيءٍ.  ومعرف
ــر  ــار؛ فالتَّاجـ ــوالِ التُّجـ ــعِ الأمـ ا بجمـ ــغفً ــاسِ شـ ـ ــرُ النَّ ــاني: أكثـ ـ ــه الثَّ التَّوجيـ
ــع  ــلِ مـ ــليم والتَّعامـ ــضِ والتَّسـ ــعِ والقبـ ــشراءِ والبيـ ــه في الـ ــب وقتـ ــضي أغلـ يقـ
 ، ـــهِ ـــوعِ في هُ إلى الوق ـــودُ ضـــه للحـــرام، ويق ، وهـــذا يضعـــه في موضـــعٍ يعرِّ ـــنَ الآخري

ـــه ضمـــن دائـــرة الخطـــر.  ـــا يجعلُ ممَّ
التَّوجيــه الثَّالــث: في الكلمــةِ إشــارة إلى أنَّ التِّجــارة تحيــطُ بهــا الأخطــار مــن كلِّ 
ــنَ  ــه التَّاجــر في دينــه ومعاملاتــه؛ ليتمكَّ ل والأخــير أن يتفقَّ ريــق الأوَّ جانــب، والطَّ

١- الكافي: ج ٥، ص ١٤٨.
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ــق بمســائل التِّجــارة.  ، وكلِّ مــا يتعلَّ ، والغــشِّ بــا، والغبــنِ مــن اجتنــاب أخطــارِ الرِّ
ــودُ أم لا؟  ــل يع ــم ه ــن، ولا يعل ــرجُ الثَّم ــادة يخُ ــر ع ــع: «التَّاج اب ــه الرَّ التَّوجي
ــا إلى  ن ــهِ»(١)، وإذا رجعْ ــهِ رأسُ مالِ ــعَ إلي ــى يرج ــر حتَّ ــرةِ الخط ــه في دائ ــذا يجعلُ وه
مــا ذكرنــا أنَّ التِّجــارةَ لهــا باطــن، ولهــا ظاهــر، «وتوجيــه هــذه الكلمــة مــن حيــث 
ــه لا  ــه مخاطــر؛ لأنَّ ؛ فإنَّ ــيئةِ الحــةَ بالأعــمالِ السَّ ــنْ مــزجَ الأعــمالَ الصَّ الباطــن؛ أنَّ مَ
؛ كــما لا يأمــن أن يكــونَ  الحــةَ ــهُ الصَّ ــطُ أعمالَ ــيئات تحب يأمــن أن يكــونَ بعــضُ السَّ

ــيئات»(٢).  ــر السَّ ــة تكفِّ الح ــهِ الصَّ ــضُ أعمالِ بع
ـــن  ولـــذا شرعـــت مجموعـــة مـــن الأحـــكام والمندوبـــات في هـــذا المجـــال؛ عَ
ـــهَ  قْ ، الْفِ ـــرَ ـــمَّ المَتْجَ ـــهَ ثُ قْ ، الْفِ ـــرَ ـــمَّ المَتْجَ ـــهَ ثُ قْ ـــارِ الْفِ جَّ َ التُّ ـــشرَ عْ ـــا مَ : «يَ نِـــينَ مِ ـــير المُؤْ أَمِ
ـــا،  فَ ـــلىَ الصَّ ـــلِ عَ بِيـــبِ النَّمْ ـــنْ دَ ـــى مِ فَ ـــةِ أَخْ هِ الأمَّ ـــذِ ـــا فيِ هَ بَ االلهِ لَلرِّ ؛ وَ ـــرَ َتْجَ ـــمَّ المْ ثُ
ــذَ  ـ ــنْ أَخَ ـ ــارِ إِلاَّ مَ ـ ــرُ فيِ النَّ ـ اجِ الْفَ ، وَ ــرٌ ـ اجِ ــرُ فَ ـ ، التَّاجِ قِ ــدْ ـ ــمْ بِالصِّ ـ نَكُ يْماَ ــوبُوا أَ ـ شُ

.(٣)« ـــقَّ َ ـــى الحْ طَ أَعْ ، وَ ـــقَّ َ الحْ
ــظْ  فَ يَحْ لْ ￯ فَ َ ــترَ اشْ ــاعَ وَ ــنْ بَ ــولُ االلهِ: مَ سُ ــالَ رَ : «قَ ــالَ ــدِ االلهِ قَ بْ ــنْ أَبيِ عَ وعَ
 ، ــبِ يْ نَ الْعَ ــماَ تْ كِ ، وَ ــفَ لْ الحَ ــا، وَ بَ : الرِّ ــنَّ بِيعَ لا يَ ، وَ ِيَنَّ ــترَ ــلا يَشْ إِلاَّ فَ ــالٍ وَ صَ ــسَ خِ ْ خمَ

.(٤)«￯َ ــترَ ا اشْ مَّ إِذَ الــذَّ ، وَ ــاعَ ا بَ ــدَ إِذَ مْ َ الحْ وَ
مٍ  يَوْ لَّ  كُ ي  تَدِ يَغْ مْ  كُ نْدَ عِ ةِ  وفَ بِالْكُ   نِينَ مِ المُؤْ أَمِيرُ  انَ  «كَ  : الَ قَ   رٍ فَ عْ جَ أَبيِ  نْ  وعَ
َا  انَ لهَ كَ هِ وَ اتِقِ لىَ عَ ةُ عَ رَّ هُ الدِّ عَ مَ ا وَ وقً ا سُ وقً ةِ سُ وفَ اقِ الْكُ وَ وفُ فيِ أَسْ يَطُ ِ فَ صرْ ةً مِنَ الْقَ رَ بُكْ
وا  قُ ارِ اتَّ جَّ َ التُّ شرَ عْ نَادِي: يَا مَ يُ وقٍ فَ لِّ سُ لِ كُ لىَ أَهْ يَقِفُ عَ ، فَ بِيبَةَ ى السَّ مَّ انَتْ تُسَ كَ ، وَ انِ فَ رَ طَ

١- نخبة الشرحين: ج٤، ص ١٦١٥.
٢- م.ن: ص ١٦١٥.

٣- الكافي: ج  ٥، ص ١٥٠
٤- م.ن: ج ١٠، ص ١٦.
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 ، ِمْ انهِ وا بِآذَ عُ مِ سَ ِمْ وَ وبهِ لُ هِ بِقُ يْ ا إِلَ وْ عَ أَرْ ، وَ يهِمْ يْدِ ا بِأَ ا مَ وْ لْقَ  أَ هُ تَ وْ وا صَ عُ مِ ا سَ إِذَ  فَ االلهَ
وا  ـنُ يَّ تَزَ وَ  ، ينَ تَاعِ المُبْ مِنَ  ِبُوا  ترَ اقْ وَ ولَةِ،  هُ بِالسُّ وا  كُ َّ تَبرَ وَ  ، ةَ ارَ تِخَ الاسْ وا  مُ دِّ قَ  : ولُ  يَقُ فَ
 ، ومِينَ لُ َـظْ وا المْ فُ نْصِ أَ مِ وَ لْ نِ الظُّ ا عَ وْ افَ َ تجَ ، وَ بَ ذِ وا الْكَ انِبُ جَ ، وَ ينِ يَمِ ن الْ ا عَ وْ نَاهَ تَ ، وَ مِ بِالحِلْ
فيِ  ا  ثَوْ تَعْ لا  وَ  ، مْ هُ ياءَ أَشْ النَّاسَ  وا  سُ بْخَ تَ لا  وَ  ، انَ ِيزَ المْ وَ يْلَ  الْكَ وا  فُ أَوْ وَ بَا،  الرِّ بُوا  رَ تَقْ لا  وَ

.(١)« دُ لِلنَّاسِ عُ يَقْ عُ فَ جِ مَّ يَرْ ةِ، ثُ وفَ اقِ الْكُ وَ ِيعِ أَسْ  فيِ جمَ وفُ يَطُ ، فَ ينَ دِ سِ فْ ضِ مُ الأرْ

ة والكثرة ابع: ميزان القلَّ الفرع الرَّ
ثِيرٍ». ى مِنْ كَ نْمَ يرٍ أَ بَّ يَسِ رُ قال: «وَ

وفي هذهِ الحكمةِ أكثرُ من رأي:
ــه  ل: «أنَّ اليســير الحــلالَ أغنــى مــن الكثــيرِ الحــرام في الآخــرة؛ لأنَّ أي الأوَّ الــرَّ

ــواب»(٢). ــب عليــهِ زيــادةُ الثَّ يُترتَّ
ــانُ  ــمّ الإنس ــلا يهت ؛ ف ــرَ ــونَ أكث ــن أن يك ــيرَ يمك ــماءَ اليس ــاني: «إنَّ ن أي الثَّ ــرَّ ال

تائــج»(٣). ــة وبالكثــرة في الأوائــل؛ وإنَّــما يلــزم أن يلاحــظ النَّ بالقلَّ
 ، هِ عَ في غيرِ موضعِ هِ أنمى من كثير وضِ بَّ يسير وضع في محلِّ أي الثَّالث: «رُ الرَّ

وقد رأينا الكثير من أصحاب الملايين آل أمرهم إلى البؤس من تصرفاتهم»(٤). 
ــةِ الأعــمالِ والأفعــالِ  ــع: «إنَّ الإنســانَ لا ينبغــي أن ينظــرَ إلى كميَّ اب أي الرَّ ــرَّ ال
ــت  ، إذا تمَّ ــةِ ــمالِ القليل ــن الأع ــم م ــة؛ فك ــة والنَّوعيَّ ــو الكيفيَّ ــم ه ــل الأه ــط؛ ب فق

ــر»(٥). ا أكث ــمارً ــي ث ــق، تعط ــلاص أعم ــبر وإخ ــاءةٍ أك بكف

١- الكافي: ج  ٥، ص ١٥١.
٢- نخبة الشرحين: ج٤، ص١٦١٥.

٣- توضيح نهج البلاغة: ج٤، ص٧٧.
٤- في ظلال نهج البلاغة: ج٥، ص٢٣٧.

٥- نفحات الولاية: ج٩، ص٥٦٠.



١٣٢

ــلاصِ في  ــالى، والإخ ــه إلى االلهِ تع ــه ب ــع التَّوج ــلَ م ــس: «إنَّ القلي أي الخام ــرَّ ال
ــير؛  م الكث ــدِّ ــذي يق ــخص ال ــا مــن الشَّ ا وثوابً ــهِ يكــون أنمــى أجــرً ــةِ تقديمِ طريق

ــه»(١).  ــهِ إلي ــالى والتَّوج ــربِ إلى االلهِ تع ــةِ التَّق ــن نيَّ ــارٍ ع ــو ع وه

الفرع الخامس: الاستعانة المذمومة
 .« نِينٍ يقٍ ظَ دِ لاَ فيِ صَ ، وَ ينٍ هِ ينٍ مَ عِ َ فيِ مُ يرْ قال: «لاَ خَ

«المهين؛ الحقير»(٢).
نــين المتَّهــم»(٣)؛ فيكــونُ المعنــى: لا خــيرَ في شــخصٍ حقــير النَّفس، ولا  ــا «الظَّ أمَّ
ا؛ إذ المهــين لا  ــا وظهــيرً ، ولا يتخــذان عونً ان الــشرَّ في صديــق متَّهــم؛ فكلاهمــا يجــرَّ

نــين فلــه معنيــان: ــا الظَّ ينهــض بمعــالي الأمــور، وأمَّ
ـــه متَّهـــم لصديقـــه؛ أي يبطـــن الـــشرَّ لـــه»(٤)، فنفســـيته مملـــوءة  ل: «إنَّ المعنـــى الأوَّ

ـــادرةٍ مـــن صديقـــه عـــلى أســـوئها. ، ويحمـــل كلَّ ب ـــكِّ بالشَّ
 المعنى الثَّاني: منْ «توجهت له أصابع الاتهام في مجالٍ من المجالات»(٥).

ديق المتَّهم  وح لهذه الكلمة تشـير إلى ضرورة الابتعـاد عن الصَّ وأغلـب الشرُّ
الـذي يُظهـرُ خـلافَ مـا يخفـي؛ فهـو يتلاعـب، ويـراوغ، ويخـادع، ولا يـأتي منه 
ـخص نفسـه، فقد  ؛ كذلـك فـإنَّ صحبتـه قد تؤثِّر سـلبًا على سـمعة الشَّ إلاَّ الـشرَّ
ديـق المشـتبه  تهتـزُّ صورتـه في نظـر الآخريـن عندمـا يـرون ارتباطـه بذلـك الصَّ
ة  بـه. ومـن هـذه الرؤيـة فـإنَّ الابتعـاد عن هـذا النَّوع مـن الأصدقاء خطـوة هامَّ

للحفـاظ على القيـم والمبـادئ في العلاقـات الاجتماعيَّة. 

١- الوصيَّة الخالدة: ص١٧٦.
٢- مجمع البحرين: ص١٢٣٢.

٣- لسان العرب: ج ١٢،  ص٣٧٣.
٤- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج٥، ص٥١.

٥- توضيح نهج البلاغة: ج٤، ص٧٧.



انِي لُ الثَّ الفَصْ

ي عِ اء المجتَمَ رتَكَزاتُ البِنَ مُ





لُ ثُ الأوَّ المبحَ

ة يَّ اعِ قَاتِ الاجتمَ ولُ العلاَ أصُ



١٣٦

ل: قواعد التَّعامل مع بعض الأخطار المطلب الأوَّ
ءٍ  ــشيَ ــرْ بِ اطِ َ لاَ تخُ ، وَ هُ ــودُ عُ ــكَ قَ لَّ لَ ــا ذَ رَ مَ هْ لِ الدَّ ــاهِ : «سَ ــليٌّ ــام ع ــال الإم ق

.(١) «... ــاجِ جَ ــةُ اللَّ يَّ طِ ــكَ مَ ــحَ بِ مَ ْ ــاك أَنْ تجَ إِيَّ ، وَ ــهُ نْ ــرَ مِ ثَ ــاءَ أَكْ جَ رَ

ـــكَ  ـــن تل ـــفُ م ـــا يخف ـــمُّ م ـــر؛ وأه ـــع المخاط ـــاةِ م ـــاريع الحي ـــمُ مش ـــعُ معظ تتقاط
ـــال  المخاطـــر فهـــمُ القضايـــا التـــي تمنـــع حدوثهـــا، إضافـــة إلى معرفـــة الـــردِّ الفعَّ
ـــر  ـــدُ إدارةُ المخاط ـــاة، وتعتم ـــذهِ الحي ـــير في ه ـــاء السَّ ـــر في أثن ـــباب المخاط ـــاه أس اتجِّ
ـــاه التَّهديـــدات المُحتمـــل حدوثهـــا، بـــدلاً مـــن  عـــلى أخـــذِ خطـــوة اســـتباقية اتجِّ
ـــكَ وجـــبَ  ـــةِ التَّعامـــلِ معهـــا؛ لذل ـــي المفاجـــآت، وبعـــد ذلـــك البحـــث في كيفيَّ تلقِّ
ـــب؛ وتحـــدث  ائ ـــدأ المشـــاريع لتكـــون عـــلى المســـار الصَّ ـــا تب ـــا م معرفتهـــا؛ وإلاَّ غالبً

ـــار.  ـــكَ المس ـــارجَ ذل ـــا خ ه ـــياء لتضعَ أش
ــي  ــالات الت ــضِ المج ــع بع ــل م ــد التَّعام ــضَ قواع ــيرُ  بع ــينِّ الأم ــا يب وهن

هــا للأزمــات والأخطــار: ض صاحبُ يمكــن أن يتعــرَّ

هر ل: التَّعامل مع منعطفات الدَّ الفرع الأوَّ
ه». ودُ عُ لَّ لَكَ قَ ا ذَ رَ مَ هْ لِ الدَّ اهِ قال: «سَ

، والجمــعُ دهــور»(٢)؛  ــامِ ، والأيَّ ــنينَ ، ومــرورِ السِّ مــانِ ــارة عــن الزَّ هــرُ عب «الدَّ
كــوب؛ إلى أن ينثنــي»؛ اُســتعير  ه مــن الرُّ ــن ظهــرَ ــا «القعــود: البكــر حــينَ يمكِّ وأمَّ
ة؛  ــدَّ ــى الم ــا» بمعن ــه، و«م ت ــه مهماَّ ــهل في زق، وتس ــرِّ ــه ال ــسرَّ في ــذي يتي ــان ال م للزَّ
تــه وحوائجــه، وهــو  ــن مــن بعــض مهماَّ مــان يمكِّ ــبه؛ إنَّ ذلــك الزَّ ووجــه الشَّ

١- نهج البلاغة، (تحقيق: هاشم الميلاني): ص٤٥٣.
٢- مجمع البحرين: ص٤٤٥.
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نيــا؛ إذا  ، وشــدَّ عليــه(١)؛ والمــراد أنَّ الدُّ بمعــرض أن ينفــر براكبــه إذا اســتزادَ
مــع  ر صفــوة نفســه بالطَّ كانــت ســهلة للإنســان لــزمَ عليــه أن ينتفــعَ بهــا، ولا يكــدِّ
ــاب  ــكَ ذه ــبَ ذل ــما أوج ــه أم لا؛ إذ رب ــتقيم ل ــل تس ــم ه عل ــر￯، لا يُ ــور أخ في أم

ــهل، وعــدم إدراك القصــد...»(٢). السَّ
مــن مــن أبــرز القضايــا التــي يجــب التَّعامــل معهــا بحكمــة وفهــم،  والزَّ
مــن  مجموعــة  الإمامُ يضــع  وهنــا  يرحــم،  لا  قاســيًا  ا  دهــرً أصبــحَ  وإلاَّ 
هــا: وأهمُّ  ، نعيشــهُ الــذي  اليــومِ  فرصــةِ  اســتثمارِ  في  نا  تســاعدُ التــي  الأســس 
ــإنَّ  ــالي ف ــتقبل، وبالتَّ ــرر في المس ــد لا تتك ــة ق ــونُ فرص ــد تك ــن ق م ــهولةَ الزَّ إنَّ س
مبــدأَ العقــلِ يدعونــا إلى مقابلــةِ الإحســانِ بالإحســان، والمــداراِة بالمــداراة. وهنــاك 
، فــإن كانَ لــكَ  ، ويــومٌ عليــكَ هــر يومــان: يــومٌ لــكَ حديــث مشــهور يقــول: «الدَّ
ــك فينبغــي  ــكَ فاصطــبر»(٣)؛ ومقتــضى الحــال إذا كان ل ــلا تبطــر، وإن كانَ علي ف
؛ والاســتثمار  ــى يكــونَ معــكَ ــبر أولى؛ حتَّ أن تظفــرَ بــه، وإذا كان عليــكَ فالصَّ
ــخص مــن  الحقيقــي للفرصــة يتمثَّــل في اســتثمارها بــما يتناســب مــع مــا يملكــه الشَّ
ــكل  ــع بش ــة التَّوسُّ ــك، ومحاول ــوق ذل ــا يف ــل م ــن دون أن يتحمَّ ــدرة، م ــة وق طاق
ــه  ــه يظــنُّ أنَّ ــخص ويجعلَ هــر قــد يخــدع الشَّ مفــرط قــد تنتهــي إلى الفشــل؛ لأنَّ الدَّ
ــا لحــدوده  قــادر عــلى تجــاوز قدراتــه، ولذلــك، مــن الحكمــة أن يظــلَّ الإنســان واعيً
ريــق للنَّجاح المســتدام. ــوازن هــو الطَّ ويســتثمر الفــرص في إطــار مــا يســتطيع؛ فالتَّ

١- نخبة الشرحين: ج٤، ص١٦١٦.
٢- ينظر: توضيح نهج البلاغة: ج٤، ص٧٧.

٣- عيون الحكم والمواعظ: ص٢١.
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الفرع الثَّاني: التَّحذير من المجازفة المفرطة
.« نْهُ ثَرَ مِ اءَ أَكْ جَ ءٍ رَ رْ بِشيَ اطِ َ لاَ تخُ قال: «وَ

تــه أن  كَ رجــاءَ أكثــر منــه؛ إذ كان في مظنَّ ــهُ في يــدِ «أي لا تخاطــر بــشيءٍ تملكُ
ــا مــع  ا في ســلامته؛ أمَّ ؛ يعنــي إذا كان شــاكًّ لا يعــود، فيوشــكُ أن يضيــعَ الأصــلُ
ــلامة فــلا خطــر كــما هــي عــادة التُّجــار؛ ونحــو قولهــم مــن طلــب الفصــل  ظــن السَّ
ــرم الأصــل...»(١)؛ ولذلــك مــن قواعــد التِّجــارة الأساســيَّة أن لا يجعــل التَّاجــر  حُ
ــة؛  ــه الباقي ــى أملاك ــدُ كلَّ شيءٍ حتَّ ــد يفق ــا؛ فق ه ه في نجاحِ ــكِّ ــع ش ــهِ م كلَّ أموالِ

ا أكثــر مــن غــيره.  لذلــك ينبغــي للتاجــر أن يكــون حــذرً

الفرع الثَّالث: ترك اللجاج
 .« اجِ جَ ةُ اللَّ يَّ طِ حَ بِكَ مَ مَ ْ إِيَّاك أَنْ تجَ قال: «وَ

ــي  ــا الت غ شرعــيٍّ مــن القضاي الاســتبدادُ والإصرارُ واللجــاجُ مــن دون مســوّ
ــد  ــر عن ــبِ الأم ــاج في طل ــة اللج ــا، وخاصَّ ــق به ــن تخلَّ ــببت الأضرار لم ــا س لطالم
ا  لــقِ المذمــومِ «مســتعيرً ر مــن هــذا الخُ  يحــذِّ ه؛ وهنــا أمــيرُ المؤمنــينَ تعــسرُّ
ي بصاحبِــهِ إلى غايــةٍ غــيرِ محمــودة  ــبه كونــه يــؤدِّ ــة الجمــوح؛ ووجــه الشَّ لفــظ المطيَّ
كالجمــوح مــن المطايــا»(٢)، ولعــلَّ هــذه الاســتعارة جــاءتْ للتنفــيرِ منــه والتَّحذيــر 
مــن بحكمــة وتفــادي  مــن الوقــوعِ فيــهِ، بهــدفِ دفــعِ الإنســانِ إلى التَّعامــلِ مــع الزَّ

ــير. العواقــب الوخيمــة للإهمــالِ أو ســوءِ التَّدب

١- نخبة الشرحين: ج٤، ص١٦١٦.
٢- م.ن: ص١٦١٦.
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ــا  إنَّ طلــبَ الحــقِّ يحتــاجُ إلى وعــي، ومعرفــة، وجــدال بالتــي هــي أحســن؛ أمَّ
ــه، أو  ــت ل اب ــه الثَّ ــدَ حقَّ فق ــن أن تُ ، ويمك ــشرَّ ــوابَ ال ــحُ أب ــا تفت ؛ فإنهَّ ــةُ الخصوم
 ( ــاكَ ــرف المقابــل بســببِ ذلــكَ اللجــاج، وورودُ لفــظِ (إيَّ ــع فرصــةَ إقنــاع الطَّ يضيِّ
رك أن  ــة الالتفــات إلى هــذا المضمــون؛ إذ معناهــا احــذِّ تعطــي وتعكــس معنــى أهميَّ
، ولجاجــة:  ــا مــن بــابِ تعــبَ ؛ ولــج في الأمــر لجًّ ، واللجــاجُ لغــةً ــكَ اللجــاجُ يغلبَ

ــه...»(١). ــشيء وواظبَ إذ لازمَ ال
«واللجاج: التَّمادي، والعناد في تعاطي الفعل المزجور عنه»(٢).

ا:  ا اصطلاحً أمَّ
«اللجــاج  هــو  التَّــمادي في الأمــر، ولــو تبــينَّ الخطــأ»(٣)؛ وبمعنى آخــر: المواظبة 

لــب بــإصرار وعنــاد وإلحــاح مــن دونِ دليــلٍ شرعــيٍّ عــلى الفعل. عــلى الطَّ
ــا  ــديد والتَّدبــير الحكيــم، كــما أنهَّ أي السَّ ابــة لفقــدانِ الــرَّ عــدُّ بوَّ اللجاجــة تُ
ك العلاقــات وانعــدامِ  ــا يتســبَّب في تفــكُّ ، ممَّ تــزرع بــذورَ الــشرَّ في قلــوبِ الآخريــنَ
ــه في المهالــك، وتعــودُ أســبابُ اللجــاج إلى  ــه قــد يســقطُ صاحبَ الثَّقــة؛ كذلــك فإنَّ
ــى لــو كانــت لا تقــوم على أســسٍ  ــهِ، ومــا يملــكُ مــن آراء حتَّ اعتــداد الإنســانِ بنفسِ
تائــجَ  صحيحــة؛ فيحــاولُ أن يجــبرَ الآخريــنَ بالأخــذ بهــا والاعتقــادِ بهــا، مــع أنَّ النَّ
قــد تكــونُ عكســيَّة، وعــلاج هــذا الخلــق المذمــوم تنويــرُ القلــبِ بالعلــمِ والمعرفــةِ، 

 . لــق، وطيــبِ المعــاشرةِ، والتَّواضــعِ للحــقِّ وحســنِ الخُ

١- مجمع البحرين: ص١١٥٦.
٢- مفردات ألفاظ القرآن: ص٦٥٠.

٣- تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي (ت: ١٢٠٥هـ)، النَّاشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
بيروت، تحقيق: علي شيري: ج ٣، ص ٤٦٩.
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.(١)« ةٌ ها نَدامَ رَ هلٌ وآخِ ا جَ لهَ إِنَّ أوَّ ؛ فَ ةَ اللَّجاجَ قال رسول االله: «إيَّاكَ وَ
ــةِ،  الَ هَ ــةٌ بِالجَ ونَ رُ قْ ــةُ مَ اجَ جَ : «اللَّ ــجادُ ــين السَّ ــن الحس ــليُّ ب ــامُ ع ــالَ الإم وق

.(٢)  « ــعُ اضُ ــةِ التَّوَ عَ فْ ــبَبُ الرِّ سَ ــةِ، وَ لِيَّ بَ ــةٌ بِالْ ولَ صُ وْ ــة مَ ـ يَّ مِ َ الحْ وَ
ارِ  َ ـــلىَ شرِ لُّ عَ ـــدُ ارِ تَ َ َشرْ ـــةُ الأْ الَطَ َ : «مخُ ـــاديّ ـــد اله ـــنُ محمَّ ـــليُّ ب ـــام ع ـــال الإم وق
ــةُ  ـ اجَ جَ اللَّ ، وَ ِ ــيرَ ـ غِ ــبَبٌ لِلْ ـ سَ (٣)، وَ ــرِ ـ بَطَ ةُ الْ ــارَ ـ ــمِ  أَمَ ـ ــرُ لِلنِّعَ ـ فْ الْكُ ، وَ ــمْ ـ هُ الِطُ َ ــنْ يخُ ـ مَ
ـــةُ  نَاعَ صِ ، وَ اءِ هَ ـــفَ ـــةُ  السُّ اهَ كَ ةُ فُ وءَ ـــزُ الهُ ـــةِ، وَ امَ ـــةٌ إِلىَ النَّدَ يَ دِّ ؤَ مُ ةِ، وَ مَ ـــلاَ ةٌ لِلسَّ بَ ـــلَ سْ مَ
ــبُ  ـ قِّ عَ قِبُ  (٤) يُ الْعَ ، وَ ــنَآنِ ـ ــورِثُ الشَّ ـ مُ انِ   وَ ــوَ ـ ِخْ ةٌ لِلإْ بَ ضَ غْ فُ  مَ ــوُّ ـ التَّسَ ، وَ ــالِ ـ هَّ ُ الجْ

ـــة»(٥). لَّ ي إِلىَ الذِّ دِّ ـــؤَ يُ ، وَ ـــةَ لَّ قِ الْ
.(٦)« بيرٌ وج تَدْ جُ وقال الإمام علي: «لَيْسَ لِلَ

.(٧)« وبَ لُ رُ القُ يُوغِ ، وَ وبَ رُ تِجُ الحُ نْ وعنه: «اَللَّجاجُ يُ
.(٨)« لِ الآجِ لِ وَ ةً فيِ العاجِ َّ ضرَ ياءِ مَ ) الأشْ ُ برَ ثَرُ ( أكْ وعنه: «اَللَّجاجُ أكْ

.(٩)« بَلاءِ ضٌ لِلْ رِّ تَعَ بُ اللَّجاجِ مُ وعنه: «راكِ
.(١٠)« حُ مِنَ اللَّجاجِ َ بَ أجمْ كَ رْ وعنه: «لا مَ

ا عــلى الفــرد  ــبرز هــذه النصــوصُ أنَّ اللجاجــة مــن أشــدِّ الآفــات ضررً وتُ
والمجتمــع في العاجــل والآجــل، مــا يــدلُّ عــلى ضرورة ضبــط الانفعــال والجــدلِ 

ــم. العقي

١- تحف العقول: ص ١٣.
٢- نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ص ٩١.

٣- البطر: التبختر وإنكار الحقوق، والطغيان والتكبر والترفع. ينظر: لسان العرب: ج ٤، ص ٦٨.
تَه. ينظر: المعجم الوسيط: ج ٢، ص ٦١٣. ثْرَ هُ أَو عَ تَ بَ فلانًا: تطلَّب عورَ قَ تَعْ ٤- اسْ

٥- نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ص١٤٠.
٦- عيون الحكم والمواعظ (الليثي): ص٤١٠.

٧- م.ن: ص ٥٢.
٨- تصنيف غرر الحكم و درر الكلم: ص ٤٦٣.

٩- عيون الحكم والمواعظ (الليثي): ص ٢٧٠.
١٠- م.ن: ص٥٤٠.



١٤١

اني: حقوق الأصدقاء المطلب الثَّ

نْدَ  عِ ـةِ، وَ لَ ـلىَ الصِّ هِ عَ مِ ْ نْـدَ صرَ يكَ عِ ـنْ أَخِ ـكَ مِ سَ ِـلْ نَفْ : «احمْ قـال الإمـام عـليٌّ

 ، وِّ نُ ـلىَ الدُّ هِ عَ دِ بَاعُ نْدَ تَ عِ ، وَ بَـذلِ ـلىَ الْ هِ عَ ودِ ُ نْـد جمُ عِ بَـة، وَ ارَ المُقَ فِ وَ طَ ـلىَ اللَّ هِ عَ ودِ دُ صُ
و  هُ ذُ أنَّ كَ ، وَ بْـدٌ ـهُ عَ أنَّكَ لَ تَّـى كَ ، حَ رِ ـذْ لىَ الْعُ ـهِ عَ مِ رْ نْـد جُ عِ ، وَ ـينِ ـلىَ اللِّ ـدتِهِ عَ نْـدَ شِ عِ وَ

.(١) لِـهِ» ِ أَهْ ـيرْ ـهُ بِغَ لَ عَ ـهِ أَوْ أَنْ تَفْ عِ ضِ وْ ِ مَ ـيرْ كَ فيِ غَ لِـ ـعَ ذَ ـاكَ أَنْ تَضَ إِيَّ ، وَ يْـكَ لَ ـة عَ مَ نِعْ
ــز عليها  ، التــي ركَّ ــة في الإســلامِ داقــة مــن المفاهيــم الهامَّ ديــق والصَّ مفهــوم الصَّ
ــلوكِ  أثــير عــلى السُّ  لمــا لــه مــن دور في التَّ القــرآنُ الكريــمُ وروايــاتُ المعصومــينَ
ل إلى طالــح  الإنســانيّ وأهدافــهِ وارتباطــهِ بــااللهِ؛ وكــم مــن إنســانٍ صالــح تحــوَّ
ــذا  ــا، وه ــق أيضً ــل صدي ــح بفع ل إلى صال ــح تحــوَّ ــق؛ وكــم مــن طال ــل صدي بفع
 أشــارَ  اهــرُ أنَّ الإمــامَ ؛ والظَّ داقــة مفهومهــا الحقيقــيّ ــفُ عــلى إعطــاءِ الصَّ يتوقَّ
؛ ألا وهو مفهــوم الإخوة،  ديــقِ إلى مفهــوم في بدايــةِ الحكمــةِ أعــلى مــن مفهــوم الصَّ
داقــة وأدق؛ فالإخــوة  اهــرُ أنَّ الإخــوةَ أخــصُّ وأعظــم مــن مفهــوم الصَّ والظَّ
ـــة. وأهــم قواعــد الحفــاظ عــلى الإخــوة؛ وثمارهــا هــي:  ــة بالوحــدة الإيمانيَّ خاصَّ

لة ل: إلزام النَّفس بالصِّ الفرع الأوَّ
ةِ». لَ لىَ الصِّ هِ عَ مِ ْ نْدَ صرَ يكَ عِ كَ مِنْ أَخِ سَ ِلْ نَفْ قال: «احمْ

ذائل لكونِهِ غير معصوم، ويمكن أن تؤثِّر عليه  قد يصدرُ من الأخِ بعضُ الرَّ
هُ من طريقِ الاستقامةِ في التَّعامل؛ ومنها قطعُ التَّواصلِ في بعضِ  بعضُ ما يخرجُ
لق نفسهِ؛ وإنَّما  ق بالخُ لُ ح الإمامُ  أنَّ الحلَّ ليسَ في مقابلةِ ذلكَ الخُ ؛ ويوضِّ الأحيانِ

١- نهج البلاغة، (تحقيق: هاشم الميلاني): ص٤٥٣.
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ذيلة؛ وفي هذه الحالة يكون العلاج  لق هو حلٌ وعلاجٌ لتلك الرَّ لابدَّ من المقابلةِ بخُ
بالفضائل؛  ه  رذائلَ يقابلَ  أن  الحقِّ على  ها في حقِّ صديقهِ  ، ويحملَ هَ نفسَ يلزمَ  «بأن 
م هو القطع...»(١)، واللازمُ  ة، والصرَّ لة، وسائر ما يأتي لقدومِ المودَّ كالقطيعة بالصِّ
هُ من وصلني وصلته، ومن قطعني  ا من كان شعارُ لة؛ وإن قطع هو عنك؛ وأمَّ الصِّ

. قطعته؛ فهذه أخلاقُ تاجر وليس مؤمنٍ
رُ  ــة، وهــي: التَّســامحُ يطهِّ ومــن هــذهِ الحكمــة نســتطيعُ اســتخلاص قاعــدةٍ عامَّ
ــاءِ تســهمُ في  ــةُ مــع الأصدق ب ــةُ الطيِّ ، والمعامل ــةِ القلــوبَ مــن الغضــبِ أو الكراهيَّ
. تِ لاَّ ــةِ هــي التَّغــاضي عنــدَ الــزَّ داقَ ، وأحســنُ طريقــةٍ لبقــاءِ الصّ تقويــة العلاقــاتِ

دود الفرع الثَّاني: اللطف عند الصُّ
بَةِ». ارَ المُـقَ فِ وَ طَ لىَ اللَّ هِ عَ ودِ دُ نْدَ صُ عِ قال: «وَ

؛ إذ  ا مــن القطيعــةِ ــدودَ أكثــرُ تأثــيرً اهــرُ أنَّ الصُّ ــد: الإعــراض»(٢)؛ و«الظَّ  «الصَّ
، وتقــتربَ منــهُ في  ، والحــلُّ هــو أن تســتخدمَ اللــينَ يحمــلُ معنــى الهجــرِ والتَّعنيــفِ

 .(٣)« هِ لــكَ مقابــلِ هجــرِ

١- نخبة الشرحين: ج٤، ص ١٦١٧.
٢- لسان العرب: ج ٨، ص ٢٠٩.

٣- ينظر: توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص ٧٨.
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الفرع الثَّالث: البذل عند الجمود
.« لِ بَذْ لىَ الْ هِ عَ ودِ ُ نْدَ جمُ عِ قال: «وَ

؛  ــا نجــدُ بعــضَ الإخــوان لا يمتلــكُ شــجاعةَ الجــودِ والعطــاءِ والإنفــاقِ  أحيانً
ــة في  ــهُ مــن هــذه الحالــةِ يكــونُ بمبــادرةِ البــذلِ لــه والإنفــاقِ عليــه؛ والعلَّ وإخراجُ
؛ فــإذا كان الأخ لا يبــذل لــك مــالاً  ــهِ ــرجُ ذلــكَ البخيــل مــن بخلِ ــه قــد يخُ ذلــكَ أنَّ

 . ــى وإن كان بخيــلاً ــا فعملــك هنــا البــذل لــه؛ حتَّ أو جاهً

نو عند التَّباعد ابع: الدُّ الفرع الرَّ
.« وِّ نُ لىَ الدُّ هِ عَ دِ بَاعُ نْدَ تَ عِ قال: «وَ

ـــه؛  ـــتراب من ـــا ينبغـــي الاق ـــد، وهن ـــه يبتع ـــد لا تقطـــعُ صـــلات الإخـــوة؛ إلاَّ أنَّ ق
ــه  ــوك منـ نـ ــه؛ ودُ ــارئ، وأنـــت لا تعلمـ ــرف طـ ــكلةٍ أو ظـ ــن مشـ ــاني مـ ــد يعـ فقـ
ــهِ التـــي قـــد تكـــون منطبعـــة  ، أو تغيـــيرِ تصوراتِـ ــهِ ربِـ ا في تنفيـــسِ كُ يســـاعدُ كثـــيرً

ـــة. ـــا ليســـت واقعيَّ لديـــه؛ غـــير أنهَّ

دة الفرع الخامس: اللين عند الشِّ
.« لىَ اللِّينِ تِهِ عَ دَّ نْدَ شِ عِ قال: «وَ

، أو  ـروف التـي تحيـطُ بـهِ يمكـن أن يصبـحَ الأخُ في بعـضِ الأحيـانِ بسـببِ الظُّ
ة  ـدَّ هِ؛ ومواجهةُ الشِّ ا في أخلاقِـهِ وطباعِ ـهِ لمـرض إلى أن يكـون شـديدً ضِ بسـببِ تعرُّ
ة باللـينِ في  ـدَّ ؛ وإنَّـما ينبغـي أن نواجـهَ تلـكَ الشِّ ـدة ليـس مـن أخـلاقِ المؤمـنِ بالشِّ

، وحسـنِ المعـاشرةِ، والتـماسِ الأعـذار، وحملـهِ عـلى أكثـر مـن محمـل. الـكلامِ
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ادس: العذرُ عند الجرم الفرع السَّ
 .« رِ ذْ لىَ الْعُ هِ عَ مِ رْ نْدَ جُ عِ قال: «وَ

 : نب»(١).  ويحتملُ هنا معنيانِ رمُ بضم الجيم؛ الذَّ «والجُ
اح هــذه الوصيــة: «إذا أذنــبَ أو  ل: وهــو أكثــرُ مــا ذهــبَ إليــه شرَّ المعنــى الأوَّ
ــه؛  ــن هفوات ــاضى ع ــه، وتغ ، ولا تقاطع ــذرَ ــه الع ــلْ ل ــوكَ فاحتم ــكَ أخ ــاءَ إلي أس

ــرم»(٢).  ــكابِ الجُ ض لارت ــرَّ ــوم؛ مع ــير المعص ــع غ فالجمي
نــبِ والمعصيــةِ مــن العبــادِ ليــس  ــاني: ويحتمــلُ أيضــاً أنَّ صــدورَ الذَّ المعنــى الثَّ
ــة إلاَّ إذا كانــت تــضرُّ صاحبَهــا بهــذا الوصــل، أو  ــلات الاجتماعيَّ ســببًا لقطــعِ الصِّ
ــلات؛  عــل ســببًا لقطــع الصِّ نــب لا يجُ ؛ فصــدورُ الذَّ ع ذلــكَ م الــشرَّ ــا حــرَّ كانــت ممَّ
هــا،  ــى يعــبرَ مرحلــةَ المعصيــةِ وآثارَ ــما الحــلُّ إلتــماس العــذرِ لــه، وإعانتـــهِ؛ حتَّ وإنَّ
ــا مــع  ــةِ هــذه الوصاي ــغَ الإمــامُ  في أهميَّ ويرجــعَ إلى خــطِّ الاســتقامةِ، وقــد بال
»؛ «وهــذه كنايــة  يْــكَ لَ ــة عَ مَ و نِعْ ــهُ ذُ نَّ أَ كَ ، وَ ــدٌ بْ ــهُ عَ نَّــكَ لَ أَ ــى كَ تَّ ــى قــال: «حَ الأخ؛ حتَّ
ــرت  كِ ...»(٣)؛ «فالأخــلاقُ التــي ذُ ســنِ المعاملــةِ، والتَّســامحِ مــعَ الإخــوانِ عــن حُ
ــابقة بهــا يســتقيمُ الــوداد، ويصفــو القلــب، وتقــو￯ الإخــوة...»(٤).  في النِّقــاط السَّ

١- مجمع البحرين: ج ٦، ص ٢٨.
٢- ينظر: توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص ٧٨؛ في ظلال نهج البلاغة: ج٥، ص٢٤٠.

٣- في ظلال نهج البلاغة: ج٥، ص٢٤٠.
٤- ينظر: توضيح نهج البلاغة: ج٤، ص٧٨.



١٤٥

ابع: اختيار الموضع المناسب.  الفرع السَّ
 ِ ــيرْ ــهُ بِغَ لَ عَ ــهِ، أَوْ أَنْ تَفْ عِ ضِ وْ ِ مَ ــيرْ ــعَ ذلِــكَ فيِ غَ ــاكَ أَنْ تَضَ ر بقولــه: «إِيَّ ثــمَّ حــذَّ

ــة؛ وهــي: لِــهِ»، لأجــل بيــانِ قاعــدة  بالغــة الأهميَّ أَهْ
كــرت يجــب أن توضــع في مكانهــا الصحيــح؛ فبعــضُ  إنَّ الصفــات التــي ذُ
؛ إذ  فــات المحمــودة للتجــرؤ والعنــفِ ــاسِ قــد يســتغلونَ هــذهِ الأخــلاق والصِّ النَّ
هــا،  وايــات: إنَّ بعــضَ أنــواعِ الأخــوةِ لا يُستحســنُ الإخــاء معَ وردَ في بعــضِ الرِّ

أو قــد لا يكــون الإخــاءُ معهــا مناســبًا. 
ــا  :  ي قــالَ نــين فَ ة إلى أمــيرِ المُؤمِ ــصرَ ــلٌ بِالبَ جُ عــن الإمــام الباقــر: «قــامَ رَ

؟ ــنِ الإِخــوانِ ــا عَ ن نــين، أخبرِ أمــيرَ  المُؤمِ
ــةِ  قَ ــا إخــوانُ الثِّ مَّ أَ ةِ؛ فَ َ ــةِ، وإخــوانُ المُكاشرَ قَ : إخــوانُ الثِّ نفــانِ : الإِخــوانُ صِ قــالَ فَ
ــةِ  قَ ــدِّ الثِّ ــلى حَ ــن أخيــكَ عَ نــتَ مِ ــإِذا كُ . فَ المــالُ ، وَ هــلُ الأَ ، وَ نــاحُ الجَ ، وَ ــفُّ ــمُ الكَ هُ فَ
هُ  َّ ــم سرِ اكتُ ، وَ ــاداهُ ــن ع ــادِ مَ ، وع ــاهُ ــن صاف ــافِ مَ ، وص ــكَ نَ ــكَ وبَدَ ــهُ مالَ ل لَ ــذُ اب فَ
. ــرِ حمَ بريــتِ الأَ ــنَ الكِ ــلُّ مِ ــم أقَ ُ ــائِلُ أنهَّ ــا السَّ َ ــم أيهُّ اعلَ . وَ ــنَ سَ نــهُ الحَ ــر مِ ، وأظهِ ــهُ يبَ وعَ

ــم،  نهُ ــنَّ ذلِــكَ مِ عَ طَ ــلا تَقَ ــم، فَ نهُ ــكَ مِ تَّ إِنَّــكَ تُصيــبَ لَذَ ةِ فَ َ ــا إخــوانُ المُــكاشرَ وأمَّ
ــةِ  لاقَ ــن طَ ــكَ مِ لــوا لَ ــم مــا بَذَ ُ ل لهَ ابــذُ ــم، وَ ميرِهِ ــن ضَ راءَ ذلِــكَ مِ ــنَّ مــا وَ بَ ولا تَطلُ
دٌ  واحِ : فَ ــةٌ ــادق: «الإِخــوانُ ثَلاثَ »(١)، وعــن الإمــام الصَّ ســانِ ةِ اللِّ ــلاوَ جــهِ وحَ الوَ
ــوَ  اءِ وهُ ــى الــدَّ عنَ ــاني في مَ الثَّ ، وَ ــلُ ــوَ العاقِ هُ قــتٍ فَ لَّ وَ يــهِ كُ تــاجُ إلَ ــذي يحُ ــذاءِ الَّ الغِ كَ

.(٢)« بيــبُ ــوَ اللَّ هُ واءِ فَ ــى الــدَّ عنَ الِــثُ في مَ ــق، والثَّ حمَ الأَ

١- الكافي: ج ٢، ص ٢٤٩.
٢- بحار الأنوار: ج ٧٥، ص ٢٣٨.



١٤٦

ة شريفــة في بيانهــا: عــن رســولِ  ــا خــيرُ الإخــوانِ فقــد وردت نصــوص عــدَّ وأمَّ
ةِ»(١).  ــرَ ــلى أعــمالِ الآخِ دُ عَ ــيرُ الإِخــوانِ المُســاعِ االلهِ: «خَ

ـــن  كَ عَ ـــدَّ ـــةِ االلهِ، وصَ ـــلى طاعَ ـــن أعانَـــكَ عَ ــكَ مَ ـــيرُ إخوانِـ وعنـــه: «خَ
.(٢)« كَ بِرِضـــاهُ ـــرَ عاصيـــهِ، وأمَ مَ

م»(٣). يوبَكُ م عُ ن أهد￯ إلَيكُ م مَ يرُ إخوانِكُ وعنه: «خَ
ــم بِــااللهِ  كُ رَ كَّ ــن ذَ ــيرٌ ؟: مَ ســاءِ خَ لَ ســولَ االله، أيُ الجُ ــهُ :يــا رَ ــا قيــلَ لَ وعنــه لمّ

.(٤) « ــهُ لُ مَ ةِ عَ ــرَ ــم بِالآخِ كُ رَ كَّ ، وذَ ــهُ قُ نطِ ــم مَ كُ لمِ ــم في عِ كُ ، وزادَ ــهُ تُ ؤيَ رُ
يفــةِ أنَّ أفضــلَ أصنــافِ الإخــوةِ هــم أولئــك  وايــاتِ الشرَّ فنســتنتجُ مــن هــذه الرِّ
ونــكَ عــن المعــاصي، ويأمرونَــكَ  الذيــن: يســاعدونكَ عــلى أعــمالِ الآخــرةِ، ويصدُّ
رونــكَ  ــك إلى مــا ينقصــك، ويذكِّ ــكَ وينبِّهونَ ــكَ عيوبَ دونَ ، ويهُ ــما يــرضي االلهَ ب
ــنَ   ــم الذي ــار، ه ــم؛ وباختص ه ــماً بكلامِ ــكَ عل ــم، ويزيدونَ ــدَ رؤيتِه ــااللهِ عن ب

.ــك مــن طريقــه بونَ ــكَ عــلى تحســينِ علاقتِــكَ بــاالله ويقرِّ يعينونَ

ام): ج  ٢، ص ١٢٣. ١- نزهة النواظر وتنبيه الخواطر (مجموعة ورَّ
٢- م.ن.

٣- م.ن.  
٤- بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٨٦.



١٤٧

الث: الحركة بين الصديق والعدو المطلب الثَّ
 ، ـــكَ يقَ دِ ـــادِيَ صَ عَ تُ ا فَ يقً دِ يقِكَ صَ دِ وَّ صَ ـــدُ نَّ عَ ـــذَ : «لاَ تتَّخِ ـــليٌّ ـــام ع ـــال الإم ق
ــــمْ أَرَ  ـــإنيِّ لَ ، فَ ـــظَ يْ ع الْغَ ـــرَّ َ تجَ ، وَ ـــةً بِيحَ ـــتْ أَمْ قَ انَ ـــنةً كَ سَ ، حَ ـــةَ يحَ ـــاكَ النَّصِ ـــضْ أَخَ َ امحْ وَ
ـــكُ أَنْ  ـــهُ يُوشِ إِنَّ ، فَ ـــكَ الَظَ ـــنْ غَ َ لِنْ لمِ ، وَ ـــةً بَّ غَ ـــذَّ مَ لَ لاَ أَ ، وَ ـــةً اقِبَ ـــا عَ نْهَ ـــلىَ مِ ـــةً أَحْ عَ رْ جُ

.(١)« ـــنِ يْ رَ فَ ـــلىَ الظَّ ـــهُ أَحْ ـــلِ فإِنَّ ضْ كَ بِالْفَ وِّ ـــدُ ـــلىَ عَ ـــذْ عَ خُ ، وَ ـــكَ ـــينَ لَ لِ يَ
ــا صديــق، أو عــدو؛  ؛ إمَّ ــهُ أمــامَ خياريــنِ وصنفــينِ ــاسِ أنَّ واقــعُ أغلــب النَّ
ــد  ــم القواع ــي أه ــما ه ؛ ف ــلِ ــةٍ في التَّعام ــةٍ وحنك ــاجُ إلى حكم ــما تحت ــةُ بينه والحرك
داقــةِ مــن جانــب، وأن نأمــنَ مــن  ــى نســتطيعَ أن نحفــظَ حقــوقَ الإخــوة والصَّ حتَّ

ــر￯؟ ــةٍ أخ ــن جه ــم م ــداءِ منه شرِّ الأع
ــي تخلــقُ  رر الت ــدُّ أشــار أمــير المؤمنــين في هــذا الموضــع إلى مجموعــةٍ مــن ال
ــا تدعــو إلى إصــلاح  ؛ بــل، وأكثــر مــن ذلــك إنهَّ رفــينِ ــوازن بــينَ الطَّ حالــةَ التَّ

ــع:  ــلى أرض الواق ــلاً ع ــت فع بَّق ــو طُ ــهِ ل ــيرِ طبعِ ، وتغي ــدوّ الع

ا ديقِ صديقً اذَ عدوّ الصَّ ل: انعكاسات اتخِّ الفرع الأوَّ
ا».  يقً دِ يقِكَ صَ دِ وَّ صَ دُ نَّ عَ ذَ ـتَّخِ قال: «لاَ تَ

ة:  ا فيه انعكاسات عدَّ ديقِ صديقً اذَ عدوِّ الصَّ إنَّ اتخَّ
ديقِ الذي قامَ بهذا . ١ النَّفسَ في حالةِ شكٍّ من طرف الصَّ مصداقةُ العدو تجعلُ 

ةِ إخلاصهِ، وقد يدخلُ هذا ضمنَ دائرةِ  الفعل، ممَّا يثيرُ التَّساؤلَ حولَ مصداقيَّ
.(٢)« نَّ اءَ بِه الظَّ نْ أَسَ نَّ مَ ومَ لاَ يَلُ ةِ فَ مَ هَ ه لِلتُّ سَ ضَ نَفْ رَّ نْ عَ : «مَ حديثِ

١- نهج البلاغة، (تحقيق: هاشم الميلاني): ص٤٥٣.
٢- الكافي: ج ٨، ص١٥٢.



١٤٨

، ويعنــي أنَّ . ٢ «المــرءُ عــلى ديــنِ خليلِــه»(١) حديــث مــرويّ عــن المعصــومِ
فــات ومعتقــدات مــن يصاحبــه؛ لــذا، فــإنَّ مصادقــةَ  ــرُ بتصرُّ الإنســانَ يتأثَّ
ــا  ، ممَّ ـهِ ــخص وطبيعتِـ ــر في ســلوكِ الشَّ العــدوّ مــن العوامــلِ التــي قــد تؤثِّ

 . بــعِ يــنِ والطَّ ــا عــلى نقــاءِ الدِّ يســتوجب قطعهــا حفاظً
حـــمِ لـــه ســـطوة عـــلى مـــن يقـــع عليـــه؛ . ٣ ، وذي الرَّ ديـــق، والخليـــلِ ظلـــمُ الصَّ

ـــه لـــو كان عـــلى حـــقٍّ لمـــا تركـــه  نَّ ـــاس أ ـــةً مـــن القناعـــةِ لـــد￯ النَّ كونـــه يخلـــق حال
؛ اذ  ديـــقِ وتقويـــة لجانـــبِ العـــدوّ صديقـــه؛ وفي ذلـــك إضعـــاف لجانـــبِ الصَّ
ـــه تركـــه صديقـــه،  ـــه؛ لأنَّ ـــاس علي ـــوم مـــن بعـــض النَّ ـــاء الل ـــكَ إلق ينشـــأ مـــن ذل

ـــه.  ـــع أعدائ ـــح م وأصب
ــخصَ . ٤ ديــقِ يعــدُّ حالــة مــن النِّفــاق؛ لأنَّ الشَّ الجمــعُ بــينَ صداقــةِ العــدوِّ والصَّ

ــل في  ــد فش ــون ق ــاء يك ــع الأصدق ــودَّ م ــر ال ــما يظه ــداءَ بين ــايرُ الأع ــذي يس ال
ــا بــين  ــا يخلــق تناقضً ــا في ســلوكيَّاته، ممَّ الوفــاءِ لمبادئــهِ وولاءاتــه، متناقضً
ــد ذو  ــر مــن وجــه؛ وبئــس العب اهــر والباطــن؛ وهــذا يــدلُّ عــلى لبــسِ أكث الظَّ
ــال:  ــة؛ فق ــبُّ معاوي ، وأح ــكَ ــلي:إنيِّ أحبُّ ــام ع ــال رجــل للإم ؛ «ق ــينِ وجه
»(٢)؛ فغــرض صاحــب الوجهــينِ  ــا أن تبــصرَ ــا أن تعمــى، وإمَّ أنــت أعــور؛ إمَّ

 . ــينِ رف ــن الطَّ ــخصي م ــاع الشَّ الانتف

١- الكافي: ج  ٢، ص ٣٧٥.
٢- بحار الأنوار: ج  ٢٧، ص ٥٨.
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الفرع الثَّاني: تعريف العدوان
دة؛ منها:  «مصطلحُ (العدوان) يحملُ معانٍ متعدِّ

١. شــعور داخــليٌّ بالغضــبِ والاســتياءِ، وقــد يظهــرُ عــلى شــكل أفعــالٍ أو 
أو  بالنَّفــسِ  أو  بالآخريــنَ  ســواء   ￯الأذ إلحــاقِ  إلى  تهــدفُ  ســلوكيَّات 

: يشــملُ وقــد  مختلفــة،  بطــرق  العــدوانُ  ويتجــلىَّ  الممتلــكات، 
ــتخدمُ  ــث يس ــاجر، حي ب والتَّش ــضرَّ ــل ال ؛ مث ــديُّ ــفُ الجس ل: العن ــق الأوَّ الطري

. ــنَ ــلإضرار بالآخري ــة ل ة البدنيَّ ــوَّ ــخص الق الشَّ
ـــكات أو إتـــلاف الأشـــياء  ـــم الممتل ـــل تحطي ؛ مث ـــاني: التَّدمـــيرُ والإتـــلافُ ـــق الثَّ الطري

. ـــنَ ـــي تعـــود للآخري الت
، والتَّشــهير، والتَّهديد، ويســتخدمُ  ؛ مثــلُ الكيدِ الطريــق الثَّالــث: العــدوانُ اللفظــيُّ

. ا أو لإثــارةِ الخوفِ ــخصُ الكلــماتِ لإيــذاءِ الآخرينَ نفســيًّ الشَّ
ـــد  ـــي ق ـــلبية الت ـــاعر السَّ ـــل للمش ـــدوانِ ردود فع ـــن الع ـــماط م ـــذه الأن ـــف ه وتصن
ـــج  عال ـــرة إذا لم تُ ـــد تكـــون مدمَّ ـــق، وق ـــاطِ أو الاســـتياءِ العمي تنجـــمُ عـــن الإحب

ـــي. ـــكلٍ صحِّ بش
 ￯ويُســـتخدم العـــدوان كأداة لإلحـــاقِ الأذ ، ٢. اســـتجابةٌ تعقـــبُ الإحبـــاطَ
، ويبـــدأُ مـــن الاعتـــداءِ البـــدني وصـــولاً إلى الهجـــومِ  بشـــخص آخـــر أو بالنَّفـــسِ

ـــخريَّة.  اللفظـــيِّ والسُّ
ــة  ــخص العــدوانيُّ مشــاعرَ الكراهيَّ ٣. انتهــاك للمعايــير الاجتماعيــة، ويُظهــر الشَّ

ــة المقبولــة...»(١). ــا للمعايــير الاجتماعيَّ عتــبر بذلــك مخالفً ، ويُ ــاه الآخريــنَ اتجَّ

اد، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة،  ١- ينظر: سيكولوجيَّة العدوانيَّة وترويضها، عصام عبد اللطيف العقَّ
٢٠٠١م، الطبعة الأولى: ص٩٧-٩٩.
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ي  ومـــن الملاحـــظِ كذلـــكَ أنَّ العـــداوةَ قـــد تـــتراوحُ بـــين مـــا هـــو مـــادِّ
، في القـــرآن  عـــلى ســـبيلِ المثـــالِ محســـوس بالجـــوارح ومـــا هـــو غـــير محســـوس؛
ــه  ــيطانَ بوصفـ ـ ــملُ الشَّ ــة تشـ ــياقات مختلفـ ــدو) في سـ ــظ (العـ ، وردَ لفـ ــمِ الكريـ
وهُ  ِـــذُ اتخَّ فَ وٌّ  ـــدُ عَ ـــمْ  لَكُ انَ  ـــيْطَ الشَّ ﴿إِنَّ   :قولـــه في  كـــما  للبشريـــة،  ا  عـــدوًّ
ا﴾(١)، وهـــو عـــدو لا ندركـــه بجوارحنـــا، ويقـــفُ ضـــدَّ الخـــيرِ والهدايـــةِ؛ وًّ ـــدُ عَ

اع، وطبيعـــة  دُ بحســـبِ مســـتو￯ الـــصرِّ لذلـــك، فـــإنَّ مفهـــومَ العـــدو يتحـــدَّ
العلاقـــة، والغايـــات المرتبطـــة بتلـــك العـــداوة.

الفرع الثَّالث: الإخلاص في إبداء النَّصيحة
.« ةً بِيحَ انَتْ أَمْ قَ نةً كَ سَ ، حَ ةَ يحَ اكَ النَّصِ َضْ أَخَ امحْ قال: «وَ

، أو  ـــاسِ ـــا بـــينَ النَّ ت النَّصيحـــةُ إلى قبولهِ أي أخلـــصْ لـــهُ النُّصـــحَ ســـواء أدَّ
ـــا منـــه، أو رفضهـــا، أو ترتـــب عليهـــا فعـــل حســـن أو قبيـــح مـــن جانبـــهِ؛  قبولهِ
ـــى وإن جـــاءت مصحوبـــة باصطـــدام؛  بـــة، حتَّ ا طيِّ ثـــمارً للنصيحـــةِ  «فـــإنَّ 

ــك»(٢). ــك لأخيـ ــقٌّ عليـ ــة حـ فالنَّصيحـ
ــما  ــرف المقابــل، وإنَّ والمطلــوبُ الإخــلاصُ فيهــا مهــما كانــت وجهــة نظــر الطَّ
؛ لأنَّ قبــولَ النَّصيحــةِ ليــس  دودُ ســيئةً ــى لــو كانــت الــرُّ ــا حتَّ ــز  عــلى قبولهِ ركَّ
ــهل، ومــن دلائــلِ أصحــابِ العقــولِ قبولهــم للنصيحــة؛ وعــلى العاقــل  بالأمــرِ السَّ
ا  بلــت حــازَ شــكرً هــا ســواء لقيــت قبــولاً أم لا؛ فــإن قُ ــهُ ويظهرَ أن يبــدي نصيحتَ
ا، وخــرج مــن صفــةِ الغــشِّ المذمومة،  ا وعــذرً تــب لــه أجــرً فضــت كُ ا، وإن رُ وأجــرً

١- سورة فاطر/الآية: ٦.
٢- ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة(الراوندي): ج ٣، ص ١١٥؛ توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص ٧٨.
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رفــين؛ فــإن كانــت مفيــدة،  ــلَ النَّصيحــةَ مــن الطَّ ، علينــا أن نتأمَّ وفي جميــع الأحــوالِ
ــا؟ فــما المانــعُ مــن قبولهِ

ــا إخفــاء  فِعــت بفعــل قبــولِ نصيحــة، وأمَّ ا مــن الأخطــارِ والأهــوالِ دُ إنَّ كثــيرً
ــشِّ  ــن الغ ــوع م ــو ن ــة؛ ه ــدم النَّصيح ــا وع ــم به ــع العل ــوان م ــين الإخ ــوب ب العي
ــرض،  ــكَ الم ــار ذل ــهُ أخط ــعَ عن ــه لدف ــا ل ــو كان مخلصً ــه؛ فل ــلاص ل ــدم الإخ وع
أو الآفــة، أو العيــب بنصحــه، والمفــروضُ أن يكــونَ النَّاصــحُ هــو أحــبُّ الخلــق 

ــه. ــابِ إذا نصح ــه بالعت ــوح؛ لا أن يواجه للمنص
.(١)« يُوبيِ َّ عُ ￯ إِليَ دَ نْ أَهْ َّ مَ انيِ إِليَ وَ بُّ إِخْ ادق قال: «أَحَ عن الإمام الصَّ

 وليــس مــن المبالغــة القــول: إنَّ الواجــبَ عــلى الإنســانِ أن يطلــبَ مــن إخوانِــهِ 
ــن مــن  ــوا لــه مــرآة صادقــة؛ ليتمكَّ ــه، وأن يكون ــنَ أن يكشــفوا لــه عيوبَ المخلصيـ

هــا في الوقــتِ المناســب. إصلاحِ
ــرف الآخــر  ￯ إلى غضــبِ الطَّ والخلاصــةُ أنَّ النُّصــح بالحــقِّ للإخــوان، وإن أدَّ
ــد  ــونُ ق ــكَ تك ــكَ بذل ؛ لأنَّ ــينِ ا في الحالت ــورً ــكَ مأج ــق، يجعلُ ــيرِ لائ ــل غ أو ردِّ فع

ــت مــا عليــكَ مــن تكليــف.  يْ أدَّ
.(٢)« نْهُ لَ مِ لٍ أَفْضَ مَ اهُ بِعَ قَ لْ نْ تَ لَ هِ فَ قِ لْ حِ الله فيِ خَ يْكَ بِالنُّصْ لَ بْدِ االله: «عَ نْ أبي عَ عَ

١- الكافي: ج ٢، ص ٦٣٩.
٢- م.ن: ج ٢، ص ١٦٤.
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ع الغيظ ابع: من آثار تجرُّ الفرع الرَّ
.« ةً بَّ غَ لَذَّ مَ لاَ أَ ، وَ اقِبَةً ا عَ نْهَ لىَ مِ ةً أَحْ عَ رْ إِنيِّ لَـمْ أَرَ جُ ، فَ يْظَ عِ الْغَ رَّ َ تجَ قال: «وَ

ــة  ـ ـــكَ إذ يوجـــب المحبَّ ــه في نفسِ ـ ــره؛ بـــل اكتمْ ــمْ الغيـــظ، ولا تظهـ «أي اكظـ

ةً  ـــه يســـببُ لـــذَّ لفـــةَ وعـــدمَ الانجـــرار إلى مـــا لا يحمـــد عقبـــاه؛ وكذلـــك فإنَّ والأُ
.« ـــةً ةً وراحـــةً عقليَّ نفســـيَّ

« ومعنى المغبَّة: العاقبة»(١).
ـيطرة على الغضـبِ بالحلمِ قد يجرُّ إلى ما لا يحمـدُ عقباه، وبالعكسِ  إنَّ عـدمَ السَّ

فـإنَّ مرارةَ سـاعةِ حلم قد تورث حـلاوةَ دهر كامل.
واء المـرِّ للمريـض إلاَّ إنَّه  ونسـتطيع تشـبيه كظـم الغيـض وآثـاره أنَّـه شـبيه بالـدَّ
ف كظم الغيظ: «الإمسـاك عن  ـفاء. ويعـرَّ ة الشِّ يلتـذُّ بـه؛ لما سـيحصل عليه مـن لذَّ
هـا إليه»(٢). المبـادرة إلى قضـاء وطـر الغضب في من يجنى عليـه جناية يصلُ مكروهُ

إنَّ الاســتجابةَ للغضــبِ هــو اســتجابة لعــدو يقــوم بحجــب العقــلِ وضعــف 
ــارةً  ــكر ت دوره، والحــدِّ مــن ســيطرتِهِ، ولذلــك وصــفَ الغضــب بالجنــون؛ والسُّ
ــداالله ــنْ أبيِ عب ــمات؛  ع ــمعَ كل ــة س ــلى كلم ــبر ع ــن لم يص ــة؛ م ــر￯؛ والخلاص أخ
ــالَ  ــدْ قَ قَ ةِ، وَ ــرَ الآخِ ــا وَ يَ نْ ا فيِ الدُّ ــزًّ هُ االله  عِ ادَ ــا إِلاَّ زَ يْظً ــمَ غَ ظَ ــدٍ كَ بْ ــنْ عَ ــا مِ  «مَ
ــهُ  ابَ ثَ أَ ﴾، وَ ــنِينَ سِ ِــبُّ المُحْ االله يحُ ــاسِ وَ ــنِ النَّ الْعافِــينَ عَ يْــظَ وَ ــينَ الْغَ مِ الْكاظِ االله﴿وَ

.(٣)« لِــكَ ــهِ ذَ يْظِ انَ غَ ــكَ االله مَ

١- ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة(الراوندي): ج٣، ص١١٥؛ توضيح نهج البلاغة: ج٤، ص٧٨.
٢- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ص٥٢.

٣- الكافي: ج  ٢، ص ١١٠.
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ـــهُ  بَ لْ ـــلأ االله قَ ـــاهُ أَمْ ضَ ـــهُ أَمْ يَ ضِ ـــاءَ أَنْ يُمْ ـــوْ شَ لَ ـــا وَ يْظً ـــمَ غَ ظَ ـــنْ كَ ـــه: «مَ نْ وعَ
ـــولُ االله  سُ ـــالَ رَ : «قَ ـــالَ ِ  قَ ـــينْ سَ ُ ـــنِ الحْ ِّ بْ ـــليِ ـــنْ الإمـــامِ عَ »(١)، وعَ ـــاهُ ضَ ـــةِ رِ يَامَ قِ مَ الْ ـــوْ يَ
ـــةُ  عَ رْ جُ ، وَ ـــمٍ لْ ـــا بِحِ هَ دُّ ـــظٍ تَرُ يْ ـــةُ غَ عَ رْ ـــانِ جُ تَ عَ رْ ـــبِيلِ إِلىَ االله جُ ـــبِّ السَّ ـــنْ أَحَ  مِ

.(٢)« ٍ ـــبرْ ـــا بِصَ هَ دُّ ـــةٍ تَرُ يبَ صِ مُ

الفرع الخامس: من آثار اللين
.« كُ أَنْ يَلِينَ لَكَ هُ يُوشِ إِنَّ ك، فَ الَظَ َنْ غَ لِنْ لمِ قال: «وَ

ها، مـن دون إفراط  ضعـت في موضعِ ثمـر نتائـجَ طيِّبـة إذا وُ لـقٌ كريـم يُ المـداراةُ خُ
هـا تحويـلُ غلظـة الآخرينَ في القـولِ والفعلِ إلى لـينٍ ورحمة؛ إذ  أو تفريـط؛ ومـن آثارِ

: اه إيجابي؛ قـال االله ـرف الآخـر باتجِّ ـة لد￯ الطَّ ة فعـل قويَّ ـدثُ اللـينُ ردَّ يحُ
هُ  نَ يْ بَ وَ ـيْنَكَ  بَ ي  الَّذِ ا  إذَ فَ نُ  سَ أَحْ يَ  تِي هِ بِالَّ عْ  فَ ادْ ةُ  ـئَ يِّ السَّ لاَ  نَةُ وَ سَ َ تَوي الحْ تَسْ لاَ  ﴿وَ
يم﴾(٣). ظِ ظٍّ عَ و حَ ا إِلاَّ ذُ اهَ قَّ لَ ا يُ مَ وا وَ ُ برَ ينَ صَ ا إِلاَّ الَّذِ اهَ قَّ لَ ا يُ مَ ِيمٌ * وَ ٌّ حمَ ليِ نَّهُ وَ أَ ةٌ كَ اوَ دَ عَ

؛  ــمُ المشــكلةَ فاق ــكَ يُ ــإنَّ ذل ــةِ مواجهتهــا بالغلظــةِ نفســها، ف إنَّ الغلظــةَ في حال
ء إلى خير. ل ذلــك الخلــقِ الــسيَّ ــوِّ َ وقــد ثبــت أنَّ مواجهــةَ الغلظــةِ بالحلــمِ واللــينِ تحُ
؛ بمثابـةِ سـكبِ المـاءِ عـلى  إنَّ اللـينَ في مواجهـةِ الغضـبِ والتَّعصـبِ والغلظـةِ
ا؛ وخاصة في الأسرة؛  رً ـار، ونـزولِ المطرِ عـلى الجمر؛ ولو كان هذا الخلق متجـذِّ النَّ
وجـينِ  ـلاق سـتقل إلى أقـل نسـبة؛ فأغلـب المشـاكل بـين الزَّ لرأينـا أنَّ حـالات الطَّ
بـاع هـذا الخلـق؛ ولذلك من أفضـل علاجات المشـاكل  إنَّـما تتفاقـم بسـبب عـدم اتِّ

ـرفُ الآخـر، ويشـعر بخطئه. ـكوت والحلـم واللـين إلى أن يهـدأَ الطَّ ـة السُّ وجيَّ الزَّ

١- الكافي: ج  ٢، ص ١١٠.
٢- م.ن.

.٣٥ – ٣- سورة فصلت/الآيتان: ٣٤



١٥٤

بلــت القلــوب عــلى حــبِّ مــن  ؛ ولذلــك جُ اللــين نــوع مــن الإحســانِ للآخريــنَ
ــرُ القلــوب ســواء حصلــت  ، وتنفِّ ــا تبعــد الآخريــنَ ــا الغلظــة فإنهَّ أحســن إليهــا؛ أمَّ

الغلظــة بنظــرة أو حديــث أو ســلوك؛ وكلُّ هــذه الأنــواع علاجهــا اللــين.

ادس: أحلى الظفرينِ الفرع السَّ
.« يْنِ رَ فَ لىَ الظَّ هُ أَحْ لِ فإِنَّ ضْ كَ بِالْفَ وِّ دُ لىَ عَ ذْ عَ خُ قال: «وَ

ــه  ــا يجعلُ ــارَ أحدهم ــإنَّ انتص ؛ ف ــينِ ــين طرف ــرب ب ــة أو ح ــبُ معرك ــما تنش حين
يحصــلُ عــلى ظفريــنِ همــا؛ ظفــر القصــاص والانتقــام، وظفــر العفــو والإحســان؛ 
ــل عليــه والعفــو عنــه ضمــنَ حــدودٍ  ــاني؛ أي التَّفضُّ  يــوصي بالخيــار الثَّ والإمــامُ

ــقَ مجموعــة مــن الفوائــد: ــا؛ وهــذا مــن شــأنِه أن يحقِّ نــة؛ لا مطلقً معيََّ
يئات.. ١ ، ويمحو السَّ إنَّ العفوَ يضاعفُ الحسناتِ
ة، والتَّفضل على العدو بعد النَّصر ممَّا يبعدُ نيَّة الانتقام من طرف . ٢ إنَّ إبرازَ المودَّ

فلا  الخيار  هو  القصاصُ  كان  إذا  ا  أمَّ ؛  ذلكَ من  المستقبلِ  في  ن  تمكَّ لو  العدو؛ 
فر ممن اقتصَ منه. ر به الظَّ ل شيءٍ يفكِّ ن فإنَّ أوَّ تؤمن عداوتَه؛ وإذا تمكَّ

ـــن؛ ٣.  ـــو المحس ـــا نح ـــوبِ وإقباله ـــب القل ـــبابِ كس ـــن أس ـــانُ م ـــلُ والإحس  الفض
ـــبِّب  ـــا يس ه، ممَّ ـــدوِّ ـــرِ ع ـــى في نظ ـــانِ حتَّ ـــةَ الإنس ـــورث رفع ـــل ي ـــذا العم إذ إنَّ ه

ـــل نفســـه. ـــا في المتفضِّ ارتياحً
عدُّ من وسائل الإعلام التي تسهم ٤.   العفو والتَّفضل على العدوِّ من الأمور التي تُ

في نقل الصفات الطيِّبة ورفع الغموض عن الصورة الحقيقيَّة للمبادئ.



١٥٥

ة ابع: من أحكام الإخوَّ المطلب الرَّ

ــكَ  سِ ــنْ نَفْ ــهُ مِ بْقِ لَ ــتَ اسْ يــكَ فَ ــةَ أَخِ يعَ طِ تَ قَ دْ إِنْ أَرَ : «وَ قــال الإمــام عــليٌّ
 ، ــهُ ن قْ ظَّ دِّ ا فَصَ ً يرْ ــكَ خَ نَّ بِ نْ ظَ مَ ــا، وَ ــا مَ مً ــكَ يَوْ ــهُ ذلِ ا لَ ــدَ ــا إِنْ بَ يْهَ ــعُ إِلَ جِ ــةً يَرْ يَّ بَقِ
ــنْ  ــأَخٍ مَ ــكَ بِ ــسَ لَ يْ ــهُ لَ إِنَّ ، فَ ــهُ نَ يْ بَ ــكَ وَ نَ يْ ــا بَ ــلىَ مَ الاً عَ ــكَ يــكَ اتِّ ــقَّ أَخِ ــنَّ حَ يعَ لاَ تُضِ وَ

ــه»(١). قَّ ــتَ حَ عْ أَضَ
  :قـــال  ، ـــةٌ إلهيَّ نعمـــةٌ   ِاالله في  الإخـــوةَ  أنَّ  الكريـــمُ  القـــرآنُ  حَ  صرَّ
ـــمْ  تُ بَحْ أَصْ ـــمْ فَ وبِكُ لُ َ قُ ـــينْ ـــفَ بَ لَّ ـــأَ اءً فَ ـــدَ ـــمْ أَعْ تُ نْ ـــمْ إِذْ كُ يْكُ لَ ـــةَ االلهِ عَ مَ وا نِعْ ـــرُ كُ اذْ ﴿وَ
 ،  جعـــلَ لهـــا الأجـــرَ العظيـــمَ تِهـــا أنَّ االلهَ ـــا﴾(٢). ومـــن دلائـــلِ أهميَّ انً وَ ـــهِ إِخْ تِ مَ بِنِعْ
ـــة،  بُ بهـــا إليـــه، وقـــد تكـــونُ ســـببًا مـــن أســـبابِ دخـــولِ الجنَّ وهـــي عبـــادة نتقـــرَّ
ـــذا   في ه ـــينَ ـــيرُ المؤمن ـــارَ أم ـــد أش ـــات وآداب، وق ـــوق وواجب ـــا حق ـــوة له والإخ

ـــا: ـــةٍ منه ـــصِّ إلى جمل النَّ

ل: علاج القطيعة الفرع الأوَّ
ــا  يْهَ ــعُ إِلَ جِ ــةً يَرْ يَّ ــكَ بَقِ سِ ــنْ نَفْ ــهُ مِ بْقِ لَ ــتَ اسْ يــكَ فَ ــةَ أَخِ يعَ طِ تَ قَ دْ إِنْ أَرَ قــال : «وَ

ــا». ــا مَّ مً ــهُ ذلِــكَ يَوْ ا لَ ــدَ إِنْ بَ
ـــا الإســـلامُ إلاَّ  هـــا وحاربهَ القطيعـــةُ بـــينَ الإخـــوانِ مـــن الأخـــلاقِ التـــي ذمَّ
 ، ـــنِّ ؛ مثـــل ســـوء الظَّ ــا تدعـــو إلى كثـــير مـــن الآفـــاتِ ـ دة؛ لأنهَّ في مجـــالات محـــدَّ
ـــرفِ الآخـــر، والعـــداوةِ، وأحيانًـــا تجـــرُّ إلى الغيبـــةِ،  والتَّشـــكيكِ بنوايـــا الطَّ

ة. ــدَّ ــل عـ ــلى محامـ ــهُ عـ ـ ــة إذا لم يحملْ ـ ــانِ خاصَّ والبهتـ

١- نهج البلاغة، (تحقيق: هاشم الميلاني): ص٤٥٣.
٢- سورة آل عمران/الآية: ١٠٣.



١٥٦

فيتَّخــذ  دة،  متعــدِّ لأســباب  القطيعــةِ  أو  للهجــرانِ  العلاقــةُ  ضُ  تتعــرَّ قــدْ 
ا بعــدمِ التَّواصــل مــع الآخــر، وفي هــذا الســياق، يقــف الإمــام ــخصُ قــرارً الشَّ

ــاط:  ــلاث نق ــنَ ث ــةٍ؛ ضم ــةٍ وحكم ــمٍ ومعرف ــه بعل ــير ب ا يس ــورً ا ون ــدً ــع ح ليض
اذ القرار قطة الأولى: التَّفكير والتَّدبر والتَّأمل قبلَ اتخِّ النُّ

ــلَ في كلِّ  ، وإذا أرادَ الإنســانُ أن يتأمَّ ــدمِ إنَّ التَّفكــيرَ في العواقــب يقــي مــن النَّ
ــه،  ــلبيَّة ل ــة والس ــب الإيجابيَّ ــم الجوان ــلال تقيي ــن خ ــه، م ــدمَ علي ــلَ أن يق ــل قب فع
ــة في مجــال الســلوك  ــه يســتطيع الوصــول إلى القمَّ ، فإنَّ ــكَ ــهِ بعــدَ ذل ــمَّ المــضي في ث

ــا والآخــرة. ني ــه بالخــير في الدُّ ــذي يعــود علي الإنســانيِّ ال
لة انية: حافظ على الصِّ قطة الثَّ النُّ

إنَّ اختيــار الشــخص للإخــوة ليــس عشــوائيًا، بــل يجــب أن تتوافــر فيــه 
ــخص قطيعــة  نــة؛ وقطيعــةُ مثــل هــذا الشَّ صفــات وفضائــل وأخــلاق ومزايــا معيَّ
ــف  ــة، والمواق ب ــه الطيَّ ــير في صفات ــن التَّفك ــدَّ م ــل لاب ــا؛ ب ا ممدوحً ــرً ــس أم ــة لي تامَّ
ــتَ  ــي كن ــير مــن المواقــف والمجــالات الت ــا الاشــتراك في كث ــي بينكــما، وأحيانً الت
ــة؛  ــا، وكلُّ هــذا يفــرض علينــا أن لا تكــون القطيعــة تامَّ ــا صعبً فيهــا تعيــشُ ظرفً
ــمُ كلُّ  ــى إذا رجــعَ تلتئ ــة في الحســبانِ حتَّ ــاء بقي ، وإبق ــحِ المجــالِ ــدَّ مــن فت ــل لاب ب
ــة  ــقوق، بــل قــد ترجــعُ العلاقــةُ أوثــق وأقــو￯ مــن ذي قبــل؛ خاصَّ الفواصــل والشُّ
جــوعَ  ــما؛ « فــإنَّ الرُّ ــنَّ ببعضهِ ، ويحســنانِ الظَّ رفــانِ يتســمانِ بالتَّواضــعِ إذا كانَ الطَّ

ــة»(١). ل جــوع إذا بقــي بعــضُ الصِّ ــة أشــكل مــن الرُّ امَّ بعــدَ القطيعــةِ التَّ

١- توضيح نهج البلاغة: ج٤، ص٧٩.



١٥٧

فـــاتِ المحمـــودة  ـــةَ الباقيـــةَ مـــن الصِّ ـــر البقيَّ ومـــن أخطـــر القضايـــا التـــي تدمِّ
هـــم، وبيـــانُ  ـــلُ التُّ يْ يـــلُ منـــه وكَ لـــلأخ في داخـــلِ النَّفـــسِ هـــو الوقيعـــةُ فيـــهِ والنَّ
، فـــإنَّ ذلـــكَ  مـــت وتـــرك الوقيعـــةَ فيـــهِ ؛ بخـــلافِ إذا اختـــارَ مبـــدأَ الصَّ العيـــوبِ

ـــهِ عـــلى مـــا فـــات. ـــام القادمـــةِ وندمِ ي إلى العـــودةِ في الأيَّ قـــد يـــؤدِّ
رفـــين قـــد فـــازا، ونـــالا رضـــا االله، ولعـــلَّ كل واحـــد  والخلاصـــة أنَّ كلا الطَّ
ـــانِ  رف ـــتَ الطَّ ـــلُ أن يصم ـــهِ يأم ، وكان في نفس ـــنِ ـــين أخوي ـــا ب ـــهد خلافً ـــد ش ـــا ق منَّ
ـــن  ا؛ لك ـــدً ـــزدادُ تعقي ـــكلةُ وت ـــم المش ـــى لا تتفاق ، حتَّ ـــفِ الأسرارِ ـــن كش ـــدا ع ويبتع
ي في النِّهايـــة إلى  ـــا يـــؤدِّ المؤســـف أن يتـــمَّ كشـــف الأسرار وإفشـــاء المســـتور، ممَّ

ـــدودة. ـــرق مس ـــولِ إلى ط الوص
مَ  ــدْ هَ نَهُ وَ ــيْ ــا شَ َ ــدُ بهِ ي رِ ــةً يُ ايَ وَ ــنٍ رِ مِ ؤْ ــلىَ مُ ￯ عَ وَ ــنْ رَ ــدِ االله: «مَ بْ ــنْ أَبي عَ عَ
انِ  ــيْطَ ــةِ الشَّ لايَ ــهِ إِلىَ وَ تِ لايَ ــنْ وَ ــهُ االله مِ جَ رَ ؛ أَخْ ــاسِ ِ النَّ ــينُ ــنْ أَعْ طَ مِ ــقُ ــهِ لِيَسْ تِ وءَ رُ مُ

.(١)« انُ ــيْطَ ــهُ الشَّ لُ بَ قْ ــلا يَ فَ
 ، امٌ رَ ــنِ حَ مِ ــلىَ المُؤْ ــنِ عَ مِ ةُ المُؤْ رَ ــوْ : «عَ يــثِ دِ َ ــاءَ فيِ الحْ ــدِ االله فِيــماَ جَ بْ ــنْ أَبيِ عَ وعَ

.(٢)« ــهُ يبَ ــهِ أَوْ تَعِ يْ لَ يَ عَ وِ ــرْ ــوَ أَنْ تَ ــماَ هُ ا إِنَّ ئً ــيْ ــهُ شَ نْ ￯ مِ َ ــترَ ــفَ فَ شِ نْكَ ــوَ أَنْ يَ ــا هُ ــالَ مَ قَ
ــماَ  بِــهِ كَ لْ ــنْ قَ نُ مِ ثَ الإيــماَ ــاهُ انْــماَ ــنُ أَخَ مِ ــمَ المُؤْ َ ا اتهَّ : «إِذَ ــالَ ــدِ االله قَ بْ ــنْ أَبيِ عَ وعَ

.(٣)« ــحُ فيِ المَــاءِ ِلْ ثُ المْ ــماَ نْ يَ

١- الكافي: ج ٢، ص ٣٥٨.
٢- م.ن: ص ٣٥٩.
٣- م.ن: ص ٣٦١.



١٥٨

ن الفرع الثَّاني: تصديق الظَّ
.« ـهُ قْ ظنَّ دِّ ا فَصَ ً يرْ نَّ بِكَ خَ نْ ظَ مَ قال: «وَ

مــن القضايــا التــي تدعــو إلى نــشرِ الفضيلــةِ وإشــاعتها أن يكــونَ الإنســانُ عنــدَ 
ــاس إذا كانــت تظــنُّ بــكَ مــن أهــلِ  ، والقصــدُ مــن ذلــكَ أنَّ النَّ ــاسِ حســنِ ظــنِّ النَّ
ــلاحِ والفــلاحِ  ، أو مــن أهــلِ الصَّ ــةِ ، أو مــن أهــلِ العلــمِ والمعرف الجــودِ والعطــاءِ
ــةِ  ــنَّ إلى تجســيد عمــليٍّ يظهــرُ أمامهــم بالمواظب ــكَ الظَّ ل ذل ق ظنَّهــم، وحــوِّ فصــدِّ
، أو تلــكَ الفضيلــةِ، وهــذه القاعــدةُ مــن أســسِ الإعــدادِ  ــقِ لُ عــلى ذلــكَ الخُ
ــوع  ــزام بن ــنِّ إلى الالت ــنُ الظَّ س ــم حُ ه ــاس يدفعُ ــن النَّ ــيرٌ م ــراد، فكث ــويّ للأف الترب
ــاس  ــنِّ النَّ ــنِ ظ س ــدِ حُ ــن فوائ ــر: م ــى آخ ــلوك، وبمعن ــك السُّ ــل وذل ــكَ العم ذل
ــلاح؛  لذلــك ينبغــي الاهتــمامُ  ــه يدعــو إلى ســلوك طريــقِ الخــيرِ والصَّ بالآخريــنَ أنَّ
ــن إلى  ــك الحس ــول ذل ــم، وإلاَّ تح ــم في قناعاته ــدم معارضته ــم وع ــقِ ظنِّه بتصدي
ــا  له ــب أن نفعِّ ، يج ــابيّ ــب الإيج ــدة في الجان ــذه القاع ــق ه ــما نطبِّ ــوء، وك ــح وس قب

ــه بعمــل الخــير. ا فادفــعْ ظنَّ ــلبي؛ فمــن ظــنَّ بــك شرًّ ــا في الجانــب السَّ أيضً
لا  إطار  في  يأتي  ولكنَّه  الخير؛  إلى  ة  مستمرَّ دعوة  يشبه  الناس  ظنِّ  سن  حُ إنَّ 
، فلا يوجد شخص لا  فات التي اتفقَ عليها النَّاسُ د أجملَ الصِّ يُرفض؛ لأنَّه يجسِّ
نِّ بنفسه دافع نحو الفضائل،  يبة، وتكرار حسن الظَّ فاتِ الطَّ نعتَ بالصِّ يحب أن يُ
 نِينَ مِ الَ أَمِيرُ المُؤْ : «قَ الَ بْدِ االله قَ نْ أَبيِ عَ ر ذلكـ ولو بعد حين؛  عَ حتَّى وإن تأخَّ
ةٍ  لِمَ نَّنَّ بِكَ لا تَظُ ، وَ نْهُ لِبُكَ مِ ا يَغْ تِيَكَ مَ أْ تَّى يَ نِهِ حَ سَ لىَ أَحْ يكَ عَ رَ أَخِ عْ أَمْ : ضَ لامٍ لَهُ فيِ كَ

لا»(١). مِ ْ َا فيِ الخير محَ ِدُ لهَ أَنْتَ تجَ ا وَ وءً يكَ سُ تْ مِنْ أَخِ جَ رَ خَ

١- الكافي: ج ٢، ص ٣٦٢.



١٥٩

الفرع الثَّالث: تضييع الحقوق
ــسَ  يْ ــهُ لَ إِنَّ ، فَ ــهُ نَ يْ بَ ــيْنَكَ وَ ـ ــا بَ ــلىَ مَ الاً عَ ــكَ يــكَ اتِّ ــقَّ أَخِ ــنَّ حَ يعَ لاَ تُضِ قــال: «وَ

ــه».  قَّ ــتَ حَ عْ ــنْ أَضَ ــأَخٍ مَ ــكَ ب لَ
كلُّ العلاقات التي توجدُ بينَ الخالقِ والمخلوقِ أو بينَ المخلوقينَ تقومُ على مجموعة 
خصُ  ، ولا يخرج الشَّ ، حتَّى يبقى مبدأُ الإخوة قائماً رفينِ من الحقوقِ المتبادلةِ بينَ الطَّ

عي، ولتعزيز أواصر المحبَّة بينَ الإخوة. عن حدودِ التَّكليفِ والواجب الشرَّ
ا، متكئينَ  أو إهمالهِ الناس تكمنُ في ضياعِ بعضِ الحقوقِ  لكن مشكلة بعض 
ونَ أنَّه لا حاجة لتأدية الحقوق ما  هم بإخوتهم، فيظنُّ على العلاقةِ القويَّة التي تربطُ

دام بينهما صلة صداقة، وهذا خطأ وتضييع للحقوق وخروج عن مبدأ الإخوة. 
ي إلى  ـــؤدِّ ـــوقِ ت ـــةَ الحق ـــك؛ لأنَّ إضاع ـــع حقوق ـــن ضيَّ ـــا م ـــك أخً ـــون ل ـــلا يك ف
لـــةِ وإضعـــافِ روابـــط الإخـــوة، ممـــا يســـبِّب في النهايـــة الخســـارة؛  قطيعـــةِ الصِّ

ة:  ومـــن خـــلال هـــذا الارشـــاد يجـــدر الإشـــارة إلى نقـــاط عـــدَّ
لة.. ١ ِ الصِّ لُ خطواتِ قطع  تضييعُ الحقوقِ في العلاقاتِ الاجتماعيَّة أوَّ
ـــل . ٢ ، ونفعِّ ـــقَ ، ونطبِّ لا نســـتطيع أن نطلـــقَ مفهـــومَ الإخـــوة إلاَّ بعـــد أن نـــدركَ

ــض  ــتعرض بعـ ــك نسـ ــوء ذلـ ــلى ضـ ــين، وعـ ــلى الجانبـ ــة عـ ــوق المترتبـ الحقـ
ــال:  ــذا المجـ ــات المعصومـــين في هـ روايـ

ــا  ثً ــهِ ثَلاَ قِ لْ ــلىَ خَ َضَ االلهُ عَ ــترَ ــا افْ ــدِّ مَ ــنْ أَشَ ــدِ االلهِ: «... إِنَّ مِ بْ عــنْ أبي عَ
ــهِ  سِ ضىَ لِنَفْ ــرْ ــهِ إِلاَّ بِــماَ يَ سِ ــنْ نَفْ يــهِ مِ خِ َ ضىَ لأِ ــرْ ــى لاَ يَ تَّ ــهِ حَ سِ ــنْ نَفْ ءِ مِ ــرْ ــافَ المَ إِنْصَ
ــدُ  مْ َ الحْ انَ االلهِ وَ ــبْحَ ــسَ سُ يْ ــالٍ لَ لِّ حَ ــلىَ كُ ــرَ االلهِ عَ كْ ذِ ، وَ خِ فيِ المَــالِ َ ــاةَ الأْ اسَ وَ مُ ، وَ ــهُ نْ مِ

.(١)« ــهُ عُ يَدَ ــهِ فَ يْ لَ مَ االلهُ عَ ــرَّ ــا حَ ــدَ مَ نْ ــنْ عِ لَكِ الله؛ وَ

١- الكافي: ج ٢، ص ١٧٠.



١٦٠

مَ  ـــلِّ سَ ـــقِّ أَنْ يُ ـــنَ الحَ ـــلِمِ مِ يـــهِ المُسْ ـــلىَ أَخِ ـــلِمِ عَ سْ مُ ـــدِ االلهِ: «لِلْ بْ ـــنْ أَبيِ عَ وعَ
ـــسَ ،  طَ ا عَ هُ إِذَ تَ ـــمِّ سَ ، وَ يُ ـــابَ ا غَ ـــهُ  إِذَ ـــحَ لَ نْصَ يَ ، وَ ـــرِضَ ا مَ هُ إِذَ ـــودَ يَعُ ، وَ ـــهُ يَ قِ ا لَ ـــهِ إِذَ يْ لَ عَ

.(١)« ـــاتَ ا مَ ـــهُ إِذَ بَعَ تْ يَ ، وَ ـــاهُ عَ ا دَ ـــهُ إِذَ ِيبَ يجُ وَ
ضَ ليِ  ـــرَ عَ ـــدِ االلهِ، فَ بْ ـــعَ أَبيِ عَ ـــوفُ مَ ـــتُ أَطُ نْ : كُ ـــالَ (٢) قَ ـــبَ لِ ـــنِ تَغْ ـــانِ بْ بَ ـــنْ أَ وعَ
ـــتُ  هْ رِ كَ ، فَ َّ ـــارَ إِليَ أَشَ ـــةٍ فَ اجَ ـــهُ فيِ حَ عَ ـــابَ مَ هَ نِي الذَّ لَ ـــأَ انَ سَ ـــا كَ ابِنَ حَ ـــنْ أَصْ ـــلٌ مِ جُ رَ
آهُ  ـــرَ ـــا، فَ َّ أَيْضً ـــارَ إِليَ ـــوفُ إِذْ أَشَ ـــا أَطُ نَ ـــا أَ نَ يْ بَ ـــهِ فَ يْ ـــبَ إِلَ هَ أَذْ ـــدِ االلهِ وَ بْ ـــا عَ بَ عَ  أَ أَنْ أَدَ

ا. ـــذَ ـــدُ هَ ي رِ ـــاكَ يُ ـــانُ إِيَّ بَ ـــا أَ : يَ ـــالَ قَ ـــدِ االلهِ؛ فَ بْ ـــو عَ بُ أَ
. مْ : نَعَ لْتُ  قُ

؟ وَ نْ هُ مَ : فَ الَ  قَ
ابِنَا. حَ لٌ مِنْ أَصْ جُ : رَ لْتُ  قُ

يْهِ؟ لَ ا أَنْتَ عَ ثْلِ مَ لىَ مِ وَ عَ : هُ الَ  قَ
. مْ : نَعَ لْتُ   قُ

يْهِ. بْ إِلَ هَ اذْ : فَ الَ  قَ
؟ افَ وَ عُ الطَّ طَ قْ أَ : فَ لْتُ  قُ

. مْ : نَعَ الَ قَ
ةِ؟ يضَ رِ افَ الْفَ وَ انَ طَ إِنْ كَ : وَ لْتُ قُ

. مْ : نَعَ الَ  قَ

١-  الكافي: ج  ٢، ص ١٧١.
٢- قال النجاشي: «أبان بن تغلب بن رباح (رياح) أبو سعيد البكري الجريري، مولى بني جرير بن عبادة بن ضبيعة بن قيس 
بن ثعلبة بن عكاشة بن صعب بن صعب بن علي بن بكر بن وائل: عظيم المنزلة في أصحابنا، لقي علي بن الحسين، 
وأبا جعفر، وأبا عبد االله ورو￯ عنهم، وكانت له عندهم منزلة وقدم. وذكره البلاذري، قال: رو￯ أبان عن عطيَّة 
العوفي، قال له أبو جعفر: اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس، فإني أحبُّ أن ير￯ في شيعتي مثلك. وقال أبو 
ا سمع من  ا لغويًّ ا من وجوه القراء، فقيهً عبد االله - لما أتاه نعيه -: أما واالله لقد أوجع قلبي موت أبان. وكان قارئً

العرب وحكى عنهم». معجم رجال الحديث: ج ١، ص١٣١.



١٦١

ــقِّ  ــنْ حَ نيِ عَ ْ ــبرِ ــتُ أَخْ لْ قُ هُ فَ تُ لْ ــأَ سَ ــدُ فَ ــهِ بَعْ يْ لَ ــتُ عَ لْ خَ ــمَّ دَ ، ثُ ــهُ عَ ــتُ مَ بْ هَ ذَ : فَ ــالَ قَ
. هُ دْ ــرِ ــهُ لاَ تَ عْ ــانُ دَ بَ ــا أَ : يَ ــالَ قَ ، فَ ــنِ مِ ــلىَ المُؤْ ــنِ عَ مِ المُؤْ

هُ  ـــمُ اسِ قَ ـــانُ تُ بَ ـــا أَ : يَ ـــالَ قَ ، فَ ـــهِ يْ لَ دُ عَ دِّ رَ لْ أُ ـــمْ أَزَ لَ اكَ فَ ـــتُ فِـــدَ لْ عِ : بَـــلىَ جُ ـــتُ لْ قُ
ـــمُ أَنَّ  لَ ـــا تَعْ ـــانُ أَمَ بَ ـــا أَ : يَ ـــالَ قَ ــي؛ فَ نِـ لَ خَ ـــا دَ أ￯َ مَ ـــرَ َّ فَ ـــرَ إِليَ ـــمَّ نَظَ ، ثُ ــكَ الِـ رَ مَ ـــطْ شَ

. مْ ـــهِ سِ نْفُ ـــلىَ أَ يـــنَ عَ ثِرِ ـــرَ المُؤْ كَ ذَ ـــدْ قَ َاالله
ــماَ  ؛ إِنَّ ــدُ هُ بَعْ ثِــرْ ؤْ ــمْ تُ لَ هُ فَ تَ ــمْ اسَ ــتَ قَ نْ ا أَ ــا إِذَ مَّ : أَ ــالَ قَ ، فَ اكَ ــدَ ــتُ فِ لْ عِ ــلىَ جُ : بَ ــتُ لْ قُ

.(١)« ــرِ خَ ــفِ الآْ ــنَ النِّصْ ــهُ مِ تَ يْ طَ ــتَ أَعْ نْ ا أَ هُ إِذَ ثِــرُ ؤْ ــماَ تُ ؛ إِنَّ اءٌ ــوَ ــوَ سَ هُ ــتَ وَ نْ أَ
ــلٌ  جُ ــلَ رَ خَ دَ ــدِ االلهِ فَ بْ ــدَ أَبيِ عَ نْ ــتُ عِ نْ : «كُ ــالَ (٢) قَ نَ ــلاَ جْ ــنِ عَ ــدِ بْ مَّ َ ــنْ محُ وعَ

؟ انِــكَ وَ ــنْ إِخْ ــتَ مِ فْ لَّ ــنْ خَ يْــفَ مَ : كَ هُ لَ ــأَ سَ مَ فَ ــلَّ سَ فَ
ــلىَ  ــمْ عَ ائِهِ نِيَ ةُ أَغْ ــادَ يَ ــفَ عِ يْ ــهُ كَ : لَ ــالَ قَ ￯،  فَ رَ أَطْ ــى وَ كَّ زَ ــاءَ وَ نَ ــنَ الثَّ سَ أَحْ : فَ ــالَ  قَ

. ــةٌ لِيلَ : قَ ــالَ قَ ، فَ ــمْ ائِهِ رَ قَ فُ
؟ مْ ائِهِ رَ قَ مْ لِفُ ائِهِ نِيَ ةُ أَغْ دَ اهَ شَ يْفَ مُ كَ : وَ الَ  قَ

. ةٌ لِيلَ : قَ الَ  قَ
ــرُ  كُ تَذْ ــكَ لَ : إِنَّ ــالَ قَ ، فَ ــمْ يهِ يْدِ اتِ أَ ــمْ فيِ ذَ ائِهِ رَ قَ ــمْ لِفُ ائِهِ نِيَ ــةُ أَغْ لَ ــفَ صِ يْ كَ : فَ ــالَ  قَ

ــا. نَ نْدَ ــنْ عِ ــيَ فِيمَ ــا هِ ــلَّ مَ ــا قَ قً لاَ أَخْ
.(٣)« ةٌ يعَ مْ شِ نَّـهُ ءِ أَ لاَ ؤُ مُ  هَ عُ يْفَ تَزْ كَ الَ فَ قَ : فَ الَ قَ

١- الكافي: ج  ٢، ص ١٧٢.
 ￯ورو . عن أبي جعفر وأبي عبد االله ￯ا؛ فقد رو ٢- «وقع بهذا العنوان في إسناد جملة من الروايات، تبلغ خمسة عشر موردً
د بن  د بن سنان.أقول: هذا متَّحد مع أحد من يأتي: محمَّ عنه ابن فضال، وعبد االله بن سنان، وعثمان بن عيسى، ومحمَّ
د  ه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر ... أومحمَّ د بن عجلان المدني:عدَّ عجلان: من أصحاب الباقر... أو محمَّ

ادق...». معجم رجال الحديث: ج١٧، ص٣٠٠. : من أصحاب الصَّ بن عجلان مولى بني هلال: الكوفيّ
٣- الكافي: ج٢، ص١٧٣.



١٦٢

ة  المطلب الخامس: عوامل تُفككُ الروابطَ الاجتماعيَّ

بَـنَّ  غَ تَرْ لاَ  وَ  ، كَ بِـ ـقِ  لْ َ الخْ ى  ـقَ أَشْ ـكَ  لُ أَهْ ـنْ  يكُ لاَ  «وَ  : عـليٌّ الإمـام  قـال 

هِ،  تِـ لَ صِ ـلىَ  عَ نْـكَ  مِ كَ  تِـ يعَ طِ قَ ـلىَ  عَ  ￯ ـوَ قْ أَ ـوكَ  أَخُ ونـن  يَكُ لاَ  وَ  ، دَ فِيـكَ هِ نْ زَ فِيمَ
ـمُ  لْ يْـكَ ظُ لَ ـبرنَّ عَ يَكْ لاَ  ، وَ ـانِ سَ ِحْ ـلىَ الإْ نْـكَ عَ ￯ مِ ـوَ قْ أَ ةِ  ـاءَ ِسَ ـلىَ الإْ ونَـنَّ عَ لاَ تكُ وَ
.(١)« هُ ـوءَ كَ أَنْ تَسُ َّ نْ سرَ اءُ مَ زَ لَيْسَ جَ عِك، وَ نَفْ تِهِ وَ َّ ضرَ ى فيِ مَ ـعَ ـهُ يَسْ إِنَّ ، فَ ـكَ مَ لَ نْ ظَ مَ
ــمَ بتكاليــف وأحــكام وســنن  ــلُ فيــه في هــذا الكــون نجــده قــد نُظِّ كلُّ مجــالٍ نتأمَّ

ا أن تحافــظَ عــلى مســيرتهِ التــي تنتهــي إلى غايــة معلومــة. مــن شــأنهِ
ـــر في بعـــضِ مجـــالات الحيـــاةِ نجـــدُ أنَّ المجـــالَ الـــذي يســـتوعبُ  وحينـــما نفكِّ
ـــز آخـــر،  ـــاطُ بمعـــارف وعلـــوم قـــد لا نجدهـــا في حيِّ لحركـــةِ الإنســـانِ أكثـــر يحُ
ـــانِ أن  ـــلى الإنس ـــرضُ ع ـــات تف ـــرةَ العلاق ـــة وكث ـــرةَ الحرك ـــح؛ إنَّ كث ـــارة أوض وبعب
هـــا ضمـــنَ إطـــار خـــاص مســـتمد مـــن جهـــة معصومـــة، لكـــي يصـــل إلى  مَ ينظِّ
ـــة مـــن أكثـــر البرامـــج والأفعـــال والأعـــمال التـــي  غايتـــه، والعلاقـــاتُ الاجتماعيَّ
ـــة،  ـــر الاجتماعيَّ وائ ـــذه الدَّ ـــين ه ـــلُ ب ـــهِ يتنقَّ ـــوال يومِ ـــو ط ؛ فه ـــردُ ـــا الف ـــشُ فيه يعي
، إذا  ـــالات؛ وإلاَّ ـــذه المج ـــكلِّ ه ـــق ب ـــا يتعلَّ ـــمَ م ـــانِ أن يتعلَّ ـــلى الإنس ـــرضُ ع ـــا يف ممَّ
ـــا  ني رُ في الدُّ ـــهُ الـــضرَّ ـــه، فقـــد يصيبُ طـــرِ والتَّكاليـــف المرســـومة ل فَ خـــارجَ الأُ تـــصرَّ
ـــكَ ســـنحاولُ في  ـــةً الى تبعـــاتِ الآخـــرة؛ لذل ـــن؛ إضاف أو يتســـبَّب في ضرر للآخري
ـــل  ـــة النَّاجحـــة، ولنتأمَّ هـــذهِ الكلمـــةِ أن نمســـكَ بمفاتيـــح العلاقـــاتِ الاجتماعيَّ

 .ـــين ـــير المؤمن ـــا أم ـــما ذكره ـــا ك ـــا تباعً فيه

١- نهج البلاغة، (تحقيق: هاشم الميلاني): ص٤٥٤.



١٦٣

ل: جوهر العلاقة مع الأهل الفرع الأوَّ
.« قِ بِكَ لْ َ ى الخْ قَ كَ أَشْ لُ نْ أَهْ لاَ يكُ قال: «وَ

ـــا  ـــري مجراهم ـــا يج ـــن، أو م ـــب، أو دي ـــم نس ـــه، وإيَّاه ـــن يجمعُ ـــل م ج ـــلُ الرَّ «أه
ــم  ــه وإيَّاهـ ـ ــن يجمعُ ــلِ مـ ــلِ في الأصـ جـ ــلُ الرَّ ــد، فأهـ ــت وبلـ ــة وبيـ ــن صناعـ مـ
جـــل لمـــن يجمعـــه وإيَّاهـــم  ز بـــه فقيـــل: أهـــل بيـــت الرَّ مســـكن واحـــد، ثـــمَّ تجـــوَّ

جـــل عـــن إمرأتـــه»(١). ـــبرِّ بأهـــل الرَّ النَّســـب، وعُ
.(٢)« عيد، وشقى يشقى فهو شقيٌّ قي فهو «ضدُّ السَّ ا الشَّ أمَّ

، وإن  ــت صلــحَ المجتمــعُ ــواة الأولى للمجتمــع فــإن صلحَ الأسرةُ هــي النَّ
ــه  ــقٍّ حقَّ ــاءِ كلِّ ذي ح ــلى إعط ــفُ ع ــاءُ الأسرةِ يتوقَّ ــع، وبن ــد المجتم ــدت فس فس
ل البيــتُ إلى بقعــة لا يخــرج منهــا  بــة، وإذا حصــلَ ذلــكَ تحــوَّ والتَّعامــلِ بأخــلاق طيِّ
هــم لأهلِــهِ؛  ــاس هــو خيرُ الــح؛ ولذلــكَ أصبــحَ خــيرُ النَّ ــلوك الصَّ إلاَّ العمــل والسُّ

كــم لأهــلي»(٣). ــا خيرُ ــهِ، وأن كــم لأهلِ كــم خيرُ : «خيرُ ــيُّ ب ــالَ النَّ ق
ــلاح والفســاد  د مــد￯ الصَّ أثــير الأكــبر عــلى الأسرة، وســلوكه يحــدِّ ولــلأب التَّ
ــا أن تصــلَ إلى نعيــمٍ بفعــلِ الأخــلاق  اللذيــنِ يصــل إليهــما أفــراد الأسرة؛ فإمَّ

ــيئة. ــفِ والأخــلاقِ السَّ ــم بفعــلِ العن ــتُ إلى جحي لَ البي ــا أن يتحــوَّ ــة، وإمَّ ب يِّ الطَّ
ــاسِ بــالأبِ أو ربِّ الأسرةِ هو  «والعامــلُ الأســاسيُّ في جعــلِ الأهــلِ أشــقى النَّ
؛  ــه مــن حقوقِهــم، وإعطــاءُ حقــوقِ الآخريــنَ خــارج إطــارِ الأهلِ ــه وحرمانُ تضييعُ
ــب...»(٤). ــر الأجان ــمُّ أم ــما المه ــم؛ وإنَّ ــم أمره ــه، ولا يه ــم أهلُ ــلى أنهَّ ــكالاً ع اتِّ

١- مفردات ألفاظ القرآن: ص٩٦.
٢- مجمع البحرين: ص ٧٠٢.

٣- مكارم الأخلاق: ص ٢١٦.
٤- ينظر: توضيح نهج البلاغة: ج٤، ص٧٩.



١٦٤

ــةَ الأهــلِ وشــقاؤهم أكثــر مــن  ؛ أنَّ أذيَّ ــاسِ وشــقاءِ الأهــلِ والفــرقُ بــين شــقاءِ النَّ
ــرَ  ــتطيع أن نذك ــم، ونس ــة لديه ــرُ ملازم ــم وأكث ــربُ إليه ــه أق ؛ لأنَّ ــاسِ ــقاءِ النَّ ش

: ــقاءَ بعــضَ المصــادق التــي تــورثُ الشَّ
تضييعُ حقوقِ الأهل.. ١
سوءُ الخلق.. ٢
حم.. ٣ قطيعةُ الرَّ
عدمُ الاهتمام بالأهل، وتفضيلُ الآخرينَ عليهم.. ٤
قضاءُ أغلب الوقتِ مع الأصدقاءِ خارج البيت، وحرمانهم من وقتِهِ.. ٥

ــل  ــواء في الأسرةِ والأه ــة؛ س ــب وخيم ــه عواق ــق الأسرةِ ل ــير في ح إنَّ التَّقص
ــق بســعي الإنســان؛ ولذلــك يعــبرِّ  تائــج في قضايــا تتعلَّ ــهم، أو مــن بــاب النَّ أنفسِ
ــة يهديهــا الأبُ لعيالِــه وأهلِــه أن يخلــقَ البســمةَ  يــن أنَّ أفضــلَ هديَّ بعــضُ أهــل الدِّ
ا للســعادة؛ فالأولى  ــنْ فعــلَ ذلــكَ أو أن يكــونَ مصدرً هــم، وإذا لم يتمكَّ عــلى وجوهِ
ا حينــما يكــونُ خــارجَ البيــتِ  ــا يؤســف لــه أنَّ كثــيرً ألاَّ يكــونَ وســيلة للشــقاءِ، وممَّ
ه أقفــلَ كلَّ ذلــك، وبــدأ  ــعادة؛ لكــن إذا دخــل دارَ ، وينــشرُ السَّ ، ويفــرحُ يضحــكُ
ــقاء، في حــين أنَّ المــرأة نعمــة مــن االله؛ عــن الإمــام زيــن  بنــشر التَّعاســة والشَّ
ــا،  نْسً نًا وأُ ــكَ هــا لكَ سَ لَ عَ  جَ ــمَ أنَّ االلهَ ــةِ فــأن تَعلَ وجَ ــقُّ الزَّ ــا حَ العابديــنَ : «وأمَّ
يهــا  ــكَ علَ قُّ ــقَ بهــا، وإن كانَ حَ ها وتَرفُ مَ ـــتُكرِ يــكَ فَ ــنَ االلهِ علَ ــةٌ مِ ــمَ أنَّ ذلــكَ نِعمَ تَعلَ فَ

هــا»(١). َ يــكَ أن تَرحمَ ــا علَ ، فــإنَّ لهَ ــبَ أوجَ

١- من لا يحضره الفقيه: ج ٢، ص ٦٢١.
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ــلاثِ  ــهِ إلى  ثـ يالِـ ــهِ وعِ نزلِـ ــاجُ في مَ تـ ــرءَ يحَ : «إنَّ المَـ ــادقُ ـ ــامُ الصَّ ــن الإمـ وعـ
 ، يـــرٍ ةٍ بِتَقدِ ـــعَ يلـــةٍ، وسَ ةٍ جمَ َ عـــاشرَ : مُ ـــهِ ذلـــكَ بعِ ـــن في طَ هـــا وإن لمَ يَكُ فُ لَّ تَكَ ـــلالٍ يَ خِ

.(١)« ــنٍ ـ صُّ ةٍ بتَحَ ــيرَ ـ وغَ
ــهِ  تِـ وجَ ــينَ زَ ــهُ وبـ ـ ينَ ــما بَ ــياءَ فيـ ــةِ أشـ ــن ثلاثـ ِ عـ وج  ــزَّ ــى  بالـ نـ ــه: «لا غِ وعنـ
عهـــا،  ـــهِ مَ قِ لُ ســـنُ خُ واهـــا، وحُ تَهـــا وهَ بَّ َ ـــتَها ومحَ ـ قَ وافَ ـــبَ بهـــا مُ لِ ـــةُ لِيَجتَ قَ ـــي: المُوافَ وهِ

يهـــا»(٢). تِهِ علَ ـــعَ ينِهـــا وتَوسِ ـــنَةِ في عَ سَ ـــةِ الحَ يئَ لبِهـــا بالهَ ةَ قَ هُ اســـتِمالَ واســـتِعمالُ
ها  وجِ ـقُّ المرأةِ عـلى زَ (٣): «قلـتُ لأبي عبـدِ االلهِ: مـا حَ رٍ وعـن إسـحاقِ بـنِ عـماَّ

.(٤) ا» رَ لهَ فَ ـت غَ لَ هِ ـوها، وإن جَ ها ويَكسُ : يُشـبِعُ ـنًا؟ قالَ سِ ـهُ كانَ محُ لَ عَ الـذي إذا فَ
لتُ  عِ : جُ ، فقلــتُ ــبَ اختَضَ هــم ٍ(٥): «رأيــتُ أبــا الحســنِ وعــن الحســنِ بــنِ جَ
كَ  ــرَ ، ولَقــد تَ ــةِ النِّســاءِ فَّ يــدُ في عِ ــا يَزِ َّ ــةَ ممِ ــم، إنَّ التَّهيِئَ : نَعَ ؟ فقــالَ بــتَ ، اختَضَ ــداكَ فِ
ــراكَ  كَ أن تَراهــا عــلى  مــا تَ ُّ ــسرُ : أيَ ــمَّ قــالَ ، ثُ ــةَ ــنَّ التَّهيِئَ هِ كِ أزواجِ ــةَ بِــترَ فَّ النِّســاءُ العِ

.(٦)« ــو ذاكَ : فهُ : لا، قــالَ ــةٍ؟ قلــتُ يِئَ ــيرِ تهَ يــهِ إذا كنــتَ عــلى  غَ علَ
ــا  : يَ ــالَ قَ ، فَ ـيِّ بِـ ــلٌ إِلىَ النَّ جُ ــاءَ رَ : «جَ ــالَ ــى قَ وسَ ــنِ مُ سَ َ ــنْ أَبيِ الحْ وعَ
ــنًا»(٧). سَ ــا حَ عً ضِ وْ ــهُ مَ عْ ضَ ــهُ وَ بَ دَ أَ هُ وَ ــمَ ــنُ اسْ سِ ْ ــالَ تحُ ا قَ ــذَ نِــي هَ ــقُّ ابْ ــا حَ ــولَ االلهِ مَ سُ رَ

١- تحف العقول: ص ٣٢٢.
٢- م.ن: ص٣٢٣.

ثقة، وإخوته  أبو يعقوب الصيرفي، شيخ من أصحابنا،  بنى تغلب،  النجاشي: إسحاق بن عمار بن حيان، مولى  ٣- قال 
يونس، ويوسف، وقيس، وإسماعيل، وهو في بيت كبير من الشيعة، وابنا أخيه، علي بن إسماعيل، وبشير بن إسماعيل، 

كانا من وجوه من رو￯ الحديث. معجم رجال الحديث: ج٣، ص٢٢٢.
٤- مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: ج ٢٠، ص٣٢٤.

 .عن أبي الحسن موسى والرضا ￯٥- قال النجاشي: الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين، أبو محمد الشيباني، ثقة، رو
معجم رجال الحديث: ج ٥، ص ٢٨٢.

٦- الكافي: ج  ٥، ص ٥٦٧.
٧- مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: ج ٢١، ص٨٤.



١٦٦

ـــومٌ  مُ غْ ـــا مَ نَ أَ ـــدِ االلهِ وَ بْ ـــلىَ أَبي عَ ـــتُ عَ لْ خَ : «دَ ـــالَ (١) قَ ِّ ونيِ ـــكُ ـــنِ السَّ وعَ
ـــا  : يَ ـــالَ قَ ، فَ ـــةٌ نَ تْ ليِ ابْ ـــدَ لِ : وُ ـــتُ لْ . قُ ـــكَ مُّ ـــا غَ َّ ُّ ممِ ونيِ ـــكُ ـــا سَ : يَ ـــالَ ليِ قَ ، فَ وبٌ ـــرُ كْ مَ
لُ  ـــأْكُ تَ ، وَ ـــكَ لِ ِ أَجَ ـــيرْ ـــشُ فيِ غَ ي ـــا، تَعِ هَ قُ زْ ـــلىَ االلهِ رِ عَ ـــا وَ هَ لُ ضِ ثِقْ ـــلىَ الأرْ ُّ عَ ونيِ ـــكُ سَ
 . ـــةَ مَ اطِ : فَ ـــتُ لْ ا. قُ تَهَ يْ ـــمَّ ـــا سَ : مَ ـــالَ ليِ قَ ـــي. فَ نِّ االلهِ عَ ￯ وَ ـــسرَ قِـــكَ فَ زْ ِ رِ ـــيرْ ـــنْ غَ مِ
ـــدِ  لَ ـــقُّ الْوَ ـــولُ االلهِ حَ سُ ـــالَ رَ : قَ ـــالَ قَ ـــهِ فَ تِ بْهَ ـــلىَ جَ هُ عَ ـــدَ ـــعَ يَ ضَ ـــمَّ وَ : آهِ آهِ ثُ ـــالَ قَ
ـــابَ  تَ ـــهُ كِ مَ لِّ عَ يُ ، وَ هُ ـــمَ ـــنَ اسْ سِ تَحْ يَسْ ـــهُ وَ مَّ (٢) أُ هَ رِ ـــتَفْ ا أَنْ يَسْ ـــرً كَ انَ ذَ ا كَ هِ إِذَ ـــدِ الِ ـــلىَ وَ عَ
ـــنَ  سِ تَحْ يَسْ ـــا وَ هَ مَّ هَ أُ رِ ـــتَفْ ـــثَى أَنْ يَسْ ـ نْ ـــتْ أُ انَ ا كَ إِذَ ، وَ ةَ ـــبَاحَ ـــهُ السِّ مَ لِّ عَ يُ هُ وَ ـــرَ هِّ طَ يُ االلهِ، وَ
فَ  ـــرَ ـــا الْغُ َ لهَ نْزِ لا يُ ، وَ ـــفَ ةَ يُوسُ ـــورَ ـــا سُ هَ مَ لِّ عَ لا يُ ، وَ ـــورِ ةَ النُّ ـــورَ ـــا سُ هَ مَ لِّ عَ يُ ا، وَ هَ ـــمَ اسْ
لا  ا وَ ـــبَّهَ ـــلا تَسُ ؛ فَ ـــةَ مَ اطِ ا فَ تَهَ يْ ـــمَّ ا سَ ـــا إِذَ ـــا، أَمَّ هَ جِ وْ ــــيْتِ زَ ـــا إِلىَ بَ هَ احَ َ ـــلَ سرَ جِّ عَ يُ وَ

ـــا»(٣). َ بهْ ِ لا تَضرْ ـــا وَ نْهَ عَ لْ تَ
ــقِ  لُ ُ ــبِ الخْ احِ بَــى االله لِصَ ـيُّ  أَ بِـ ــالَ النَّ : «قَ ــالَ ــدِ االله  قَ بْ ــنْ أَبيِ عَ وعَ
ــبٍ  نْ ــنْ ذَ ــابَ مِ ا تَ ــهُ إِذَ : لأنَّ ــالَ ــولَ االله؟ قَ سُ ــا رَ اكَ يَ ــفَ ذَ يْ كَ ــلَ وَ ــةِ قِي بَ وْ ــيِّئِ بِالتَّ السَّ

.(٤)« ــهُ نْ ــمَ مِ ظَ ــب أَعْ نْ ــعَ فيِ ذَ قَ وَ
ــدُ  سِ فْ ــيِّئُ يُ ــقُ السَّ لُ ُ ائِــهِ الخْ بِيَ نْ ــضِ أَ ــى االله إِلىَ بَعْ حَ ــدِ االله: «أَوْ بْ ــو عَ بُ ــالَ أَ وقَ

.(٥)« ــلَ سَ ــلُّ الْعَ َ ــدُ الخْ سِ فْ ــماَ يُ ــلَ كَ مَ الْعَ

١- هو ابن أبي زياد السكوني الكوفي، من أصحاب الصادق. معجم رجال الحديث: ج ٤، ص ٩٨.
٢- يستفره في الموضعين أي يستكرم أمه، ينظر: القاموس المحيط: ج٤، ص٢٨٨.

٣- جامع أحاديث الشيعة (البروجردي): ج  ٢٦، ص ٦٥٨.
٤- مكاتيب الأئمة: ج  ١، ص  ٥٤٨.

٥- الكافي: ج  ٢، ص ٣٢٢.



١٦٧

الفرع الثَّاني: تقدير النَّفس والعلاقات
 .« دَ فِيكَ هِ نْ زَ بَنَّ فِيمَ غَ لاَ تَرْ  قال: «وَ

ة  لَّ أي إذا اسـتغنى عنـكَ بعـضُ النـاس، فلا ترغـب فيهم؛ فإنَّ ذلكَ يوجـبُ الذِّ
ـة عليك»(١). ةَ من يكـره محبَّتك؛ فإنَّه مذلَّ والمنقصـة؛ «فـلا تطلـب مودَّ

؛ إذ تناولنا  ا في طريقةِ التَّعاملِ نف يختلفُ عن الأصنافِ المذكورةِ سابقً وهذا الصِّ
اهَ أخيه. نة أو فعل محدد اتجِّ ابق أنَّ كلَّ نوع من الإخوان يرتبط بصفة معيَّ في السَّ

ــو كان  ــى ل ــك، حتَّ ــرضَ عن ــكَ وأع ــدَ في ــن زه ــبَ فيم لِّ أن ترغ ــذُّ ــة ال إنَّ قمَّ
نف  غبــةَ في هــذا الصِّ رة أنَّ الرَّ ، ومــن التَّجــارب المتكــرِّ نيــا مــا يملــكُ يملــكُ مــن الدُّ
ــق إلاَّ الإنــكار والاســتحقار والتَّوهــين والإذلال، وقــد يُطــرحُ ســؤال: مــا  لا يحقِّ

ا؟ كــرت ســابقً نــف والأصنــاف الأخــر￯ التــي ذُ الفــرقُ بــين هــذا الصِّ
ــحُّ  ــما تصـ ـ ــه؛ إنَّ ــنْ قطعـ ـ ــع مَ ــهِ مـ ــان بعلاقتـ ــاظَ الإنسـ ــواب: إنَّ احتفـ الجـ
ــا إذا تعامـــلَ مـــن موقـــفِ الإذلال والإهانـــة  ـ ـــا، وأمَّ ـــا إيجابيًّ إذا وقـــفَ موقفً
ـــر  ـــضَّ النَّظ ـــه أن يغ ـــل علي ـــه؛ ب ـــذلَّ نفسَ ـــان أن ي ـــي للإنس ـــلا ينبغ ـــص ف والتَّنقي
ــهِ،  ــلُ لحالِـ ــو الأفضـ ــالي هـ ــبرِّ المتعـ ــذا المتكـ ــدَ في هـ هـ ــإنَّ الزُّ ــه؛ فـ ــه ويتركـ عنـ

هِ.  ــرورِ ــنُ عـــلاج لغـ وأحسـ

لة الفرع ثالثًا: توفير أسباب الصِّ
لاَ  ــهِ، وَ تِ لَ ــلىَ صِ ــكَ عَ نْ ــكَ مِ تِ يعَ طِ ــلىَ قَ ￯ عَ ــوَ قْ ــوكَ أَ ــنَّ أَخُ ونَ لاَ يَكُ ــال: «وَ ق

.« ــانِ سَ ِحْ ــلىَ الإْ ــكَ عَ نْ ￯ مِ ــوَ قْ ةِ أَ ــاءَ ِسَ ــلىَ الإْ ــنَّ عَ ونَ تكُ
هــا  ــبلِ في دفــعِ آثارِ فــات الحســنة مــن أهــمِّ السُّ ــيئة بالصِّ فــات السَّ مواجهــةُ الصِّ

١- منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة(الراوندي): ج٣، ص١١٥.



١٦٨

ــه  وتغييرِهــا نحــو الأفضــل؛ فمــن أتــى بأســباب القطيعــة فالواجــبُ أن نقابلَ
ــة. ل ــةُ بالصِّ لَ القطيع ــدَّ ــى تتب ــة؛ حتَّ ل ــبابِ الصِّ بأس

، وأن  ها من الإخوانِ نْ قطعَ ة مع مَ لة والتَّواصل؛ خاصَّ وهنا تنبيه على أهميَّة الصِّ
لة أقو￯ ممن يمتلكُ أسبابَ القطيعة. نكونَ في توفيرِ أسبابِ الصِّ

ـــاذِ موقـــف، أو القيـــام  فلـــو قـــصرَّ أحـــدُ الإخـــوان، وأرادَ القطيعـــةَ عـــبر اتخِّ
بعمـــل مـــن شـــأنِهِ أن يقطـــعَ العلاقـــةَ فـــلا تجعلـــه أقـــو￯ منـــك؛ بـــل عليـــك أن 
، وأن تكـــونَ المنتـــصر في هـــذهِ المعركـــة مـــن خـــلالِ صلـــةِ ومقابلـــة ذلـــك  تبـــادرَ
ــي  ــذي ينبغـ ــضروريُّ الـ ــر الـ ــرُ الآخـ ـــروض أداؤه. والأمـ ــأداءِ المف ــير بـ التَّقصـ
ـــسرعَ إلى  ـــأن ت » ب ـــانِ سَ ِحْ ـــلىَ الإْ ـــكَ عَ نْ ￯ مِ ـــوَ قْ ةِ أَ ـــاءَ ِسَ ـــلىَ الإْ ـــنَّ عَ ونَ لاَ تكُ ـــه، «وَ فعل

الإســـاءةِ، وتبطـــأَ عـــن الإحســـان.
انِ  ـرَ ـلىَ الهِجْ ـلانِ عَ جُ قُ رَ ِ ـترَ : «لا يَفْ ـولُ بْـدِ االله يَقُ بَـا عَ تُ أَ عْ ـمِ ـلِ سَ ضَّ ـالَ المُفَ قَ

ا. َ لاهمُ كَ كِ لِـ قَّ ذَ حَ ـتَ بَّماَ اسْ رُ ـةَ وَ نَ عْ اللَّ ةَ وَ اءَ َ ـا الْـبرَ َ همُ دُ بَ أَحَ جَ وْ ـتَ إِلاَّ اسْ
َّـــهُ  : لأنـ ـــالَ ـــوم. قَ لُ ـــالُ المَظْ ـــماَ بَ ـــالمُ فَ ا الظَّ ـــذَ اكَ هَ ـــدَ نِـــيَ االله فِ لَ عَ : جَ ـــبٌ تِّ عَ ـــهُ مُ ـــالَ لَ قَ فَ
ا  : إِذَ ـــولُ تُ أَبيِ يَقُ عْ ـــمِ ـــهِ، سَ لامِ ـــنْ كَ ـــهُ عَ ـــسُ لَ امَ تَغَ لا يَ ـــهِ وَ تِ لَ ـــاهُ إِلىَ صِ ـــو أَخَ عُ لا يَدْ
ـــولَ  ـــى يَقُ تَّ ــهِ حَ بِـ احِ ـــومُ إِلىَ صَ لُ ـــعِ المَظْ جِ ْ يرَ لْ ـــرَ فَ ـــا الآخَ َ همُ دُ ـــازَّ أَحَ عَ ـــانِ فَ نَ عَ اثْ ـــازَ نَ تَ
ـــإِنَّ  ـــهِ؛ فَ بِ احِ َ صَ ـــينْ بَ هُ وَ نَ ـــيْ ـ انَ بَ ـــرَ ـــعَ الهِجْ طَ ـــى يَقْ تَّ ـــالمُ حَ ـــا الظَّ نَ ـــي أَ ـــهِ: أَيْ أَخِ بِ احِ لِصَ

.(١)«ِ ـــالمِ ـــنَ الظَّ ـــومِ مِ لُ ظْ مَ ـــذُ لِلْ أْخُ لٌ يَ ـــدْ ـــمٌ عَ كَ ـــالىَ حَ تَعَ كَ وَ ـــارَ بَ االله تَ
فيعـــةِ التـــي تـــدلُّ عـــلى  إنَّ مواجهـــةَ الإســـاءةِ بالإحســـانِ مـــن الأخـــلاقِ الرَّ
ـــويٌّ مهـــم  ـــر ترب ؛ إذ لهـــذا الخلـــق أث ـــهِ ـــهِ ورجاحـــةِ عقلِ لـــقِ صاحبِ ســـن خُ ـــمانِ وحُ إي
ا أن تغـــيرِّ  ـــة مـــن شـــأنهِ ـــرفِ المقابـــل؛ ولكـــن بصـــورة تربويَّ يتمركـــز في ردع الطَّ

١- الكافي: ج ٢، ص ٣٤٤.



١٦٩

ـــلُ  قلِّ ـــيئةِ بالحســـنة تُ ـــةَ السَّ ـــإنَّ مقابل ـــير؛ ف أث ـــه أشـــدَّ التَّ ـــر في ، أو تؤثِّ ـــلَ ـــرفَ المقاب الطَّ
ــــرِّ في داخـــلِ النَّفـــس، وتطفـــأُ نـــارَ الحقـــد، وتزيـــلُ غمامـــةَ كيـــدِ  مـــن تأثـــيرِ الشَّ

. ـــكَ ـــلى ذل ـــدمُ ع ، وين ـــهِ ـــوءِ فعلِ ـــهُ إلى س ـــسيء؛ فينتب ـــلِ الم ـــن عق ـــيطان ع الشَّ
ه،  ه وإســـاءتُ ـــا إذا زادَ غـــرورُ ، أمَّ ـــر بذلـــكَ ـــنْ يتأثَّ ـــا عـــلى مَ وهـــذا ينطبـــقُ أيضً
ـــى لا  ك أولى وأفضـــل في هـــذا الموضـــع؛ حتَّ ـــه والـــترَّ فذلـــكَ يكـــونُ في غـــيرِ محلِّ
ـــل؛  ـــكَ الفع ـــةً لذل ـــت ملازم ـــي كان ـــة إلى الأضرارِ الت ـــلى أضرار إضاف ـــل ع نحص
انَ  ـــهُ كَ ـــدُ إِنَّ مَّ َ ـــا محُ : يَ ـــالَ ليِ قَ ـــا فَ ضَ ـــدَ الرِّ نْ ـــتُ عِ نْ : «كُ ـــالَ ـــنَانٍ قَ ـــنِ سِ ـــدِ بْ مَّ َ ـــنْ محُ عَ
ـــةَ  ـــمُ الثَّلاثَ نْهُ ـــدٌ مِ احِ ـــى وَ تَ ـــأَ ــينَ فَ نِـ مِ ـــنَ المُؤْ ـــرٍ مِ ـــةُ نَفَ بَعَ ائِيـــلَ أَرْ َ ــي إِسرْ نِـ ـــنِ بَ مَ فيِ زَ
ـــهِ  يْ جَ إِلَ ـــرَ خَ ، فَ ـــابَ بَ عَ الْ ـــرَ قَ ، فَ ـــمْ نَهُ يْ ةٍ بَ ـــرَ نَاظَ ـــمْ فيِ مُ هِ دِ لِ أَحَ ـــزِ نْ ـــونَ فيِ مَ عُ تَمِ ْ ـــمْ مجُ هُ وَ
ـــلَ  خَ دَ ـــلُ وَ جُ ـــعَ الرَّ جَ رَ ـــتِ فَ يْ بَ ـــوَ فيِ الْ ـــسَ هُ يْ : لَ ـــالَ قَ . فَ لاكَ ـــوْ ـــنَ مَ يْ : أَ ـــالَ قَ ـــلامُ فَ الْغُ
ـــلانٌ  انَ فُ : كَ ـــالَ . قَ ـــابَ بَ عَ الْ ـــرَ ي قَ ـــذِ انَ الَّ ـــنْ كَ : مَ ـــهُ ـــالَ لَ قَ ، فَ لاهُ ـــوْ ـــلامُ إِلىَ مَ الْغُ
ـــمَّ  تَ لا اغْ ــهُ وَ ـ لامَ ـــمْ غُ لُ ْ يَ لمَ ثْ وَ ِ ـــترَ ْ يَكْ لمَ تَ وَ ـــكَ سَ ، فَ لِ ــزِ ـ ـــتَ فيِ المَنْ : لَسْ ــهُ ـ ـــتُ لَ لْ قُ فَ
ـــرَ  ـــدِ بَكَّ ـــنَ الْغَ انَ مِ ـــماَّ كَ لَ ، فَ ـــمْ يثِهِ دِ ـــوا فيِ حَ لُ بَ قْ أَ ـــابِ وَ بَ ـــنِ الْ ـــهِ عَ وعِ جُ ـــمْ لِرُ نْهُ ـــدٌ مِ أَحَ
 ، ـــمْ يْهِ لَ مَ عَ ـــلَّ سَ ـــمْ فَ هِ ضِ ـــةً لِبَعْ يْعَ ونَ ضَ يـــدُ رِ ـــوا يُ جُ رَ ـــدْ خَ قَ ـــمْ وَ ُ ابهَ أَصَ ـــلُ فَ جُ ـــمُ الرَّ يْهِ إِلَ
ـــا  تَاجً ْ ـــلُ محُ جُ انَ الرَّ كَ ـــهِ وَ يْ وا إِلَ رُ ـــذِ تَ ـــمْ يَعْ ـ لَ ـــمْ وَ : نَعَ ـــهُ ـــوا لَ الُ قَ . فَ ـــمْ كُ عَ ـــا مَ نَ : أَ ـــالَ قَ وَ
ـــهُ  نَّ ـــوا أَ نُّ ظَ ـــمْ فَ تْهُ لَّ ـــدْ أَظَ ـــةٌ قَ مَ ماَ ا غَ ـــقِ إِذَ ي رِ ـــضِ الطَّ ـــوا فيِ بَعْ انُ ـــماَّ كَ لَ ـــالِ فَ َ ـــفَ الحْ ي عِ ضَ
فِ  ـــوْ ـــنْ جَ ـــادِي مِ نَ ـــادٍ يُ نَ ا مُ مْ إِذَ ـــهِ وسِ ءُ ـــلىَ رُ ـــةُ عَ مَ ماَ تِ الْغَ ـــتَوَ ـــماَّ اسْ لَ وا فَ رُ ـــادَ بَ ـــرٌ فَ طَ مَ
فِ  ـــوْ ـــنْ جَ ـــارٌ مِ ا نَ ـــإِذَ ـــولُ االله فَ سُ ئِيـــلُ رَ َ برْ ـــا جَ نَ أَ ــمْ وَ يهِـ ذِ ـــارُ خُ ا النَّ هَ ــــتُ يَّ ـــةِ: أَ مَ ماَ الْغَ
لَ  ـــزَ ـــا نَ َّ ـــبُ ممِ جَ ـــا يَعْ وبً عُ رْ ـــلُ مَ جُ ـــيَ الرَّ بَقِ ـــرِ وَ فَ ـــةَ النَّ ـــتِ الثَّلاثَ فَ تَطَ ـــدِ اخْ ـــةِ قَ مَ ماَ الْغَ
 ـــونٍ ـــعَ بْـــنَ نُ ـــيَ يُوشَ قِ لَ ـــةِ فَ ينَ ـــعَ إِلىَ المَدِ جَ رَ ، فَ ـــبَبُ ـــا السَّ ي مَ رِ ـــدْ لا يَ مِ وَ ـــوْ قَ بِالْ
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ـــتَ  لِمْ ـــا عَ : أَمَ ـــونٍ ـــعُ بْـــنُ نُ ـــالَ يُوشَ قَ ، فَ عَ ـــمِ ـــا سَ مَ أ￯َ وَ ـــا رَ مَ َ وَ ـــبرَ َ هُ الخْ َ ـــبرَ أَخْ فَ
 : ـــالَ قَ ، فَ ـــكَ ـــمْ بِ لِهِ عْ ـــكَ بِفِ لِ ذَ ـــا؛ وَ يً اضِ ـــمْ رَ نْهُ انَ عَ ـــدَ أَنْ كَ ـــمْ بَعْ يْهِ لَ طَ عَ ـــخِ أَنَّ االله سَ
ـــو  فُ أَعْ ـــلٍّ وَ ـــمْ فيِ حِ هُ لُ عَ ـــا أَجْ نَ أَ : فَ ـــلُ جُ ـــالَ الرَّ قَ ، فَ ـــعُ ـــهُ يُوشَ ثَ دَّ حَ ـــمْ بيِ فَ هُ لُ ـــا فِعْ مَ وَ
ـــمْ  هُ عَ نْفَ ـــى أَنْ يَ سَ عَ ـــلا وَ ةَ فَ ـــاعَ ـــا السَّ مَّ أَ ، فَ ـــمْ هُ عَ نَفَ ـــلُ لَ بْ ا قَ ـــذَ انَ هَ ـــوْ كَ : لَ ـــالَ . قَ ـــمْ نْهُ عَ

.(١)« ـــدُ ـــنْ بَعْ مِ

لم ابع: عاقبة الظُّ الفرع الرَّ
ـهِ  تِـ َّ ضرَ ى فيِ مَ ــعَ يَسْ ــهُ  إِنَّ فَ  ، ــكَ مَ لَ نْ ظَ مَ ــمُ  لْ يْــكَ ظُ لَ عَ نَّ  َ ــبرُ يَكْ لاَ  قــال: «وَ

.« هُ ــوءَ تَسُ أَنْ  كَ  َّ ــنْ سرَ اءُ مَ ــزَ يْــسَ جَ لَ ــك، وَ عِ نَفْ وَ
 ￯ــر ــذي يج ــقِّ ال ــاوزة الح ــم ... في مج ل ــال «الظُّ ــة: ويق ــلِ اللغ ــدَ أه ــمُ عن ل الظُّ
ائــرة، ويقــالُ فيــما يكثــر، وفيــما يقــل مــن التَّجــاوز؛ ولــذا يســتعملُ  مجــر￯ نقطــة الدَّ

غــير...»(٢). ــبِ الصَّ ن ــيرِ وفي الذَّ نــب الكب في الذَّ
ويقسم على ثلاثةِ أقسام:

ظلم بينَ االله والعبد.. ١
ظلم بينَ العبدِ وبين النَّاس.. ٢
هِ.. ٣ ظلم بينَ العبدِ ونفسِ

، وهــو يتفــاوتُ  لــم الــذي يحــدثُ بــينَ العبــادِ والمقصــود في هــذه الفقــرة هــو الظُّ
عــدُّ مــن الكبائــر التــي تدخــلُ صاحبَهــا نــارَ جهنــم. هــا يُ في درجاتِــهِ، وفي بعضِ

إنَّ ظلمَ العبادِ بعضهم لبعض يجعلُ الإنسانَ أمام طريقينِ:

١- الكافي: ج  ٢، ص ٣٦٥.
٢- مفردات  ألفاظ القرآن: ص ٥٤٤.
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، ولـو بمرتبـة من مراتـب الأمرِ  لـمِ ل: يسـتطيعُ مواجهـةَ ذلـكَ الظُّ ريـق الأوَّ الطَّ
؛ وهنا يجب  وط الموجودةِ في هذا البـابِ بالمعـروفِ والنَّهـي عـن المنكـر ضمنَ الـشرُّ
لمِ شـيئًا فشـيئًا؛  لم؛ لأنَّ السـكوتَ يدفعُ صاحبَه إلى إشـاعةِ الظُّ المواجهةُ ودفعُ الظُّ

نًا»(١). وْ ـومِ عَ لُ ظْ مَ لِلْ ، وَ ـماً صْ الم خَ ونَا لِلظَّ كُ  في إحد￯ وصايـاه: «وَ قـالَ الأمـيرُ
لـمِ بـأيِّ مرتبـة؛ فهنـا ينبغـي أن  ريـق الثَّـاني: لا يمتلـك القـدرةَ عـلى ردعِ الظُّ الطَّ
ه في هـذهِ الحياةِ؛  هِ، وتكـبر صنيعتـه عليـه، وتؤثِّر عـلى دورِ لا يدخـل اليـأسُ إلى قلبِـ
ـه، ويـضر بهـا، ويسـعى  بُ نفسَ ـالمَ يعـذِّ ـورةُ والأمـرُ غـير مـا يظـن؛ فـإنَّ الظَّ فالصُّ
لمِ عنك؛  برجلِـهِ الى نـار جهنـم، وفي نفـسِ الوقـتِ ما دمت غير قـادرٍ على رفـعِ الظُّ
ابريـن أن  فـإنَّ هـذا يجلـبُ لـكَ عظيـمَ الثَّـوابِ في الآخـرة؛ فقـد وعـد االله الصَّ

ضوان. ـةِ والرِّ لـمِ بالجنَّ يثيبَهـم عـلى صبرِهـم، وتعويضهـم عـلى ذلـكَ الظُّ
لــم، وهــي: إذا أتــى   إلى نقطــة أخــر￯ لهــا علاقــة بالظُّ ثــمَّ يشــيرُ الإمــامُ
كَ أَنْ  َّ ــنْ سرَ اءُ مَ ــزَ يْــسَ جَ لَ ك فــلا تفعــل مــا يوجــبُ حزنَــه، «وَ إنســان إليــكَ بــما يــسرُّ
ــا  ، وأمَّ ــهِ »؛ فجــزاءُ الإحســانِ بالإحســانِ هــو مــن صفــاتِ المؤمــنِ وأخلاقِ هُ ــوءَ تَسُ
  . ــةِ النَّفــسِ عَ ــيئات فهــذا يــدلُّ عــلى حقــارةِ وضِ الجحــودُ ومقابلــةُ الإحســان بالسَّ
ــب  . فصاح ــيّ ــره الحقيق ــن جوه ــان يُمتحَ ــل بالإحس قابَ ــين يُ ــان ح إنَّ الإنس
ــا يفتــح لــه مجــالاً ليرتقــي في أخلاقــه،  ــة يــر￯ في إحســان الآخريــنَ بابً قيَّ النَّفــس النَّ
 ، ــا مــن يــردّ الخــير بالــشرَّ ا. أمَّ ــا وشــكرً فيقابــل الجميــل بجميــل، ويــزداد تواضعً
وح؛  ــرُّ ــاء ال ا في صف ــرً ــف تعكُّ ــذا يكش ــه ه ــإنَّ فعل ــاء، ف ــف بالجف ــتقبل اللط ويس
ب العلاقــات  ــذِّ ــة تهُ إذ يعجــز عــن إدراك مــا يحملــه الإحســان مــن قيمــة أخلاقيَّ

وتســمو بهــا. 

١- مكاتيب الأئمة : ج ٢، ص ٢٥٥.
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   ومــن هنــا فــإنَّ مقابلــة الإحســان بالإســاءة هــي مــؤشر واضــح عــلى اهتــزازٍ 
ــة والازدراء.      فيعــة أمــام نزعــات الأنانيَّ ــم الرَّ ــخصيَّة؛ إذ تتراجــع القي ــة الشَّ في بني
ق جمــال التَّعامــل،  ــذوَّ ــلوك، ولم تت ومثــل هــذه النَّفــس لم تــتربَّ عــلى مــكارم السُّ
يــق لا بعــين الامتنــان، وبمشــاعر  فصــارت تنظــر إلى مــن يحســن إليهــا بعــين الضِّ

ــر. ــروح التَّقدي الامتعــاض لا ب
فــوس الواســعة،  ــة الإنســانيَّة في أبعادهــا المختلفــة عــلى أنَّ النُّ ــدلُّ التَّجرب    وت
ا لطريقتهــا في  ــا ورحابــة، تســتقبل الإحســان بوصفــه امتــدادً التــي امتــلأت نضجً
ــوارد  ــير ال ــر￯ في الخ ــوس ت ف ــذه النُّ ا. فه ــموًّ ــا وس ــه ثباتً ــزداد ب ــود، فت ــم الوج فه
ــاني  ــر المع ــلى تقدي ــا ع ــن قدرته ــبرِّ ع ــي يع ــه بوع ــل مع ــا، فتتفاع ــرآةً لنبله ــا م إليه

ــين البــشر. ــات ب فيعــة في العلاق الرَّ
فــوس التــي يضيــق أفقهــا، ويختنــق وجدانهــا تحــت وطــأة القلــق  ــا النُّ    أمَّ
ــه أو  ــس من ا، فتتوجَّ هً ــا تتعامــل مــع الإحســان تعامــلاً مشــوَّ والاضطــراب، فإنهَّ
اخــل  ــبب في ذلــك أنَّ الدَّ ــه إســاءةً وجفــاء. والسَّ ــد تنقلــب علي ــبرود، وق ه ب ــردّ ت
ــى مــن الخــير  م حتَّ ــور الخارجــي؛ فالقلــوب المعتمــة تتــبرَّ المظلــم لا يتَّســق مــع النُّ

ــرب. ــا المضط ــع بنائه ــق م إذا لم يتواف
ا لم يتجــاوز بعــد  ــا أو تهديــدً ــخص الــذي لا يــر￯ في الإحســان إلاَّ عبئً    والشَّ
ــغ  ــة، ولم يبل ــراءة صحيح ــح ق ال ــل الصَّ ــراءة الفع ــا ق ــتطيع فيه ــي يس ــة الت المرحل
ــن  ــزء م ــه ج ــاء لصاحب ــل والوف ــتراف بالجمي ــا أنَّ الاع ــر￯ فيه ــي ي ــة الت رج الدَّ

ــه. ــن أخلاق ــون م ــل أن يك ــه قب كرامت
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  وإذا عدنا إلى القرآن الكريم وجدنا أنَّ مقام الإحسان هو من أشرف المنازل 
بمحبَّة  لاً  أوَّ الفائزون  هم  فالمحسنون  المصطفين.  عباده  إليها   االله يرفع  التي 
ته  بمعيَّ عداء  السُّ وهم   .(١)﴾ نِينَ سِ المُحْ ِبُّ  يحُ االلهُ  ﴿وَ بقوله:  لهم  يشهد  إذ  االله؛ 
مْ  هُ ينَ  الَّذِ وَ ا  وْ قَ اتَّ ينَ  الَّذِ ع  مَ االلهَ  ﴿إِنَّ   :قال كما  يُرجى،  ما  أعظم  هي  التي 
العالمين، كما وعد:  نيل رحمة ربِّ  إلى  الأقرب  ﴾(٢). والمحسنون هم  نُونَ سِ ْ محُ
يلقونه،  يوم   الأكرم عند االله ﴾(٣). وهم  نِينَ سِ المُحْ مِنَ  يبٌ  رِ قَ االلهِ  تَ  َ حمْ رَ ﴿إِنَّ 
ِمْ  بهِّ رَ نْدَ  عِ ونَ  اءُ يَشَ ا  مَ مْ  ُ ﴿لهَ الجزاء:  لهم  ويتضاعف  رغائبهم  لهم  تُعطى  حيث 
العطاء:  فيُضاعف لهم  يزيدهم االله من فضله،  ثمّ   .(٤)﴾ نِينَ سِ المُحْ اءُ  زَ جَ لِكَ  ذَ

 .(٥)﴾ نِينَ سِ يدُ المُحْ نَزِ سَ ﴿وَ

١- سورة آل عمران/ الآية: ١٣٤.
٢- سورة النحل/ الآية: ١٢٨.

٣- سورة الأعراف/ الآية: ٥٦.
٤- سورة الزمر/ الآية: ٣٤.
٥- سورة البقرة/ الآية: ٥٨.





انِي ثُ الثَّ المبحَ

ة كمَ بُل الكَسبِ والحِ سُ
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زق  بيل إلى طلب الرِّ ل: السَّ المطلب الأوَّ

  ، ــهُ بُ لُ قٌ تَطْ زْ : رِ انِ قَ زْ قَ رِ زْ أَنَّ الرِّ  ، ــيَّ نَ بُ ــا  يَ ــمْ  لَ اعْ «وَ  : عــليٌّ الإمــام  قــال 
ــاءَ  فَ الجَ ــةِ، وَ اجَ َ ــدَ الحْ نْ ــوعَ عِ ضُ ُ بَــحَ الخْ قْ ــا أَ ، مَ ــاكَ تَ تِــهِ أَ أْ ْ تَ نْــتَ لمَ ــإِنْ أَ ، فَ ــكَ بُ لُ قٌ يَطْ زْ رِ وَ
ــا  ــلىَ مَ ــتَ عَ عْ إِنْ جزِ ، وَ اكَ ــوَ ثْ ــتَ بِــهِ مَ حْ لَ ــا أَصْ ، مَ ــاكَ يَ نْ ــنْ دُ ــكَ مِ ــماَ لَ ــى! إِنَّ نَ نْدَ الْغِ عِ
ــنْ بِــماَ  ْ يَكُ ــا لمَ ــلىَ مَ لّ عَ ــتَدِ . اسْ يْــكَ ــلْ إِلَ ْ يَصِ ــا لمَ لِّ مَ ــلىَ كُ عْ عَ ــزَ اجْ ، فَ يْــكَ ــنْ يَدَ لَّتَ مِ تَفَ

 .(١)« ــبَاهٌ ــورَ أَشْ مُ ُ ــإِنَّ الأْ ، فَ انَ ــدْ كَ قَ
ـــرةِ  ـــكَ لكث ـــة؛ وذل ـــاجُ إلى دراســـة خاصَّ ـــي تحت ـــم الت زقِ مـــنَ المفاهي ـــرِّ مفهـــومُ ال
زق  ــرِّ ؛ فالـ ــينَ ــاتِ المعصومـ ــمِ وروايـ ــرآنِ الكريـ ــذا المصطلـــح في القـ ورودِ هـ
ـــان  ـــاةِ كلِّ مخلـــوق؛  وفي هـــذهِ الكلـــمات للإمـــام عـــلي  بي حقيقـــة أساســـيَّة في حي

ــهِ. ـــق بـ ــا يتعلَّ ، ومـ زقَ ــرِّ ــاور عديـــدة تخـــصُّ الـ ــمٌّ لمحـ مهـ

زق الرِّ ل: أنواعُ الفرع الأوَّ
 ، ــا، وللنصيــبِ تــارةً ــا كانَ أم أخرويًّ ؛ دنيويًّ زقُ يقــالُ للعطــاءِ الجــاري تــارةً «الــرِّ
؛ ظاهــرة  ￯ بــهِ تــارة...»(٢)، «والأرزاقُ نوعــانِ ، ويتغــذَّ ـا يصــلُ إلى الجــوفِ ولمِـ
ــة للقلــوبِ كالمعــارفِ والعلــوم»(٣)؛ ولذلــكَ يمكــنُ  للأبــدانِ كالأقــوات، وباطن
ــم   عــلى مخلوقاتِــهِ مــن نِعَ ــه كلُّ مــا أنعــمَ االلهُ زقُ بالمفهــومِ العــام: بأنَّ تعريــف الــرِّ
زق بحســبِ الحالــةِ التــي  ــة. وهنــاكَ تقســيمات أخــر￯ للــرِّ ــة أو معنويَّ ســواء ماديَّ
ــينَ ؛  ا لأمــيرِ المؤمن ينظــرُ لهــا، ومــا موجــود في هــذه الفقــرة تقســيم مهــم جــدًّ

 : زق عــلى قســمينِ ــم فيــه الــرِّ قسَّ
١- نهج البلاغة، (تحقيق: هاشم الميلاني): ص٤٥٤.

٢- مفردات ألفاظ القرآن: ص٣٥١.
٣- مجمع البحرين: ص٥٠٥.
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ل: رزق مطلوب القسم الأوَّ
ـــا  ، ومـــن تقاعـــسَ عنـــه كانَ ملامً ـــعي والجهـــدَ ـــبُ السَّ زقُ الـــذي يتطلَّ وهـــو الـــرِّ
ـــا، وقـــد وردت فيـــهِ العديـــدُ مـــن النُّصـــوصِ التـــي ترفـــع مـــن قـــدرهِ؛  ومذمومً
راعـــة، ويتوقـــفُ الحصـــولُ  ناعـــة، والتِّجـــارة، والزِّ ـــهُ كثـــيرة؛ مثـــل الصِّ ومجالاتُ
ـــا البقـــاءُ  س؛ أمَّ ـــارع المقـــدَّ ـــةَ التـــي ســـنَّها الشَّ بيعيَّ عليـــهِ أن ننهـــجَ الأســـبابَ الطَّ
ـــارع في القـــرآنِ  ـــه الشَّ زق، فذلـــكَ مـــا ذمَّ ـــعي وراءَ الـــرِّ في البيـــتِ مـــن دونَ السَّ
ـــدَ بْـــنَ  مَّ َ «إِنَّ محُ : ـــالَ ـــدِ االلهِ قَ بْ ـــنْ أَبيِ عَ عَ ؛ الكريـــمِ وأحاديـــث المعصومـــينَ
ـــلَ  ـــا أَفْضَ فً لَ عُ خَ ـــدَ  يَ ِ ـــينْ سَ ُ ـــنَ الحْ ـــيَّ بْ لِـ ￯ أَنَّ عَ ـــتُ أَرَ نْ ـــا كُ : مَ ـــولُ انَ يَقُ رِ كَ ـــدِ المُنْكَ
ـــالَ  قَ ــي فَ نِـ ظَ عَ وَ ـــهُ فَ ظَ تُ أَنْ أَعِ دْ ـــأَرَ لِــــيٍّ  فَ ـــدَ بْـــنَ عَ مَّ َ ـــهُ محُ نَ يْـــتُ ابْ أَ ـــى رَ تَّ ـــهُ حَ نْ مِ

. ـــكَ ظَ عَ ْ ءٍ وَ ـــأَيِّ شيَ : بِ ـــهُ ابُ حَ ـــهُ أَصْ لَ
ــرٍ  فَ عْ ــو جَ بُ نِــي أَ يَ قِ لَ ةٍ، فَ ــارَّ ةٍ حَ ــاعَ ــةِ فيِ سَ ينَ ــي المَدِ احِ ــض نَوَ ــتُ إِلىَ بَعْ جْ رَ : خَ ــالَ قَ
يْنِ أَوْ  دَ ــوَ ِ أَسْ ــينْ لامَ ــلىَ غُ ــئٌ عَ تَّكِ ــوَ مُ هُ ــلاً وَ ي ــا ثَقِ نً ــلاً بَادِ جُ انَ رَ كَ ٍّ وَ ــليِ ــنُ عَ ــدُ بْ مَّ َ محُ
ةِ  ــاعَ هِ السَّ ــذِ ــشٍ فيِ هَ يْ رَ ــيَاخِ قُ ــنْ أَشْ ــيْخٌ مِ انَ االلهِ شَ ــبْحَ : سُ ــسيِ ــتُ فيِ نَفْ لْ قُ ، فَ ــينِْ يَ لَ وْ مَ
دَّ  ــرَ ــهِ، فَ يْ لَ تُ عَ مْ ــلَّ سَ ، فَ ــهُ نْ تُ مِ نَــوْ دَ ــهُ فَ نَّ ظَ ــا لأعِ ــا؛ أَمَ يَ نْ ــبِ الدُّ لَ ــالِ فيِ طَ َ هِ الحْ ــذِ ــلىَ هَ عَ
ــيَاخِ  ــنْ أَشْ ــيْخٌ مِ ــكَ االلهُ شَ حَ لَ : أَصْ ــتُ لْ قُ ــا، فَ قً رَ ــابُّ عَ تَصَ ــوَ يَ هُ ــرٍ وَ ــلامَ بِنَهْ ــليَ السَّ عَ
ــكَ  لُ ــاءَ أَجَ ــوْ جَ يْــتَ لَ أَ ــا، أَرَ يَ نْ ــبِ الدُّ لَ ــالِ فيِ طَ هِ الحَ ــذِ ــلىَ هَ ةِ عَ ــاعَ هِ السَّ ــذِ يْــشٍ فيِ هَ رَ قُ

. ــعُ نَ ــتَ تَصْ نْ ــا كُ ــالِ مَ َ هِ الحْ ــذِ ــلىَ هَ ــتَ عَ نْ أَ وَ
 [ ــنْ ــةٍ مِ اعَ ــا فيِ [طَ نَ أَ نيِ وَ ــاءَ ، جَ ــالِ َ هِ الحْ ــذِ ــلىَ هَ ــا عَ نَ أَ تُ وَ ــوْ نيِ المَ ــاءَ ــوْ جَ : لَ ــالَ قَ فَ
ــافُ أَنْ  نْــتُ أَخَ ــماَ كُ إِنَّ ؛ وَ ــاسِ ــنِ النَّ عَ نْــكَ وَ ــاليِ عَ يَ عِ ــسيِ وَ ــا نَفْ َ ــفُّ بهِ ــةِ االلهِ أَكُ اعَ طَ

ــاصيِ االلهِ. عَ ــنْ مَ ــةٍ مِ يَّ صِ عْ ــلىَ مَ ــا عَ نَ أَ تُ وَ نيِ المَــوْ ــاءَ ــوْ جَ لَ
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نِي» (١). تَ ظْ عَ وَ كَ فَ ظَ تُ أَنْ أَعِ دْ ؛ أَرَ كَ االلهُ ُ حمَ قْتَ يَرْ دَ : صَ لْتُ قُ  فَ
 دَ اوُ ــى االلهُ  إِلىَ دَ حَ : أَوْ ــالَ  قَ نِــينَ مِ ــيرَ المُؤْ ــدِ االلهِ: «أَنَّ أَمِ بْ ــنْ أَبيِ عَ وعَ

 : ــالَ ئًا، قَ ــيْ كَ شَ ــدِ ــلُ بِيَ مَ لا تَعْ ، وَ ــتِ المَــالِ يْ ــنْ بَ لُ مِ ــأْكُ ــكَ تَ ــوْ لا أَ نَّ ــدُ لَ بْ ــمَ الْعَ ــكَ نِعْ أنَّ
 ، دَ اوُ ي دَ ــدِ بْ ــنْ لِعَ يــدِ أَنْ لِ دِ ــى االله إِلىَ الحَ حَ أَوْ ــا فَ بَاحً ــينَ صَ بَعِ  أَرْ دُ اوُ ــى دَ بَكَ فَ
ــلَ  مِ عَ ــم فَ هَ لْــفِ دِرْ ــا بِأَ هَ بِيعُ يَ ــا فَ عً مٍ دِرْ ــوْ لَّ يَ ــلُ كُ مَ انَ يَعْ ــكَ يــدَ فَ دِ َ ــهُ الحْ  لَ ــأَلانَ االلهُ فَ
.(٢)« يْــتِ المَــالِ ــنْ بَ نَى عَ ــتَغْ اسْ ــا وَ فً لْ ــتِّينَ أَ سِ ــةٍ وَ ئَ ــا بِثَلاثِماِ هَ بَاعَ ــا فَ عً ــتِّينَ دِرْ سِ ــةٍ وَ ئَ ثَلاثَماِ

ـــلُ  مَ :«إِنيِّ لأعْ ـــولُ ـــدِ االلهِ يَقُ بْ بَـــا عَ تُ أَ عْ ـــمِ ـــالَ سَ ـــيرٍ قَ ـــنْ أَبيِ بَصِ وعَ
ـــبُ  لُ  أَنيِّ أَطْ ـــمَ االلهُ لَ ــي لِيَعْ ينِـ فِ ـــنْ يَكْ إِنَّ ليِ مَ قَ وَ ـــرَ ـــى أَعْ تَّ ـــي حَ يَاعِ ـــضِ ضِ فيِ بَعْ

.(٣)« ــلالَ ـ َ قَ الحْ زْ ــرِّ الـ
القسم الثَّاني: رزق طالب

ــه؛ فبعــضُ الأحيــان يســعى  ، حتَّــى وإن لم تطلبْ زقُ الــذي يصــلُ إليــكَ وهــو الــرِّ
ــهُ يأتيــهِ مــن جهــةٍ  د، ويجــدُّ في ذلــكَ إلاَّ أنَّ رزقَ الإنســانُ للحصــولِ عــلى رزق محــدَّ
، وإن أعرضــتَ  زق يبحــثُ عنــكَ ــما ذلــكَ الــرِّ أخــر￯، أو عــلى شــكلٍ آخــر؛ وكأنَّ
 : ــالَ االلهُ ــااللهِ؛ ق ــاطِ ب ــدارِ الارتب ــلى مق ــفُ ع ــب يتوق ــذا في الغال ــه، وه عن
لْ  كَّ ــوَ تَ ــن يَ مَ ــبُ وَ تَسِ ْ ــثُ لاَ يحَ يْ ــنْ حَ ــهُ مِ قْ زُ يَرْ ــا. وَ جً رَ ْ ــهُ مخَ ــلْ لَ عَ ْ ــقِ االلهَ يجَ تَّ ــنْ يَ مَ ﴿وَ

ا﴾(٤).  رً ــدْ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ ــلَ االلهُ لِــكُ عَ ــدْ جَ هِ قَ ــرِ . إِنَّ االلهَ بَالِــغُ أَمْ هُ ــبُ سْ ــوَ حَ هُ ــلىَ االلهِ فَ عَ

١- الكافي: ج  ٥، ص ٧٣.
٢- م.ن: ج ٥، ص ٧٤.
٣- م.ن: ج ٥، ص ٧٧.

٤-سورة الطلاق/الآيات: ٢-٤. 
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زق ة تقسيم الرِّ الفرع الثَّاني: علَّ
: زقِ على قسمينِ إنَّما يأتي لتأكيدِ بعضِ المسائلِ إنَّ تقسيمَ الرِّ

ـــلِ  ـــن أج ـــرهِ م ـــاءِ عم ، وفن ـــالِ ـــلى الم ـــانِ ع ـــرصِ الإنس ـــعُ ح ـــألةُ الأولى: قط المس
ـــكَ إذا  ـــدِ االلهِ تأتي ـــانَ أنَّ الأرزاقَ بي ـــهَ الإنس ـــيم أن ينبِّ ـــأرادَ التَّقس ـــة؛ ف ـــا فاني دني

زق. ـــرِّ ـــبِ ال ـــلَ في طل ـــنتَ التَّعام أحس
ِبــاالله الارتبــاطِ  في  ــا  درسً يعطــيَ  أن    الإمــامُ  أرادَ  الثانيــة:  المســألة 
ــه  ــعيه؛ لكن ــع س  لا يضي ــأنَّ االلهَ ــمانِ ب ــهِ، والإي لِ علي ــوكُّ ــهِ والتَّ ــاعِ إلي والانقط
ــالَ  يعطيــه في الوقــتِ المناســب والقــدرِ المناســب، فــلا ييــأس مــن لطــفِ االلهِ؛  قَ
ــب»(١). لَ ــوا فيِ الطَّ ِلُ أَجمْ قِــهِ فَ زْ ــاهُ االلهُ بِرِ ــرٍ لأتَ جَ ــدُ فيِ حَ بْ انَ الْعَ ــوْ كَ ــدِ االلهِ: «لَ بْ ــو عَ بُ أَ

: الَ ا  قَ َ همِ دِ نْ أَحَ بِيهِ عَ نْ أَ (٢) عَ بِلادِ يم بْن أَبيِ الْ اهِ وعن إِبْرَ
 : سِ ـــدُ وحُ الْقُ ـــي رُ وعِ ـــثَ في رُ ـــدْ نَفَ ـــهُ قَ ـــاسُ إِنَّ ا النَّ ــــهَ يُّ ـــا أ ـــولُ االلهِ : يَ سُ ـــالَ رَ «قَ
 ـــوا االلهَ قُ اتَّ ـــا، فَ يْهَ لَ ـــأَ عَ بْطَ إِنْ أَ ـــا وَ هَ قَ زْ َ رِ فيِ ـــتَوْ ـــى تَسْ تَّ ـــسٌ حَ وتَ نَفْ ــــمُ ـــنْ تَ ـــهُ لَ أنَّ
ـــوهُ  يبُ ـــدَ االلهِ أَنْ تُصِ نْ ـــا عِ َّ ْ ءٍ ممِ اءُ شيَ ـــتِبْطَ ـــم اسْ نَّكُ لَ مِ ْ لا يحَ ـــب، وَ لَ ـــوا فيِ الطَّ ِلُ أَجمْ وَ

ـــةِ»(٣). اعَ هُ إِلاَّ بِالطَّ ـــدَ نْ ـــا عِ ـــالُ مَ نَ ـــإِنَّ االله لا يُ ـــةِ االلهِ فَ يَ صِ عْ بِمَ

١- الكافي: ج  ٥، ص ٨١.
٢- قال النجاشي: إبراهيم بن أبي البلاد، واسم أبي البلاد يحيى بن سليم، وقيل: ابن سليمان مولى بني عبد االله بن عطفان، 
ا، وكان راوية الشعر، وله يقول الفرزدق: (يا لهف نفسي على  ا، أديبًا، وكان أبو البلاد ضريرً يكنى أبا يحيى، كان ثقة، قارئً

عينيك من رجل). معجم رجال الحديث: ج ١، ص ٢٧١.
٣- الكافي: ج  ٥،  ص ٨٠.
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ـــيرة؛  ا كث ـــدًّ ـــك ج ـــذي يطلب زق ال ـــرِّ ـــواردَ ال ـــارة إلى أنَّ م ـــة: الإش الث ـــألة الثَّ المس
ـــع  ـــة، م ـــور الماديَّ ـــوَ الأم ـــط نح ـــه فق ـــر متوجِّ ـــن النَّظ ر؛ لك ـــرَّ ـــة يتك ـــل في كلِّ لحظ ب
ـــا  ن  يرزقُ ـــااللهُ ـــاني؛ ف ـــوعَ الثَّ ـــذا النَّ ـــشُ ه ـــهِ يعي ـــاتِ حياتِ ـــانَ في كلِّ لحظ أنَّ الإنس
 ، ـــكَ ـــبَ ذل ـــن دون أن نطل ـــر￯ م ـــو الأخ ـــرص تل ـــا الف ـــاة، ويعطين ـــوم في الحي كلَّ ي

ـــذا.  ، وهك ـــمَ ـــن دون أن نعل ـــهُ م ـــا عن ـــر يبعدن ـــن خط ـــم م وك
، ومعرفــةِ درجــةِ  ابعــة: تقســيمُ الأرزاقِ لــه علاقــة بابتــلاء الإنســانِ المســألة الرَّ
ــةِ التَّعامــل مــع الأرزاقِ ومــد￯ يقينــه بالتَّعويــض  هم في كيفيَّ ــم وســلوكِ إيمانهِ
هــا. هــا، ورؤيــةِ مــد￯ شــكرهِ وكفــرهِ في حــالِ إقبــالِ النِّعمــة وإدبارِ الإلهــي إذا أنفقَ

اعِ أَلا إِنَّ الـــروحَ  دَ ـــوَ ـــةِ الْ جَّ ـــولُ االلهِ فيِ حَ سُ ـــالَ رَ : «قَ ـــالَ  قَ ـــرٍ فَ عْ ـــنْ أَبيِ جَ عَ
ـــوا االلهَ  قُ اتَّ ـــا فَ هَ قَ زْ لَ رِ مِ ـــكْ ـ تَ ـــى تَسْ تَّ ـــسٌ حَ ـــوتُ نَفْ ُ ـــهُ لا تمَ نَّ ـــي أَ وعِ ـــثَ فيِ رُ ـــين نَفَ الأمِ
ـــوهُ  بُ لُ قِ أَنْ تَطْ زْ ـــنَ الـــرِّ ْ ءٍ مِ اءُ شيَ ــتِبْطَ ـ ـــم اسْ نَّكُ لَ مِ ْ لا يحَ ـــب، وَ لَ ـــوا فيِ الطَّ ِلُ أَجمْ  وَ
 ، ـــلالاً ـــهِ حَ قِ لْ َ خَ ـــينْ اقَ بَ زَ ـــمَ الأرْ سَ ـــالىَ قَ تَعَ كَ وَ ـــارَ بَ ـــإِنَّ االلهَ تَ ـــةِ االلهِ؛ فَ يَ صِ عْ ـــنْ مَ ْ ءٍ مِ بِـــشيَ
ـــنْ  مَ ـــهِ، وَ لِّ ـــنْ حِ ـــهِ مِ قِ زْ ـــاهُ االلهُ بِرِ تَ ـــرَ أَ ـ بَ صَ  وَ ـــى االلهَ قَ ـــنِ اتَّ مَ ـــا فَ امً رَ ا حَ هَ ـــمْ سِ ْ يَقْ لمَ وَ
قِـــهِ  زْ ـــنْ رِ ــهِ مِ ـــصَّ بِـ ـــهِ قُ لِّ ِ حِ ـــيرْ ـــنْ غَ هُ مِ ـــذَ أَخَ ـــلَ فَ جَّ عَ ِ وَ ـــترْ  ـــابَ السّ جَ تَـــكَ حِ هَ

ـــةِ»(١). يَامَ قِ مَ الْ ـــوْ ـــهِ يَ يْ لَ ـــبَ عَ وسِ حُ ، وَ ـــلالِ َ الحْ
ـــأسُ إذا مـــرَّ بضائقـــة أو  ـــه الي  مـــن الإنســـانِ ألاَّ يصيب المســـألة الخامســـة: أرادَ
ـــا؛  تائـــج ســـتأتي تباعً مـــات، فالنَّ فقـــر في حـــالِ كونـــهِ يســـعى؛ فـــما دامَ قـــد أتـــى بالمقدِّ
ـــنِ بـــااللهِ، وهـــذا  ســـنِ الظَّ ـــما بحُ ـــدركُ بالاجتهـــاد، وإنَّ فهنالـــك رزق؛ لكـــن لا يُ

 .ِـــاالله يكشـــفُ ســـعة الإيـــمانِ ب

١- الذريعة إلى حافظ الشريعة (شرح أصول الكافي جيلاني):  ج  ٢، ص ٢٧٦.
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ة النَّفس والتَّواصل الفرع الثَّالث: عزَّ
نَى».  نْدَ الْغِ اءَ عِ فَ ةِ، والجَ اجَ نْدَ الحَ وعَ عِ ضُ بَحَ الخُ قْ ا أَ قال: «مَ

ـــا بشـــكلٍ كبـــيرٍ  ـــر غالبً ـــخص مـــن حيـــث الغنـــى أو الفقـــر يؤثِّ إنَّ وضـــع الشَّ
تَ أن تعـــرفَ مقـــدارَ إيـــمانِ الإنســـانِ ويقينـــهِ  عـــلى ســـلوكه وأخلاقـــه؛ وإذا أردْ
ةً  ، وتعيـــده إليهـــا مـــرَّ ةً نيـــا مـــرَّ بـــااللهِ، فـــما عليـــكَ ســـو￯ أن تخرجـــه مـــن الدُّ

ـــة. أخـــر￯، لتكتشـــفَ جوهـــره وصورتـــه الحقيقيَّ
ـــانِ  ـــةِ، والإحس ـــتِ الحاج ـــسِ في وق ة النَّف ـــزَّ : ع ـــينِ ـــامُ  إلى فضيلت ـــه الإم ونبَّ
ــاءُ  ــوعُ والجفـ ــا الخضـ ــما؛ وهمـ يهـ ــحِ ضدَّ ــن قبـ ــا مـ ـ ــوانِ بالغنـــى، متعجبً إلى الإخـ
ـــا  ، وأنهَّ فتـــينِ يـــدلُّ عـــلى ضعـــفِ النَّفـــسِ للتنفـــير منهـــما، «فوجـــودُ هاتـــينِ الصِّ

ـــا لا فضائلهـــا»(١). تتبـــعُ حاجاتهِ
ــلوكِ في حالــةِ الفقــرِ والغنــى يكشــفُ عــن كــبرِ مســاحةِ المــرضِ  إنَّ تناقــضَ السُّ
، وإلى حالــةِ الإفــراط التــي توجــدُ داخــل النَّفــس، حينما  الموجــودِ في داخــلِ النَّفــسِ
، مــن  لِّ والهــوان والانكســار؛ ولذلــكَ ينتقــل مــن حالــة التَّواضــع إلى وضــع الــذُّ
هــا عــلى  هــا وحفــظُ كرامتِهــا، وتدريبُ أهــمِّ القواعــد التــي تحافــظُ عــلى النَّفــسِ تهذيبُ
ــى تصبــح هــذه الفضائــلُ ملــكات  ــدائد والعطــاءِ عنــدَ القــدرةِ، حتَّ ــبر في الشَّ الصَّ
؛  راســخة في النَّفــس، وكذلــك يجــب أن لا تأمــن التَّغــيرات التــي قــد تحــدثُ
ت  ، وعندمــا تغــيرَّ فالتَّاريــخُ مــليء بنــماذج لأشــخاص كانــوا في حــالٍ معــينَّ

ــم. هم وأعمالهُ ــم ونواياهــم وســلوكُ هاتهُ ت توجُّ هــم، تغــيرَّ ظروفُ

١- توضيح نهج البلاغة: ج٤، ص٨٠.
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نيا ابع: الممدوح من الدُّ الفرع الرَّ
 .« اكَ ثْوَ تَ بِه مَ لَحْ ا أَصْ نْيَاكَ مَ قال: «إِنَّماَ لَكَ مِنْ دُ

ُ كلَّ مـــا  ـــا وعبـــارة موجـــزة تبـــينِّ ا واضحً قطـــة نـــر￯ اختصـــارً وفي هـــذه النُّ
 ــد بـــينَّ ــا هـــو مذمـــوم؛ فقـ ــا هـــو ممـــدوح ومـ ــا مـ ـ ــا، خصوصً نيـ ـــق بالدُّ يتعلَّ

ـــتَ  ـــا حصل ـــل م ـــل؛ ب ـــك بالكام ا ل ـــكً ل ـــت مُ ـــا ليس ـــة بأنهَّ ـــا الممدوح ني ـــةَ الدُّ حقيق
ـــد  ـــن جه ـــه م ـــا بذلت ؛ أي م ـــكَ ـــلاح آخرتِ ـــلى إص ـــاعدكَ ع ـــا س ـــو م ـــا ه ـــهِ منه علي
، وهـــذه  ـــه زائـــل وفـــانٍ ـــى منهـــا فإنَّ ـــا مـــا تبقَّ في تحســـينِ مصـــيركَ الأبـــدي، وأمَّ

نيـــا في بنـــاءِ الآخـــرة. حكمـــة بالغـــة تحـــثُّ عـــلى اســـتثمارِ الدُّ
ـــا،  ني ـــن الدُّ ـــهُ م ـــذي ينفعُ ـــدر ال ـــق الق ـــلى وف هُ ع ـــودَ ـــانُ جه ـــص الإنس وإذا خصَّ
ــواب في  ـ ــلى الثَّ ــولِ عـ ــا والحصـ نيـ ــل في الدُّ ــقِ الفضائـ ــي لتحقيـ ــكَ يكفـ ــإنَّ ذلـ فـ
دهـــا  ـــرق التـــي حدَّ ـــا عـــلى إنفـــاقِ الأمـــوالِ في الطُّ الآخـــرة، وهنـــا تشـــجيع أيضً
ـــى نجنـــي آثـــارَ ذلـــكَ في الآخـــرةِ؛ فمـــن زرع  عُ أو التـــي دعـــا إليهـــا، حتَّ الـــشرَّ

ـــواب في الآخـــرة. نيـــا حصـــدَ الثَّ الخـــيرَ في الدُّ
ـــع  ـــا ينف ـــن م ـــد؛ لك ـــف واح ه في تعري ـــصرُ ـــن ح ـــع لا يمك ـــوم واس ـــا مفه ني والدُّ
ـــا مـــن يســـعى مـــن خـــلال  فيهـــا ويســـتمرُ هـــو مـــا يُســـهمُ في بنـــاءِ الآخـــرةِ، وأمَّ
ـــذلَ  ـــه ب ـــسر؛ لأنَّ ـــد خ ـــونُ ق ـــه يك ـــل، فإنَّ ائ ـــا الزَّ ه ـــلِ متاعِ ـــا إلى تحصي ني ـــه في الدُّ عملِ

ـــاء. ـــلِ البق ـــن أج ـــاء، لا م ـــلِ الفن ـــن أج ه م ـــدَ جه
نيـــا بـــين يـــدي الإنســـان فرصـــة عظيمـــة؛ لكـــن المؤســـف أنَّ  إنَّ وجـــودَ الدُّ
ـــة  نيوي ـــروات الدُّ ـــم؛ فالثَّ ـــاءِ آخرته ـــة لبن ـــذه الفرص ـــتثمرونَ ه ـــن يس ـــم م ـــينَ ه قليل
ـــا  ه ـــى وزرُ ـــة، فيبق ـــف للورث لَّ ـــل يخُ ـــه، ب ـــع ب نتف ـــد لا يُ ـــا ق ـــب، وبعضه ـــأتي وتذه ت
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هـــم؛  ، ولا أقصـــد بذلـــكَ أن نهمـــلَ حقوقَ ـــع بهـــا الآخـــرونَ عـــلى صاحبِهـــا بينـــما يتمتَّ
ـــل  ائ ـــات الآخـــرة؛ فنأخـــذُ مـــن الزَّ ب ـــا ومتطلَّ ني ـــاعِ الدُّ ـــينَ مت ـــا ب ـــل أن نوجـــدَ توازنً ب
ـــا  ، خصوصً ـــنَ ـــضررَ للآخري ـــبِّبَ ال ـــن دون أن نس ـــي، م ـــنِ الباق ـــهُ في خزائ ونضعُ

ـــة. ريَّ ـــام والذُّ الأرح
ــلَ أن ينتقــلَ  ــه إلى مــكان ســفرهِ قب ــه وأثاثَ ــنْ أرســلَ متاعَ ــاسِ مَ إنَّ أفضــلَ النَّ
نيــا  إليــه؛ وأفضــل معادلــة يمكــن مــن خلالهــا تحصيــل ذلــك مــن طريــق تقســيم الدُّ
ــره  خ ــم أدَّ ــالي، وقس ــة عي ــتي ومعيش ــه في معيش ــتفيد من ــم أس ــمين؛ قس ــلى قس ع

لآخــرتي ومعــادي. 

الفرع الخامس: الجزع المذموم
لِّ  ــلىَ كُ عْ عَ ــزَ اجْ ــكَ - فَ يْ ــنْ يَدَ ــتَ مِ لَّ ــا تَفَ ــلىَ مَ ــا عَ عً ازِ ــتَ جَ نْ  قــال: «وإِنْ كُ
ــبَاه». ــورَ أَشْ مُ ــإِنَّ الأُ انَ - فَ ــدْ كَ ــنْ بِــماَ قَ ـــمْ يَكُ ــا لَ ــلىَ مَ لّ عَ ــتَدِ يْــكَ - اسْ ــلْ إِلَ ْ يَصِ ــا لمَ مَ
ـــة وممكنـــةُ الحصـــولِ مـــع أيِّ  فقـــدانُ الأمـــوالِ والمناصـــب حالـــة طبيعيَّ
دود تختلـــفُ مـــن شـــخص لآخـــر؛ فبعـــض يصـــل  شـــخص، ولكـــن التَّفاعـــل والـــرُّ
 ،ـــه ـــى مـــن ربِّ ـــا مـــن كلِّ شيءٍ؛ بـــل وحتَّ ـــهِ الحـــدُّ إلى الجـــزعِ الـــذي يجعلـــه يائسً ب
ـــى ذلـــكَ  هـــم يتلقَّ وقـــد يخرجـــه ذلـــكَ عـــن خـــطِّ الإيـــمانِ والاســـتقامةِ، وبعضُ
هـــر يومـــان؛ يـــوم لـــك،  نيـــا؛ فالدَّ ـــه أمـــر طبعـــت عليـــه الدُّ برحابـــة صـــدر، وأنَّ
ـــه إلى  ـــومة ل ـــة المرس ـــه والخطَّ ـــن هدف ـــان ع ـــرج الإنس ـــى لا يخ ـــك، وحتَّ ـــوم علي وي
ـــير  ـــان في كث ـــا الإنس ـــلُ عنه ـــة يغف إلى حقيق ـــامُ ـــارَ الإم ـــاه، أش ـــل إلى مبتغ أن يص
ـــا بلســـم لـــكلِّ خســـارة؛ ألا وهـــي لا فـــرق مـــن حيـــث  مـــن الأحيـــان مـــع أنهَّ



١٨٤

، ومـــا لم تنـــلْ منـــه منـــذُ البدايـــة في حـــالِ  ــكَ النَّتيجـــة؛ بـــين مـــا ذهـــبَ مـــن مالِـ
ـــا  ن لْ ، وذاك لم يحصـــلْ بعـــد؛ وإذا تأمَّ ذهـــابِ وخســـارةِ مـــا في يديـــك؛ فهـــذا حصـــلَ
 جعـــلَ المـــالَ لي عـــلى ســـبيل  ؛ فـــااللهُ بعمـــق، نجـــدُ أنَّ كلا الحالـــينِ متســـاويانِ

ـــدوث؟  ـــاء والح ـــين البق ـــرق ب ـــما الف ـــيري، ف ـــزولُ إلى غ ـــمَّ ي ـــام، ث ة ع ـــدَّ ـــال لم المث
ر لـــه، فلـــماذا لا يعيـــش هـــذه الحالـــة  قـــدَّ وإذا لم يجـــزعْ الإنســـانُ عـــلى مـــا لم يُ

ــهِ؟ ـــكينة ِعنـــد فقدانِـ ضـــا والسَّ بـــذاتِ الرِّ
ا؛ أعني بذلكَ ما هو موجود  نا معادلة تحتوي على كلا الأمرينِ معً بل لو وضعْ
ة  نا منه واستثمرناه لمدَّ ، فالموجودُ في اليدِ قد استفدْ ر في الغيبِ في اليدِ وما هو مقدَّ
ةُ في ذلكَ  برِ؛ والعلَّ ؛ وهذا يدعو إلى عدم الجزعِ والخروجِ عن مسارِ الصَّ منِ من الزَّ

نا ممَّا كان في أيدينا. غم من أنَّنا قد أفدْ أنَّ كلا الأمرينِ انتهى، على الرَّ
ــلِ  ـ ــيرُ معـــين عـــلى تحمُّ ــااللهِ هـــي خـ ــة بـ ةَ النَّفـــس والثِّقـ ــزَّ ــةَ وعـ إنَّ القناعـ
ـــدَ  ـــانُ بع ـــلَ الإنس ـــن أن يص ـــه، وإلاَّ يمك ـــق ب ـــي تلح ـــائر الت ـــرِ والخس ه ـــب الدَّ نوائ
ـــذا  ـــهِ، وه ـــاع ثروتِ ـــمعَ بضي دِ أن يس ـــرَّ ـــلاكِ بمج ـــارِ واله ـــدِّ الانتح ـــارةِ إلى ح الخس

ـــه. ـــه ونفس ـــسر أموال يخ
إنَّ الجــزعَ عــلى مــا فــات مــن أهــمِّ الأســباب التــي تدعــو إلى الكســلِ والعزلــةِ، 
ــلى  ــير ع ــن أن ين ــاء يمك ــل أو ضي ــص أم ــا بصي ــس فيه ــت، ولي ــاةَ انته وكأنَّ الحي
ــة، وتعويضهــا  ــكَ مــن الأمــور الممكن ــو التفــت لوجــد أنَّ ذل الجــازع طريقــه، ول
 .ِــهُ بــاالله أمــر ممكــن إذا نهــضَ مــن جديــد، وعمــلَ بجــدٍّ ونشــاط، وربــطَ نفسَ
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د اني: الموعظة بين القبول والرَّ المطلب الثَّ
ــتَ فيِ  ا بَالَغْ ــةُ إِلاَّ إِذَ ظَ ــهُ الْعِ عُ نْفَ َّــنْ لاَ تَ ونَــنَّ ممِ لاَ تَكُ : «وَ قــال الإمــام عــليٌّ

.(١)« بِ ْ ظُ إِلاَّ بِالــضرَّ ـــتَّعِ ـمَ لاَ تَ ائِـ بَهَ الْ ، وَ بِ دَ َ ـالأْ ــظُ بِـ تَّعِ اقِــلَ يَ ــإِنَّ الْعَ ــهِ، فَ مِ إِيلاَ
ة الإنس والملائكة والجنّ  ، خاصَّ المخلوقاتِ العديدُ ممَّن درسوا طبيعةَ  يسعى 
دوا تلكَ الفواصلَ في  والحيوانات إلى وضع حدٍّ فاصل يميِّزُ بينها بوضوح، وحدَّ
هوة، ثمَّ جعلوا معادلةَ التَّفضيل بينَ تلكَ المخلوقات تعتمدُ على  : العقل والشَّ أمرينِ
؛  هوات أو العقل، معتبرينَ أنَّ هذا هو ما يميِّز الإنسانَ عن الحيواناتِ انتصارِ الشَّ

والواقع أنَّ هذا الميزان هو أقرب للتمييز.
ــل في هــذهِ الكلمــةِ سيكشــفُ عــن فاصــل يختــصرُ التَّعــبَ  أمُّ  ولكــنَّ التَّدبــر والتَّ
دُ العاقــلَ مــن البهيمــةِ  والجهــدَ في هــذا الموضــوع، ويصــل إلى حقيقــة أنَّ مــا يحــدِّ
ــرب إلى  ــي أق ــا ه ــةَ وقبولهَ ــك أنَّ الموعظ ــبب في ذل ــلَّ السَّ ــة)؛ ولع ــل الموعظ (تقب
عــة في قبولهــا؛ فذلــكَ لأنَّ  ــا رفضهــا أو عــدم السرَّ اليــات وأعــمالِ العقــل، وأمَّ فعَّ
ــارة التــي تمنــعُ وصولهــا  ــب، أو الأشــواك الضَّ جُ ــهوات أصبحــت بمنزلــةِ الحُ الشَّ
ــهوات،  غيــانِ الشَّ فــضُ عنــوانٌ واضــح يــدلُّ عــلى طُ إلى العقــلِ وقبولهــا؛ فالرَّ

ــم. ــى يصــلَ إلى بعــضِ مراتــب البهائ ــخص؛ حتَّ ــز في ذلــك الشَّ والغرائ

ل: من علامات ضعف العقل الفرع الأوَّ
بر:  روسِ والعِ ة العلويَّة نستخلص مجموعة من الدُّ رَّ  من هذهِ الكلمةِ والدُّ

ل: التَّحذيرُ أن يكونَ ممَّن لا ينتفع بالموعظةِ والإرشاد إلاَّ إذا بالغتَ  رس الأوَّ الدَّ
لُ علامة على حجب العقل من نورِ المعرفةِ والحكمةِ. ا أوَّ هِ بالقولِ وغيرهِ؛ لأنهَّ في إيلامِ

١- نهج البلاغة، (تحقيق: هاشم الميلاني): ص٤٥٤.
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هــا بيــسر  ــاهَ الموعظــةِ؛ عاقــل يقبلُ ــاني: هنــاك نوعــان مــن الخلــقِ اتجِّ رس الثَّ الــدَّ
ها، وصنــف آخــر لا يتَّعــظ بســهولة وإنَّــما لا بــدَّ أن يرافقَ  دِ ســماعِ وســهولة وبمجــرَّ
اقِــلَ  ــإِنَّ الْعَ ؛ وهــؤلاء حالهــم حــالُ البهائــم؛ والمائــزُ هــو: «فَ مَ الوعــظَ التَّوبيــخَ والــذَّ

.« بِ ْ ظُ إِلاَّ بِالضرَّ ـــتَّعِ ائِــمَ لاَ تَُ بَهَ الْ ، وَ بِ دَ َ ــظُ بِــالأْ تَّعِ يَ
ــم  ه ــنَ مدحَ ــلاءِ الَّذي ــب العق ــفَّ إلى جان ــن أرادَ أن يصط ــث: م رس الثَّال ــدَّ ال
، وعــلى  ــولِ الوعــظِ والإرشــادِ ــه منهــجَ قب ــهِ أن يجعــلَ أمامَ ــه؛ علي  في كتابِ االلهُ
ــن  ــراضُ ع ــهُ الإع ــم فعلامتُ ــع البهائ ــفَ م ــن أرادَ أن يصط ــكَ م ــن ذل ــسِ م العك

ــم. ــن البهائ ــل م ــدٍّ أق ــل إلى ح ــن أن يص ــه يمك ــاد، ولعلَّ ــظِ والإرش الوع

￯الفرع الثَّاني: من آثار اتِّباع الهو
م بــه أنَّ الإنســانَ عليــهِ أن يقبــلَ الموعظــةَ مــن دونِ  الأمــرُ البديهــيُّ والمســلَّ
ــا خــيرٌ محــض لــه؛ تنــيرُ لــه  ها يحــاول تطبيقهــا؛ لأنهَّ د ســماعِ تــردد؛ بــل بمجــرَّ
ــد  ــاذا نج ــن لم ؛ لك ــةِ ــهِ إلى الجنَّ ــي ب ، وتنته ــروفِ ــبيلَ المع ــهِ س ــلكُ ب ، وتس ــقَ ري الطَّ

ــة؟ ــول الموعظ ــه قب ــب علي ــاس يصع ــض النَّ بع
الجــواب: إنَّ رفــضَ الموعظــة والإرشــاد يعــود لمجموعــة مــن العوامــل؛ لكــن 
رَ الإمــامُ عــليٌّ  فقــال: نيــا، وقــد حــذَّ بــاع الهــو￯ وطــول الأمــل في الدُّ هــا: اتِّ أهمّ
؛  لِ مَ َ ــولُ الأْ طُ ￯، وَ َــوَ بَاعُ الهْ : اتِّ ــانِ نَ ــمُ اثْ يْكُ لَ ــافُ عَ ــا أَخَ فَ مَ ــوَ ــاسُ إِنَّ أَخْ ــا النَّ َ «أَيهُّ

.(١)« ةَ ــرَ خِ نْسيِ الآْ يُ ــلِ فَ مَ َ ــولُ الأْ ا طُ أَمَّ ، وَ ــقِّ َ نِ الحْ ــدُّ عَ يَصُ ￯ فَ ـــبَاعُ الهَــوَ ــا اتِّ مَّ أَ فَ
ــهوةِ...  ــهوة، ويقــال ذلــكَ للنفــسِ المائلــةِ إلى الشَّ و«الهــو￯ ميــلُ النَّفــسِ إلى الشَّ

ــفل»(٢).  ــويُّ ســقوطٌ مــن علــوٍّ إلى سُ والهُ
١- بحار الأنوار: ج  ٧٤، ص ٤١٧.

٢- مفردات ألفاظ القرآن: ص ٨٤٩.
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بـــاع الهـــو￯ في كثـــير مـــن آيـــات القـــرآن الكريـــم؛ قـــال  لاتِّ م وقـــد ورد الـــذَّ
ــلىَ  ـ ــمَ عَ ـ تَ خَ ــم وَ ـ لْ ــلىَ عِ ـ ــهُ االلهُ عَ ـ لَّ أَضَ اهُ وَ ــوَ ـ ــهُ هَ ـ َ ــذَ إِلهَ ـ َ ــنِ اتخَّ ـ ــتَ مَ يْـ أَ رَ فَ االله: ﴿أَ
ــلاَ  ـ فَ ــدِ االلهِ أَ ـ ــن بَعْ ـ ــهِ مِ يـ دِ ْ ــن يهَ ـ مَ ةً فَ ــاوَ ـ شَ هِ غِ ِ ــصرَ ــلىَ بَـ ـ ــلَ عَ ـ عَ جَ ــهِ وَ بِـ لْ قَ هِ وَ عِ ــمْ ـ سَ
ــانَ يمكـــن أن يهبـــطَ  ــة إلى أنَّ الإنسـ ــارة واضحـ ــة إشـ ﴾(١)؛ ففـــي الآيـ ونَ ــرُ ـ كَّ تَذَ
 ، ـــهُ هـــي المعبـــودة والمطاعـــة وليـــس الحـــقّ إلى الحـــدِّ الـــذي تصبـــحُ فيـــهِ نفسُ
ــدَ إِلىَ  ـ لَ ــهُ أَخْ ـ نَّ لَكِ ــا وَ ـ َ ــاهُ بهِ ـ نَ عْ فَ ا لَرَ نَ ــئْ ـ ــوْ شِ ـ لَ ــه: ﴿وَ ـ ــا قولُ ـ ــات أيضً ــن الآيـ ومـ
اهُ  ـــوَ ـــعَ هَ بَ اتَّ ـــا وَ نَ رِ ـــن ذِكْ ـــهُ عَ بَ لْ ـــا قَ نَ لْ فَ ـــنْ أَغْ ـــعْ مَ طِ لاَ تُ ﴾(٢)، ﴿وَ اهُ ـــوَ ـــعَ هَ بَ اتَّ ضِ وَ رْ الأَ
اهُ  ـــوَ ـــعَ هَ بَ اتَّ ـــا وَ َ ـــنُ بهِ مِ ؤْ ـــنْ لاَ يُ ـــا مَ نْهَ نَّـــكَ عَ دَّ ـــلاَ يَصُ ـــا﴾(٣)، ﴿فَ طً رُ هُ فُ ـــرُ انَ أَمْ كَ وَ

ـــنَ االلهِ﴾(٥). ￯ مِّ ـــدً ِ هُ ـــيرْ اهُ بِغَ ـــوَ ـــعَ هَ بَ َّـــنِ اتَّ ـــلُّ ممِ ـــنْ أَضَ مَ ￯﴾(٤)، ﴿وَ دَ ْ ـــترَ فَ
ة  ـــا تضـــلُّ الإنســـانَ عـــن جـــادَّ ـــة للنفـــس تكمـــنُ في أنهَّ بعيَّ والمشـــكلةُ في هـــذهِ التَّ
ــم  ـ ائِهِ وَ ــونَ بِأَهْ ـ لُّ يُضِ ا لَّ ــيرً ثِـ إِنَّ كَ ــال: ﴿وَ ــما قـ ، كـ ــتقيمِ اطِ المسـ ــصرِّ ــقِّ والـ الحـ
ـــه  وحكمُ ِ(٦)؛ لـــذا كانَ أمـــرُ االله﴾ يـــنَ تَدِ ـــمُ بِالمُعْ لَ ـــوَ أَعْ بَّـــك هُ ـــمٍ إِنَّ رَ لْ ـــيرِ عِ بِغَ
ـــورثَ  ـــن ت ـــا ل ـــا؛ لأنهَّ ـــس وطاعته ـــو￯ النَّف ـــب ه ـــضرورةِ تجنُّ ـــا ب ـــا وصريحً واضحً
ـــبِيلِ االلهِ إِنَّ  ـــن سَ ـــك عَ لَّ يُضِ ￯ فَ ـــوَ ـــعِ الهَ بِ تَّ لاَ تَ : ﴿وَ ـــلالَ الإنســـانَ إلاَّ العـــذابَ والضَّ
 ،(٧)﴾ ـــابِ ِسَ مَ الحْ ـــوْ ـــوا يَ ـــماَ نَسُ يدٌ بِ ـــدِ ابٌ شَ ـــذَ ـــمْ عَ ُ ـــبِيلِ االلهِ لهَ ـــن سَ ـــونَ عَ لُّ يـــنَ يَضِ الَّذِ
ــاع  بـ ــن اتِّ ــة عـ ــاوئ النَّاجمـ ــرفَ الأضرارَ والمسـ ــهِ أن يعـ ــادق يكفيـ ـ ــنُ الصَّ والمؤمـ
الهـــو￯ وحـــب النَّفـــس، ومـــا وعـــدَ االله بـــه الذيـــن يخافونـــه في الغيـــبِ مـــن 

١- سورة الجاثية/الآية: ٢٣.
٢- سورة الأعراف/الآية: ١٧٥.

٣- سورة الكهف/الآية: ٢٨. 
٤- سورة طه/الآية: ١٦.

٥- سورة القصص/الآية: ٥٠. 
٦- سورة الأنعام/الآية: ١١٩. 

٧- سورة ص/الآية:  ٢٦. 



١٨٨

ـــنِ  ـــس عَ فْ ـــى النَّ َ نهَ ـــهِ وَ بِّ ـــامَ رَ قَ ـــافَ مَ ـــنْ خَ ـــا مَ أَمَّ ـــى يقلـــعَ عنـــه: ﴿وَ ، حتَّ الجنـــانِ
.(١)﴾￯ ـــأْوَ ـــيَ المَ ـــةَ هِ نَّ َ ـــإِنَّ الجْ ￯ * فَ ـــوَ الهَ

وا  ـــادُ نْقَ تَ ـــمْ ولاَ  تِكُ الَ هَ إِلىَ جَ ـــوا  نُ كَ تَرْ ـــادَ االله لاَ  بَ وعـــن الإمـــام علي: «عِ
ـــلىَ  ￯ عَ دَ ـــرَّ ـــلُ ال نْقُ ـــارٍ يَ فٍ هَ ـــرُ ا جُ ـــفَ لٌ بِشَ ـــازِ لِ نَ ـــزِ ا المَنْ ـــذَ َ لَ بهِ ـــازِ ـــإِنَّ النَّ ؛ فَ ـــمْ ائِكُ وَ هْ لأَ

.(٢)« ـــعٍ ضِ وْ ـــعٍ إِلىَ مَ ضِ وْ ـــنْ مَ ه مِ ـــرِ هْ ظَ

الفرع الثَّالث: أهمية الموعظة
ــة،  ــن الغفل ــه م ــل، ويقظت ــو التَّكام ــانِ نح مِ الإنس ــدُّ ــقٌ إلى تق ــظ طري إنَّ المواع
ــز عليها؛  يفةَ تركِّ نيــا والآخــرة؛ ولــذا نجــدُ النُّصــوصَ الشرَّ وإحــراز ســعادته في الدُّ
وا  تَــبرِ اعْ ، وَ افِــعِ ِ النَّوَ ــبرَ ــادَ االلهِ بِالعِ بَ ــوا عِ ظُ ومــن خطبــة لأمــير المؤمنــين علي:«فاتَّعِ
أَنْ  ــكَ ، فَ ــظِ اعِ المَوَ ــرِ وَ كْ ــوا بِالذِّ عُ تَفِ انْ ، وَ الِــغِ بَوَ رِ الْ ــذُ وا بِالنُّ ــرُ جِ دَ ازْ ، وَ عِ اطِ ــوَ بِــالآي السَّ
ــاتُ  عَ ظِ فْ ــمْ مُ تْكُ َ همِ دَ ــةِ، وَ نِيَّ مْ ئِــقُ الأُ لاَ ــمْ عَ نْكُ ــتْ مِ عَ طَ انْقَ ــةِ، وَ الِــبُ المَنِيَّ َ ــمْ مخَ تْكُ لِقَ ــدْ عَ قَ
 :﴾ يدٌ ــهِ شَ ــائِقٌ وَ ــا سَ هَ عَ ــس مَ لُّ نَفْ كُ ، ﴿وَ ودِ رُ ـوْ دِ المَـ رْ ــوِ ةُ إِلى الْ ــيَاقَ السِّ ، وَ ــورِ الأمُ

ــا»(٣). لِهَ مَ ــا بِعَ يْهَ لَ دُ عَ ــهَ دٌ يَشْ شــاهِ ــا؛ وَ هَ ِ ْشرَ ا إِلىَ محَ هَ ــوقُ ــائِقٌ يَسُ سَ
؛  روسَ والمواعــظَ مــن كلِّ شيءٍ ــدُّ ويمكــن للإنســان أن يســتخلصَ العــبرَ وال

.(٤)« ةٌ ــبرَ لِّ شيَ ءٍ عِ ــهُ في كُ لَ ةٌ فَ ــهُ فِكــرَ ــت لَ ــن كانَ ــامِ عــلي: «مَ عــن الإم
ــرَ  ه ــإنَّ الدَّ ــهِ؛ ف ــرِ وأهلِ ه ــن الدَّ ــكَ مِ تَ ظَ وعِ ــذْ مَ : «خُ ــمِ ــامِ الكاظ ــن الإم وع
.(٥)« ــكَ ــعَ في ذل ــن أطمَ ــكَ لِتَكُ لِ مَ ــوابَ عَ ــر￯  ثَ ــكَ تَ ــلْ كأنَّ ، فاعمَ ةٌ ــةٌ قَصــيرَ ويلَ طَ

١- سورة النازعات/ الآية: ٤٠-٤١. 
٢- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج ٧، ص ١٦٧.

٣- م.ن: ص ١١٦.
٤- عيون الحكم والمواعظ (الليثي): ص ٤٤٢.

٥- مكاتيب الأئمة: ج  ٤، ص ٤٩١.



١٨٩

عِ الأمــواتِ والاعتِبــارُ  صــارِ ــرُ إلى  مَ ظــاتِ النَّظَ ــغُ العِ وعــن الإمــام عــلي: «أبلَ
.(١)« هــاتِ مَّ صائــرِ الآبــاءِ والأُ بمَ

ــرِ  ــن تَغايُ ريــكَ مِ ـما تُ حــتَ بِـ ــوِ انتَصَ نيــا لَ ــحٍ لَــكَ الدُّ ــغُ ناصِ وعنــه: «أبلَ
. (٢)« ــتاتِ ــن البَــينِ والشَّ ــكَ بــهِ مِ نُ ؤذِ ، وتُ الحــالاتِ

.(٣)« ثل هذا القرآنِ داً بمِ ظْ أحَ وعنه: «إنَّ االلهَ سبحانَـهُ لمَ يَعِ
مُّ أخــاهُ  ــؤُ ــةِ تَ يَّ ــرَ إلىَ الحَ ــن نَظَ ــم: مَ ــقٍّ أقــولُ لَكُ وعــن نبــي االلهِ عيســى: «بِحَ
ــن  ــهِ، وكذلــكَ مَ مِ كَ في دَ ِ ــد شرَ ــنْ أن يَكــونَ قَ ــهُ فــلا يَأمَ تْ لَ تَ هُ حتّــى  قَ رْ ــذِّ َ ــهُ ولمَ يحُ غَ لِتَلدَ
ــنْ أن  ــت بــهِ فــلا يأمَ ــى  أحاطَ تَهــا حتَّ هُ عاقِبَ رْ ــذِّ َ طيئــةَ ولمَ يحُ ــلُ الخَ ــرَ إلى  أخيــهِ يَعمَ نَظَ
لِهِ،  ــو كفاعِ هُ فهُ ـــرْ يِّ غَ مَّ لمَ يُ َ ثُ ــالمِ ـــرَ الظَّ يِّ غَ رَ عــلى  أن يُ ــدَ ــن قَ ــهِ، ومَ كَ في إثمِ ِ ــد شرَ يَكــونَ قَ
ــذُ  يــهِ ولا يُؤخَ ــيرَّ علَ غَ نهــى  ولا يُ ــم لا يُ كُ رِ ــينَ أظهُ ــنَ بَ ــد أمِ ُ وقَ ــالمِ ــابُ الظَّ يــفَ يهَ وكَ
ــبَ أن يَقــولَ  سِ ؟! فحَ ونَ ـــرُّ يــفَ لا يَغتَ ــونَ أم كَ المِ ُ الظَّ ــن أيــنَ يُقــصرِ يــهِ؟! فمِ عــلى  يَدَ
ــو كانَ الأمــرُ  هُ ! فلَ ــيرِّ غَ لــمَ فــلا يُ ￯ الظُّ ــرَ ، ويَ يَظلِــمْ ــن شــاءَ فلْ ــم: لا أظلِــمُ ومَ كُ دُ أحَ
ِــمُ  لُ بهِ نــزِ ــينَ تَ ِــم حِ لــوا بأعمالهِ ــينَ الذيــنَ لمَ تَعمَ المِ ــع الظَّ بــوا مَ عاقَ عــلى  مــا تَقولــونَ لمَ تُ

نيــا»(٤). ةُ في الدُّ ثــرَ العَ

١- عيون الحكم والمواعظ (الليثي): ص ١٢٦.
٢- م.ن: ص ١٢٦.

٣- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج١٠، ص٣١.
٤- تحف العقول: ص ٥٠٤.



١٩٠

كم  الث: لطائف الحِ  المطلب الثَّ

ـــنِ  سْ حُ ِ وَ برْ ائِمِ الصَّ زَ ـــومِ بِعَ مُ اتِ الهُ دَ ارِ ـــكَ وَ نْ حْ عَ ـــرَ : «اطْ ـــليٌّ ـــام ع ـــال الإم ق

ـــنْ  مَ يـــقُ  دِ الصَّ وَ  ، ـــبٌ نَاسِ مُ ـــبُ  احِ الصَّ  ، ـــارَ دَ جَ صْ الْقَ كَ  ـــرَ تَ ـــنْ  مَ  ، ـــينِ يَقِ الْ
ـــى»(١). مَ يـــكُ الْعَ ِ ￯ شرَ َـــوَ الهْ ، وَ ـــهُ بُ يْ قَ غَ دَ صَ

ــا تتَّســم بالبلاغــة العاليــة،  مــن أبــرز مميِّــزات كلــمات أمــير المؤمنــين أنهَّ
د  ــرَّ ــت مج ــي ليس ــو؛ فه ــارف والعل ــن المع ــلاً م ــماًّ هائ ــه ك ــت نفس ــزن في الوق وتخت
ألفــاظ، بــل تحمــل معــاني عميقــة ومعــارف واســعة تشــمل مختلــف جوانــب 
ــإنَّ  ــذا ف ــة؛ ل ــة عظيم ــة وقيم ــة نافع ــل حكم ــه تحم ــرج من ــة تخ ــاة؛ وكلُّ كلم الحي
عــدُّ ولا تحــصى. ــا بالعــبر والفوائــد التــي لا تُ ا غنيًّ كلــمات الإمــام  مصــدرً

ــا منهــا مــع الإيجــاز في بيانهــا، وإلاَّ  نحــاول في هــذا المبحــث أن نذكــر بعضً
ــدأ  ــوز، ولنب ــن كن ــا م ــا فيه ــتخرج م ــى نس ــة؛ حتَّ ــة ومتابع ــاج إلى دراس ــي تحت فه

ــة الخالــدة:  ــذه الوصيَّ ــلة في ه ــما جــاءت متسلس ــا ك بتوضيحه

ل: دواء الهموم  الفرع الأوَّ
.« يَقِينِ نِ الْ سْ حُ ِ وَ برْ ائِمِ الصَّ زَ ومِ بِعَ اتِ الهُمُ دَ ارِ نْكَ وَ حْ عَ رَ : «اطْ قال الإمام عليٌّ

وح  الهمـوم لهـا آثارهـا وغاراتها على حالة الإنسـان، ومن شـأنها أن تؤثِّر على الرُّ
عالـج في البدايـة، وهنـا يضـع  ا قـد يصـل إلى حـدِّ المـوت إن لم تُ ا سـلبيًّ والبـدن تأثـيرً
ـبر القوي وحسـن اليقين بأنَّ  تَواجـد في الصَّ ـالاً لهـذا المرض يَ ـا فعَّ الإمـام علاجً
ـبر، والتَّفاؤل  ها، فعزم الصَّ ، ويجـزل أجرَ االله سيكشـف هـذه الهمـومَ والأحزانَ

ـال لطردها. ن بـاالله دواء فعَّ بانكشـافها مـن خلال حسـن الظَّ

١- نهج البلاغة، (تحقيق: هاشم الميلاني): ص٤٥٤.
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نبـه أنَّ الهموم إذا وردت مع أنَّ الإنسـان يسـير وفق الخطة المرسـومة  وينبغـي التَّ
مـن دون أن يخـرج أو ينحـرف فـإنَّ ذلـك يعنـي هنـاك حكمـةً أخـر￯، وفي كلِّ 
والقاعـدة:   ،بأمـره والقبـول   ،االله إلى  جـوع  الرُّ فلسـفتها  مـن  الأحـوال 

ـبر. ـعي المقـترن بالصَّ ض أمـرك الله في كلِّ الهمـوم والأحـزان مـع السَّ فـوِّ
يـعِ  ـلىَ جمَ ـرٌّ عَ ـرَّ حُ ُ : «إِنَّ الحْ ـولُ بْـدِ االله  يَقُ بَـا عَ تُ أَ عْ ـمِ : سَ ـالَ ـيرٍ قَ ـنْ أَبيِ بَصِ عَ
 َ إِنْ أُسرِ ، وَ ـسرهُ ــمْ تَكْ ائِبُ لَ ـهِ المَصَ يْ لَ ـتْ عَ اكَّ إِنْ تَدَ َـا، وَ َ لهَ ـبرَ ـةٌ صَ ـهُ نَائِبَ تْ هِ إِنْ نَابَ الِـ وَ أَحْ
هُ  تَ يَّ رِّ لمَ يَـضرر حُ يقُ الأمِينُ دِّ ـفُ الصِّ انَ يُوسُ ـماَ كَ ا كَ ً ـسرْ ِ عُ يُـسرْ لَ بِالْ بْدِ ـتُ اسْ ـرَ وَ هِ قُ وَ
يْهِ  لَ نَّ االله عَ ـهُ أَنْ مَ ا نَالَ مَ هُ وَ ـتُ شَ حْ وَ بِّ وَ ُ ةُ الجْ مَ لْ هُ ظُ رْ ْ تَـضرْ لمَ ، وَ َ أُسرِ ـرَ وَ هِ قُ بِدَ وَ عْ ـتُ أَنِ اسْ
لِكَ  ذَ كَ ، وَ ـةً مَّ مَ بِهِ أُ حِ رَ هُ وَ ـلَ سَ أَرْ ا فَ الِكً هُ مَ انَ لَ ـدَ إِذْ كَ ا بَعْ بْدً ـهُ عَ َ لَ ـاتيِ ـارَ الْعَ بَّ َ ـلَ الجْ عَ جَ فَ

وا»(١). رُ ــرِ تُوجَ بْ لىَ الصَّ مْ عَ ـكُ سَ نْفُ وا أَ نُ طِّ وَ وا وَ ُ ـبرِ اصْ ا فَ ً يرْ ُ يُعقـب خَ ـبرْ الصّ
ــنْ  ــلاةُ عَ ــتِ الصَّ انَ ِهِ كَ ــبرْ ــنُ فيِ قَ مِ ــلَ المُؤْ خَ ا دَ : «إِذَ ــالَ ــدِ االله قَ بْ ــنْ أَبيِ عَ وعَ
ــلَ  خَ ا دَ ــإِذَ ــةً فَ يَ ــبرْ نَاحِ ــى الصَّ نَحَّ تَ يَ ــهِ، وَ يْ لَ ــلٌّ عَ طِ ُّ مُ ــبرِ الْ هِ، وَ ــارِ ــنْ يَسَ اةُ عَ كَ الــزَّ ينِــهِ، وَ يَمِ
مْ  ـــكُ ونَ : دُ ِّ الْبرِ اةِ وَ كَ الــزَّ ــلاةِ وَ ُ لِلصَّ ــبرْ ــالَ الصَّ ، قَ تَهُ لَ ــاءَ سَ ــانِ مُ لِيَ انِ يَ ــذَ انِ اللَّ ــكَ ــهِ المَلَ يْ لَ عَ

.(٢)« ــهُ ونَ ــا دُ نَ أَ ــهُ فَ نْ ــمْ عَ تُ زْ جَ ــإِنْ عَ ــمْ فَ بَكُ احِ صَ

١- الكافي: ج  ٢، ص ٨٩.
٢- م.ن: ج ٢، ص ٩٠.
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الفرع الثَّاني: لا إفراط ولا تفريط
.« ارَ دَ جَ صْ كَ الْقَ نْ تَرَ قال: «مَ

«القصد في الأمور ما بين الإفراط، والتَّفريط»(١). 
الأفعــال  في  العدالــة  خــطِّ  عــن  والخــروجُ  شيءٍ  كلِّ  في  الوســط  تــرك  أي 
 ￯ والأقــوال يــورث الهــلاك، والمقصــود خــير الأمــور أوســطها؛ فمــن أسرف تعــدَّ
ريــق الوســطى ســبيلُ الخــيرِ والنَّجــاة،  الحــدود، ومــن أمســك قــصرَّ عنهــا؛ والطَّ

ــم.  ل ــور والظُّ ــو الج ــط ه ــق الوس ري ــركُ الطَّ وت
أمثلة على القاعدة: 

جاعة هي الحدُّ الوسط بين طرفي الإفراط والتَّفريط؛ وهما الجبنُ والتَّهور.. ١ الشَّ
ــط . ٢ ــدَّ الوس ــرك ح ــن ت ــير؛ فم ــين الإسراف والتَّقت ــط ب ــدُّ الوس ــو الح ــرم ه  الك

ــم.  ــور ويظل ــا فيج ــب إلى أحدهم ذه
ــاد  ــن زي ــلاء ب ــلى الع ــل ع ــد دخ ــصرة، وق ــين بالب ــير المؤمن ــن كلامٍ لأم وم
ــعُ  نَ نْــتَ تَصْ ــا كُ الحارثــي؛ وهــو مــن أصحابــه يعــوده فلــماَّ رأ￯ ســعة داره؛ قــال: «مَ
بَــلىَ  ، وَ جَ ــوَ نْــتَ أَحْ ةِ كُ ــرَ ــا فيِ اَلآخِ يْهَ نْــتَ إِلَ أَ ــا وَ ــا أَمَ يَ نْ ارِ فيِ اَلدُّ هِ اَلــدَّ ــذِ ةِ هَ ــعَ ةِ بِسِ ــعَ بِسَ
ــعُ  لِ طْ تُ ، وَ ــمَ حِ ــا اَلرَّ ــلُ فِيهَ تَصِ ، وَ ــفَ يْ ــا اَلضَّ ــرِي فِيهَ قْ ةَ تَ ــرَ خِ ــا اَلآْ َ ــتَ بهِ غْ ــئْتَ بَلَ إِنْ شِ
 : ءُ ــلاَ ــهُ اَلْعَ ــالَ لَ قَ . فَ ةَ ــرَ خِ ــا اَلآْ َ ــتَ بهِ غْ ــدْ بَلَ ــتَ قَ نْ ا أَ ــإِذً ــا، فَ هَ الِعَ طَ ــوقَ مَ قُ ُ ــا اَلحْ نْهَ مِ

 . ــادٍ يَ ــنَ زِ ــمَ بْ اصِ ــي عَ ــكَ أَخِ يْ و إِلَ ــكُ نِــينَ أَشْ مِ ــيرَ اَلمُؤْ اأَمِ يَ
؟ ا لَهُ مَ : وَ الَ قَ

نْيَا. لىَّ مِنَ اَلدُّ َ تخَ ، وَ بَاءَ ةَ اَلْعَ بَاءَ بِسَ اَلْعَ : لَ الَ قَ

١- مجمع البحرين: ص ١٠٥٩.
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 ، بِيــثُ امَ بِــكَ اَلخَ ــتَهَ ــدِ اِسْ قَ ــهِ، لَ سِ يَّ نَفْ ــدَ ــا عُ : يَ ــالَ ، قَ ــاءَ ــماَّ جَ لَ ، فَ ــهِ ــليَّ بِ : عَ ــالَ قَ
ــا  هَ ذَ أْخُ هُ أنْ تَ ــرَ ــوَ يَكْ هُ ــاتِ وَ بَ يِّ ــلَّ لَــكَ اَلطَّ ￯ االله أَحَ ــرَ تَ ، أَ كَ ــدَ لَ وَ ــكَ وَ لَ ــتَ أَهْ ْ حمِ ــا رَ أَمَ

. لِــكَ ــنْ ذَ ــلىَ االله مِ نُ عَ ــوَ ــتَ أَهْ نْ أَ
. لِكَ كَ أْ وبَةِ مَ شُ جُ كَ وَ بَسِ لْ ونَةِ مَ شُ ا أَنْتَ فيِ خُ ذَ نِينَ هَ مِ ا أَمِيرَ اَلمُؤْ : يَ الَ قَ

لِ أَنْ  ــدْ ــقِّ اَلْعَ َ ــةِ اَلحْ ئِمَّ ــلىَ أَ ضَ عَ ــرَ ــالىَ فَ ــتَ إِنَّ االلهَ تَعَ نْ أَ ــتُ كَ ــكَ إِنيِّ لَسْ َ يحْ : وَ ــالَ قَ
.(١)« هُ ــرُ قْ ــيرِ فَ قِ ـــيَّغَ بِالْفَ ـبَ تَ ــلاَ يَ يْ ؛ كَ ــاسِ ــةِ اَلنَّ فَ عَ مْ بِضَ ــهُ سَ نْفُ وا أَ رُ ــدِّ قَ يُ

احب الفرع الثَّالث: رعاية حقوق الصَّ
.« بٌ نَاسِ بُ مُ احِ الصَّ قال: «وَ

ــا، ولا فــرق بــين  ــا، أو زمانً ــا، أو مكانً احــب المــلازم إنســانًا كان، أو حيوانً «الصَّ
ــة... ولا  ــة والهمَّ ــر، أو بالعناي ــدن، وهــو الأصــل والأكث ــة بالب أن تكــون مصاحب
يقــال في العــرف إلاَّ لمــن كثــرت ملازمتــه...»(٢) ؛ «واســتعار هنــا للصاحــب لفــظ 

تــه وحســن معاصرتــه كالنَّســيب»(٣).  النَّســيب باعتبــار مودَّ
وح، والأخ نسيب البدن. ديق نسيبُ الرُّ فينبغي الاهتمام به؛ ولذا قيل الصَّ

ــذا  ــه، وك ــه وواجبات ــة حقوق ــب وتأدي اح ــظ الصَّ ــزوم حف ــلى ل ــد ع ــا تأكي وهن
ــه. ــه ومعاضدت ــزم إعانت ــذا يل ــك؛ ول اه ــات اتجِّ ــا وواجب ــيب حقوقً للنس

ــان  ــن إنس ــم م ــول علاقته ــبب تح ــب بس ــوق للصاح ــل الحق ــر أنَّ جع اه والظَّ
ــد لا  ــل ق ــبيَّة؛ ب ــه نس ــون علاقت ــكاد أن تك ــك ت ــط ب ــان يرتب ــك إلى إنس ــد عن بعي
ــك  ــام صاحب ا أم ــيرً ــف كث ــما تكش ــيب؛ بين ــع النَّس ــات م ــح أيَّ سرٍ أو صفح تفت

١- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج ١١، ص٣٢.
٢- مفردات ألفاظ القرآن: ص٤٧٥.

٣- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج ٥، ص٥٨.
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وحــيّ والفكــريّ فيجــب أن نحافــظ  ل إلى ذلــك القــرب الرُّ وصديقــك، وإذا تحــوَّ
ــاء الإنســان  ــه حــال أقرب ــه؛ ويكــون حال ــه حقوق ي ل ــؤدِّ ــه، ون ــه، وندافــع عن علي
ــه. ــان وأرحام ــاء الإنس ــا أقرب ــصَّ به ــي اخت ــكام الت ــض الأح ــه إلاَّ في بع وأرحام

ابع: الصديق الحقيقي الفرع الرَّ
.« هُ ـبُ يْ قَ غَ دَ نْ صَ يقُ مَ دِ الصَّ قال: «وَ

ــا  ــق حقًّ دي ــرف الصَّ ــا يع ــي به ــة الت ــن العلام ؛ لك ــيرةٌ ــات كث ــق علام للصدي
)؛ أي يحفظــك في غيبتــك كــما يحفظــك في حضــورك،  هُ ــبُ ـ يْ قَ غَ دَ نْ صَ يــقُ مَ دِ (الصَّ

ــين»(١). ــق الحال ــاه تطاب ــدق معن «والصِّ
ديــق الواقعي  فكــما يمدحــك في محــضرك، لا يذيــع لــك ســيئةً في غيبتــك، والصَّ
ــال  ــما في ح ــه ك ــه في غيبت ــي حقوق ــف يراع ــه، وكي ــاب صديق ــرف في غي ــما يع إنَّ

ــه.  ــه ســواء في حضــوره أو غيبت ــث عن حضــوره، ولا يختلــف الحدي

الفرع الخامس: الهو￯ شريك العمى
ى». مَ يكُ الْعَ ِ ￯ شرَ الهَوَ قال الإمام: «وَ

الهو￯ اتِّباع الميولات النَّفسيَّة والانقياد لها من دون الاعتماد على العقل والفكر 
؛ «فهو  ا لشهوته عمي، ولم يبصر الحقَّ س، ومن كان أسيرً ارع المقدَّ وما قضى به الشَّ

لال وترك القصد كالأعمى...»(٢). إن أخذناه بلفظ (العمى)؛ لأنَّه يستلزم الضَّ

١- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص٨٢.
٢- ينظر: نخبة الشرحين: ج٤، ص١٦٢٤. توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص٨٢.
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ي بذلـــك؛  ـــمِّ  وإن أخذنـــاه بلفـــظ (العنـــاء)؛ فالهـــو￯ يتعـــب صاحبـــه، «وقيـــل سُ
ـــة»(١)؛ وسرُّ  ـــرة إلى الهاوي ـــة، وفي الآخ ـــا إلى كلِّ داهي ني ـــه في الدُّ ـــوي بصاحب ـــه يه لأنَّ
ـــصر  ـــلا يب ـــل، ف ـــول العق ـــلام ح ـــشر الظَّ ـــي تن ـــب الت ـــدُّ الحج ـــو￯ أش ـــك لأنَّ اله ذل
ـــه،  ـــنٍ ل ـــه ودي ل إلى إل شـــاد، وبعـــد ذلـــك يتحـــوَّ ـــقَ الحـــقِّ والرَّ ا طري ـــدً بعـــد ذلـــك أب
ـــلىَ  ـــهُ االله ُ عَ لَّ أَضَ اهُ وَ ـــوَ ـــهُ هَ َ ـــذَ إِلهَ َ ـــنِ اتخَّ يْـــتَ مَ أَ رَ فَ يأمـــره، وينهـــاه؛ قـــال االله:﴿أَ
ـــنْ  ـــهِ مِ ي دِ ْ ـــنْ يهَ مَ ةً فَ ـــاوَ شَ هِ غِ ِ ـــصرَ ـــلىَ بَ ـــلَ عَ عَ جَ ـــهِ وَ بِ لْ قَ هِ وَ عِ ـــمْ ـــلىَ سَ ـــمَ عَ تَ خَ ـــم وَ لْ عِ

.(٢)﴾ ونَ ـــرُ كَّ ـــلا تَذَ فَ ـــدِ االلهِ أَ بَعْ
ـلاليِ  جَ تيِ وَ ـزَّ عِ ـولُ االله : وَ ـولُ االله يَقُ سُ ـالَ رَ : «قَ ـالَ  قَ ـرٍ فَ عْ وعـنْ أَبيِ جَ
ـلىَ  اهُ عَ ـوَ بْـدٌ هَ رُ عَ ثِـ ؤْ ، لا يُ انيِ ـكَ ـاعِ مَ تِفَ ارْ ي وَ ـوِّ لُ عُ ـورِي وَ نُ ي، وَ يَائِـ برْ كِ ي وَ تِـ مَ ظَ عَ وَ
ا  نْهَ تِهِ مِ ؤْ ــمْ أُ لَ ا، وَ َ بَهُ بهِ لْ لْتُ قَ ـغَ شَ ، وَ يَاهُ نْ هِ دُ يْ لَ ـتُ عَ بَّسْ لَ ، وَ هُ رَ هِ أَمْ يْ لَ تُّ عَ ـتَّ ايَ إِلاَّ شَ وَ هَ
، لا  انيِ ـكَ اعِ مَ تِفَ ارْ ي وَ ـوِّ لُ عُ ـورِي وَ نُ ي وَ تِـ مَ ظَ عَ ـلاليِ وَ جَ تيِ وَ ـزَّ عِ ، وَ ـهُ تُ لَ رْ ـدَّ ـا قَ إِلاَّ مَ
ينَ  ضِ الأرَ اتِ وَ وَ ـماَ لْتُ السَّ فَّ كَ تِي، وَ لائِكَ هُ مَ تُ ظْ فَ حْ ـتَ اهُ إِلاَّ اسْ وَ لىَ هَ ايَ عَ وَ بْدٌ هَ ثِرُ عَ ؤْ يُ

.(٣)« ةٌ مَ اغِ ـيَ رَ هِ يَا وَ نْ ـهُ الدُّ تْ تَ أَ ، وَ ـرٍ لِّ تَاجِ ةِ كُ ـارَ َ اءِ تجِ رَ ـنْ وَ ـهُ مِ نْـتُ لَ كُ ، وَ ـهُ قَ زْ رِ
ـــقِ   اتَّ ـــنِ سَ َ ـــو الحْ بُ ـــالَ ليِ أَ : «قَ ـــالَ (٤) قَ ـــاجِ جَّ َ ـــنِ بْـــنِ الحْ َ حمْ ـــدِ الرَّ بْ ـــنْ عَ  وعَ
: لا  ـــولُ ـــدِ االله  يَقُ بْ ـــو عَ انَ أبُ كَ : وَ ـــالَ ا، قَ ـــرً عْ هُ وَ رُ ـــدَ نْحَ انَ مُ ا كَ لَ إِذَ ـــهْ ـــى السَّ تَقَ المُرْ
ـــا،  اهَ ￯ أَذَ ـــوَ ْ ـــا تهَ مَ ـــسِ وَ فْ كُ النَّ ـــرْ تَ ـــا، وَ اهَ دَ ـــا فيِ رَ اهَ وَ ـــإِنَّ هَ ـــا فَ اهَ وَ هَ ـــسَ وَ فْ عِ النَّ ـــدَ تَ

ـــا»(٥). اهَ وَ ￯ دَ ـــوَ ْ ـــماَّ تهَ ـــسِ عَ فْ ـــفُّ النَّ كَ وَ

١- مفردات ألفاظ القرآن: ص ٨٤٩.
٢- سورة الجاثية/الآية: ٢٣. 
٣- الكافي: ج  ٢، ص ٣٣٥ .

 ￯٤- قال النجاشي: عبد الرحمان بن الحجاج البجلي: مولاهم، كوفي، بياع السابري، سكن بغداد، ورمي بالكيسانيَّة، رو
ا، ...  عن أبي عبد االله وأبي الحسن، وبقي بعد أبي الحسن، ورجع إلى الحقِّ ولقي الرضا، وكان ثقة ثقة، ثبتًا، وجهً

له كتب يرويها عنه جماعات من أصحابنا. معجم رجال الحديث: ج١٠، ص٣٤٢.
٥- الكافي: ج ٢، ص ٣٣٥.
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ابع: معرفة الحدود المطلب الرَّ

ــنْ  ــدُ مِ بْعَ يــبٍ أَ رِ قَ ، وَ يــبٍ رِ ــنْ قَ بُ مِ ــرَ قْ يــدٍ أَ بَّ بَعِ : «رُ قــال الإمــام عــليٌّ

ــنِ  مَ ، وَ ــهُ بُ هَ ذْ ــاقَ مَ ــقَّ ضَ َ ￯ الحْ ــدَّ ــنْ تَعَ ، مَ بِيــبٌ ــهُ حَ ــنْ لَ ْ يَكُ ــنْ لمَ يــبُ مَ رِ الْغَ ، وَ يــدٍ بَعِ
َ االلهِ  بَــينْ نَــكَ وَ يْ ــبَبٌ بَ تَ بِــهِ سَ ــذْ ــبَب أَخَ ــقُ سَ ثَ أوْ ، وَ ــهُ ــى لَ بْقَ انَ أَ هِ كَ رِ ــدْ ــلىَ قَ تَــصرََ عَ اقْ
ــعُ  مَ انَ الطَّ ا كَ ا، إذَ اكً رَ ــأْسُ إِدْ يَ ــونُ الْ ــدْ يَكُ ، قَ كَ وُّ ــدُ وَ عَ هُ ـــبَالِكَ فَ ْ يُ ــنْ لمَ مَ ، وَ انَهُ ــبْحَ سُ
ــيرُ  ــأَ الْبَصِ طَ ــماَ أَخْ بَّ رُ ، وَ ــابُ ــةٍ تُصَ صَ رْ لُّ فُ لاَ كُ ، وَ ــرُ هَ ةٍ تَظْ رَ ــوْ لُّ عَ ــسَ كُ يْ ا، لَ كً ــلاَ هَ

.(١)« هُ ــدَ شْ ى رُ مَ عْ َ ابَ الأْ وأَصَ  ، هُ ــدَ صْ قَ
هــا المفاهيــم  مــن المبــادئ الأساســيَّة في أيِّ علــم أو مجــال هــو تحديــدُ وتوضيحُ
ــها ويســتعملها في ذلــك العلــم أو المجــال؛ فدراســةُ المفاهيــم ضروريَّة؛  التــي يدرسُ
كيــزة الأساســيَّة في توجيــه حركــة الإنســان؛  ل الرَّ ــل الوعــي الــذي يشــكِّ ــا تمثِّ لأنهَّ
فســلوكُ الإنســانِ مبنــي عــلى فهــم المفاهيــم وتأطيرِهــا؛ ومــنَ الممكــن أن يتعــرضَ 
ابــة التــي يجهلــونَ معانيهــا  بعــضُ الأفــراد للخــداعِ بســببِ الألفــاظِ والمفاهيــم الجذَّ
هــا، وهنــاك العديــد مــن المشــكلات، ســواء عــلى مســتو￯ الفــرد أو  وحدودَ
، نحــنُ بحاجــة  المجتمــع، تنشــأ نتيجــة عــدم تحديــدِ المفاهيــم بشــكلٍ دقيــق؛ لذلــكَ
ــا  ــور وتحليله ــةِ الأم ــتمرُّ في دراس ــم؛ وإلاَّ سنس ــح للمفاهي ــري واض ــم نظ إلى فه

ــة. ي إلى نتائــج غــير مرضيَّ ــا يــؤدِّ بشــكل خاطــئ، ممَّ

١- نهج البلاغة، (تحقيق: هاشم الميلاني): ص ٤٥٤.
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إنَّ معرفــةَ الحــدِّ في العلــومِ والمعــارفِ والعلاقــات يجعــلُ الإنســانَ يســيرُ ضمــن 
خــطِّ الاســتقامة وعــدم الإفــراط والتَّفريــط؛ لــذا، في أيِّ مجــال علمــيٍّ نرغــبُ في 
ــى لا نتجــاوز  لاً أن نكتســبَ فهــماً لأساســيَّاته وتعريفــه، حتَّ دراســته، يجــب أوَّ
ــه إلى مجــالاتٍ أخــر￯، وفي هــذه اللطائــف يضــعُ أمــيرُ المؤمنــينَ  موازيــنَ  نطاقَ

دُ بعــضَ المفاهيــم الأساســيَّة في الحيــاة:  تحــدِّ
ل: مراعاة الأحوال في القرب والبعد. الفرع الأوَّ

.« يدٍ دُ مِنْ بَعِ بْعَ يبٍ أَ رِ قَ ، وَ يبٍ رِ بُ مِنْ قَ رَ يدٍ أَقْ بَّ بَعِ قال: «رُ
ــه عــلى أنَّ في الأباعــد مــن هــو أقــربُ وأنفــعُ مــن  نبي «والغــرضُ مــن هــذا التَّ

ــد...»(١).  ــن البعي ــدُ م ــو أبع ــن ه ــارب م ــيب، وفي الأق النَّس
وهــذا مشــهور؛ فــربَّ قريــب يجفــو بــما لا يجفــو بمثلــهِ البعيــد، وربَّ بعيــدٍ يقوم 

بــأداء الحقــوق أكثــر مــن قيــامِ ذي النَّســيب؛ فالــلازمُ مراعــاةُ الأحوال لا النِّســبة.
ــه،  حــم؛ وإنَّــما هــو بــما تعرفُ  فالقــربُ والبعــدُ ليــس بالنَّســب وعلاقــةِ الرَّ

ــه مــن أخيــكَ مــن إخــلاصٍ وألفــةٍ وتضحيــةٍ وعــون. وتلمسُ
؛ لكــن  ــدٍ ــخصُ بإنســان بعي ــة أن يحظــى الشَّ ــة والحاصل  ومــن الأمــورِ البديهيَّ
وح مــن ذاكَ القريــب  ، فيكــونُ أقــرب للــرُّ يأنــسُ بــهِ وبأفــكارهِ وعقيدتــهِ وأخلاقــهِ
ــلوك  اهــر أنَّ التَّقــارب في الأخــلاقِ والسُّ الــذي هــو بعيــد عنــك بــكلِّ شيءٍ؛ والظَّ
العلاقــات  مجــال  في  التَّقــارب  ــا  وأمَّ والبعــد،  القــرب  لتحديــد  مــة  مقدِّ هــو 
ــى  ــكَ حتَّ ــين؛ ولذل رف ــين الطَّ ــي ب وح ــارب الرُّ ــلى التَّق ــلاً ع ــس دلي ــل لي والتَّواص
وحــيّ  نضــع علاقــات نَســبيَّة مثمــرة لا بــدَّ أن تجمــع بــين التَّقــارب الفكــريّ والرُّ

 .￯ــةِ الأرحــام مــن جهــةٍ أخــر مــن جهــة، والتَّواصــلِ وصل

١- ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج ٥، ص ٥٩.
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الفرع الثَّاني: تحديد الغربة والغريب
.« بِيبٌ نْ لَهُ حَ نْ لَـمْ يَكُ ريبُ مَ الْغَ  قال: «وَ

ة: وردَ في هذهِ الحكمة آراء عدَّ
ه»(١). ا يحبُّ نْ لم يكنْ له محبًّ ى غريبًا هو مَ ل: «الحقيقُ بأن يسمَّ أي الأوَّ الرَّ

أي الثَّاني: إشارة هنا إلى قوله: «فقدُ الأحبَّة غربة»(٢).  الرَّ
بها  يقوم  التي  والأعمالِ  الأفعالِ  بعضِ  إلى  إشارة  هنا  الغريبُ  الثَّالث:  أي  الرَّ
م  اعتزالهِ إلى  الآخرينَ  فتدعو  وأمثالهما،  والغرور  بر  الكِ مثل  الأشخاص  بعضُ 
مأخوذ  المعنى  هذا  ولعلَّ  والغربةِ،  والوحشةِ  الوحدةِ  حالةَ  فيعيشونَ  هم  وبغضِ

: جاءَ بشيءٍ غريب»(٣).  جلُ ومستنبط من المعنى اللغويّ للفظ؛ «أغرب الرَّ

الفرع الثَّالث: سبيل الحقِّ
.« هُ بُ هَ ذْ اقَ مَ قَّ ضَ َ ￯ الحْ دَّ نْ تَعَ قال: «مَ

مــع الحــقِّ والباطــلِ لا يوجــد طــرف ثالــث؛ فمــن لم يكــنْ مــع الحــقِّ كانَ مــع 
ــا، وســلوكُ طريــق الحــقِّ يحتــاجُ إلى معرفــةٍ وعلــم  ، والعكــسُ صحيــح أيضً الباطــلِ
ــإنَّ  ، ف ــاءً عــلى الجهــلِ ــمُّ بن ــيرُ يت ــا إذا كان السَّ ؛ وأمَّ ــكَ ــتنيرُ بهــما لتشــخيص ذل يس
ــةَ  ــا يعيــش حال ــه إمَّ ــد؛ لأنَّ عــدِ والتَّعقي ــد مــن البُ ي إلاَّ إلى مزي ــؤدِّ ــير لا ي هــذا السَّ
؛ «إذ التَّعــدي مــن الحــقِّ موجــب للإفــراط أو التَّفريــط،  الإفــراطِ أو التَّفريــطِ

ــدل في الأمــور...»(٤). ــذي هــو ع ــق، بخــلاف الحــقِّ ال ي وكلاهمــا يوجــب الضِّ

١- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج ٥، ص ٥٩. نخبة الشرحين: ج٤، ص١٦٢٤. 
٢- غرر الحكم ودرر الكلم: ص٤٨١.

٣- مجمع البحرين: ص٩٤١.
٤- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص٨٢.
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، ولــو  ة لهــا علاقــة بحركــةِ الإنســانِ ــة عــدَّ ومــن هــذه الكلمــة يُســتنبطُ آراء فكريَّ
ــةَ الارتبــاطِ بــهِ:  لنــا فيهــا عرفنــا قيمــةَ الحــقِّ وأهميَّ تأمَّ

ـــه  ـــد نصـــب علي ـــق الحـــقِّ واضـــح؛ مأمـــور باتِّباعـــه، وق ل: «إنَّ طري أي الأوَّ ـــرَّ ال
ـــا  ـــا فيه ها لم ـــالكِ ـــلى س ـــرة ع ـــة ووع ـــي ضيِّق ـــل فه ـــقُ الباط ـــا طري ـــة، أمَّ ـــلام الهداي أع
ـــة  ـــة بحرس ـــا ممنوع ـــع كونه ـــة م ـــة إلى المصلح ـــدم الهداي ـــط وع ـــر والتَّخبُّ ـ ـــن التَّحيُّ م
ــه  ــه، وضيَّقـــوا عليـ ــه مذهبـ ــه؛ أخـــذوا عليـ ــا عنـ ــاد إليهـ ؛ مـــن حـ طريـــق الحـــقِّ

.(١)«... ـــقِّ ـــقِ الح ـــود إلى طري ـــى يع ه؛ حتَّ ـــلكَ مس
ـــا  حً ـــل، موضِّ ـــقِ الباط ـــقِّ وطري ـــقِ الح ـــلوكِ طري ـــجِ س إلى نتائ  َـــار ـــا أش وهن
ي إلى الهـــدف المنشـــود؛ لأنَّ هنـــاك مـــن يعـــترض  ـــلوكَ المنحـــرفَ لا يـــؤدِّ أنَّ السُّ
هـــذا المســـارَ ويقـــفُ دونَ تحقيقـــه؛ وكأنَّ ســـلوكَ طريـــق الباطـــل يشـــبه ســـباحةَ 
ـــقَ  ـــا مـــن دونِ أن يحقِّ ا مضاعفً يـــار، حيـــث يبـــذلُ جهـــدً شـــخص في عكـــسِ التَّ

ـــه. ـــو هدفِ ـــا نح مً تقدُّ
 ￯ ــاني: «إشــارة إلى الفعــلِ الــذي ينبغــي أن يواجــهَ بــهِ مــن يتعــدَّ أي الثَّ الــرَّ
ــوة  ــه والقس ــه والازدراء ب ــكَ علي ــكار ذل ــه؛ أي إن ــقِ مذهب ــكَ بتضيي ، وذل ــقَّ الح

عليــهِ ضمــنَ شروطِ الأمــرِ بالمعــروفِ والنَّهــي عــن المنكــر»(٢). 
ي الحــقِّ  الــث: إنَّ المــبررات التــي توضــعُ مــن أجــلِ تبريــر تعــدِّ أي الثَّ الــرَّ
ــل المســؤوليَّة؛  ا لعــدم تحمُّ ضيِّقــة، لا تفــي بــأيِّ غــرض، ولا يجــوز أن تكــونَ عــذرً
ــد  ــن يج ــل ل ــه؛ ب ــه وجريرت ــو جريمت ــن يمح ر ل ــرَّ ــما ب ، أو سرقَ فمه ــذبَ ــن ك فم

 . ــكَ ــنَ بذل ــعُ الآخري ــيلة تقن وس

١- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج ٥، ص ٥٩.
٢- في ظلال نهج البلاغة: ج ٤، ص ٢٤٨.
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ابع: معرفة القدر الفرع الرَّ
.« ى لَهُ بْقَ انَ أَ هِ كَ رِ دْ لىَ قَ َ عَ تَصرَ نِ اقْ مَ قال: «وَ

، والخلقــةِ التــي عليهــا،  مــانِ والمــكانِ ــةِ الزَّ معرفــةُ الإنســان مقــداره مــن ناحي
ــف  ع ة والضَّ ــوَّ ــز الق ، ومراك ــنَ ــبة للموجودي ــهِ بالنس ، ومحلِّ ــقِ ــبَته للخال ونس
ــمَّ العمــل والحركــة عــلى  هــا، ث ــي يمتلكُ ــات والقــدرات الت ــه، ومــد￯ الإمكان في
وفــقِ تلــكَ القــدرات مــن أهــمِّ المعــارف التــي تدعــو إلى ســلامةِ الإنســانِ وبقائــه 
؛  حــم عــلى مــن يعــرف ذلكَ ضمــن دائــرةِ الفــلاح؛ ولذلــك وردت روايــات في الترَّ

ــه»(١). ــدرَ نفسِ ف ق ــرَ ــرأ ع ــمَ االله ام ــلي: «رحِ ــامِ ع ــن الإم ع
هِ أبقـى لـه؛ فالحمـلُ  ا فـوقَ طاقتِـ إنَّ الاقتصـارَ عـلى القـدر بـأن لا يفعـل أمـرً
ـا يـضرُّ ولا ينفـع إن كان أعـلى ممـا يسـتطيع؛ فـإنَّ تجـاوزَ الحـدودِ وعـدمَ  ائـدُ ممَّ الزَّ
هم مـن موقفِ المـؤازرةِ إلى موقـفِ المواجهةِ  ، ممَّا يدفعُ معرفـةِ القـدر يثـيرُ الآخريـنَ
هِ واحترامهِ  ةُ للنفس ممـا يدعو الآخريـنَ إلى تكريمِ ـا المعرفـةُ الواقعيَّ والتَّصـادم، وأمَّ
كُ ضمنَ الخطـوط التي يسـتطيعُ إنجازها، وأخطـر قضيَّة في  وتقديـرهِ؛ كونـه يتحـرَّ
ـة والقياديَّة،؛  ي مـن لا يمتلـك الكفـاءةَ للمناصـب الإداريَّ هـذا المجـالِ هـي تصـدِّ

هـا وخيمـة. ي ذلـكَ إلى جلـبِ ويـلات وأخطـار عواقبُ إذ يـؤدِّ
ــمَّ  هــا، فهــي أســاسُ كلِّ نجــاح إذا ت ومصــادقُ هــذه القاعــدة يصعــبُ حصرُ
ــذي  ــر ال ــا التَّأخُّ ــل؛ وم فعَّ ــاد إذا لم تُ ــاسُ كلِّ فس ــح، وأس ــكلٍ صحي ــا بش ه تطبيقُ

ــور. ــدر الأم ــةِ ق ــدم معرف ــة لع ــدان إلاَّ نتيج ــض البل ــاس في بع ــض الن ــه بع يعاني

١- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج  ١١، ص ١٩٧.
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، إذا كان  ــهُ ــا مهـــما كان مقامـ ــا قاعـــدة تجعـــلُ القلـــوبَ تهفـــو إلى صاحبِهـ ـ إنهَّ
ـــه؛ إذ  ـــصرفُ عن ـــوبَ تن ـــإنَّ القل ـــه، ف ـــس ل ـــا لي ـــم م ـــا إذا زع ه، وأمَّ ـــدودِ ا لح ـــدركً م

. ـــا للحـــقِّ يكـــون ذلـــكَ مخالفً

الفرع الخامس: أوثق الأسباب
.« انَـهُ بْحَ َ االلهِ سُ بَينْ يْنَكَ وَ بَبٌ بَ تَ بِهِ سَ ذْ بَب أَخَ ثَقُ سَ أوْ قال الإمام: «وَ

أســباب  إلى  يحتــاجُ  فيعــةِ  الرَّ والأهــداف  بيلــةِ  النَّ الغايــات  إلى  الوصــولُ 
ــفُ  ــباب تختل ــن الأس ــا؛ لك ــيُّ في تحقيقِه بيع ــونُ الطَّ ــو القان ــذا ه ــبِّبات، وه ومس
مــن شــخصٍ إلى شــخص آخــر؛ فبعــضُ النــاس يريــدُ الوصــولَ إلى الكــمالِ 
ــور  ــا محص ــول عليه ــل الحص ــيلةَ لأج ــد أنَّ الوس ــعيدةِ، فيعتق ــاةِ السَّ ي والحي ــادِّ الم
ض للخطــرِ  غــم مــن أنَّ كليهــما معــرَّ ــة أو تجــارة عــلى الرَّ في الحصــولِ عــلى وظيف
ــا في اختيــارِ الهــدف؛ ألا وهــو  وال؛ ولذلــكَ حينــما يكــونُ الإنســانٌ دقيقً والــزَّ
ــببَ  َ السَّ ارِ الآخــرة، حينئــذٍ لا بــدَّ أن يعينِّ الحصــول عــلى رضــا االله وابتغــاء الــدَّ
ــامية، ولا يوجــدُ ســبب يوصــلُ الإنســانَ  الأوثــقَ الــذي يوصلــه لتلــكَ الغايــة السَّ
ــبب. إلى أعــلى مراتــب الكــمالِ مثــل الارتبــاط بــااللهِ؛ الــذي عــبرَّ عنــه هنــا بالسَّ

 ،عــلى ضرورة وجــود رابــط قــوي يربــط الإنســان بخالقــه  ــه الإمــام فنبَّ
ب إليــه مــن علــم أو قــول أو فعــل يجــب أن يكــون هدفــه  ا أنَّ كلَّ مــا يقــرِّ ــدً مؤكِّ
؛ باعتبــار إيصالــه  ــبب مســتعار لذلــكَ الأســاس التقــرب إلى االله؛ «ولفــظ السَّ
ــه أوثــقُ  ــه إلى المقصــود، وظاهــر أنَّ إلى االلهِ، والقــربِ منــه كالحبــل الــذي يوصلُ

نيــا والآخــرة...»(١). ــكِ بــهِ في الدُّ الأســباب لثباتِــهِ دائــماً ونجــاةِ المتمسِّ

١- ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج ٥، ص٦٠.
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ــبب الــذي بــين  فنســتنتجُ مــن ذلــك أنَّ أوثــق ســبب يوصــل إلى الغايــات السَّ
هِ كلُّ شيءٍ،   بيــدِ ــةُ في ذلــكَ واضحــة؛ لأنَّ االلهَ العبــدِ وبــينَ ربِّــه؛ والعلَّ
ــك بأســبابه ذلَّ لــه كلُّ شيءٍ؛ وبنــاءً عــلى ذلــك فــإنَّ التَّمســكَ بالأســبابِ  ومــن تمسَّ
ــك  ــك لا يعتمــد عليــه بخــلاف التَّمسُّ التــي لم يــدعُ لهــا القــرآن الكريــم إنَّــما هــو تمسُّ
ــكُ القائــمُ عــلى أصــلٍ ثابــت جــذوره في الأرض  ــه التَّمسُّ بــاالله وأوليائــه؛ فإنَّ

ــماء يــؤتي أكلــه كلَّ حــين. وفروعــه في السَّ
ـهِ  غاياتِـ إلى  يصــلَ  أن  اســتطاعَ   ِبــاالله الوثــوقِ  أســبابُ  ازدادت  ــما  وكلَّ
؛ فالعلــمُ بأحــكامِ االلهِ ســبب، والعمــلُ بهــا ســبب، والتَّوســل بأهــلِ  ــهِ وأهدافِ
ــا إلى  ــة إلى االلهِ، وإذا رجعن ــعُ في النِّهاي ــا ترج ــبب؛ لأنهَّ ــم س ته  ومودَّ ــتِ البي
ــه  ؛ إنَّ ــكنا بســبب لا انقطــاعَ لــه، ولا زوالَ ولا فنــاءَ االله؛ فمعنــى ذلــك أننــا تمسَّ

نا بــه.  ــكْ ــا إذا تمسَّ ــبل بنــا نجون عــت كلُّ السُّ ــبب الــذي لــو تقطَّ السَّ

ادس: المقصود بالعدو الفرع السَّ
.« كَ وُّ دُ وَ عَ هُ بَالِكَ فَ ْ يُ نْ لمَ مَ قال: «وَ

ة في توجيـــه هـــذه الكلمـــة؛ ولكـــن أغلبهـــا لا يجـــوز الأخـــذ بهـــا  قيلـــت آراء عـــدَّ
ـــل  مبـــاشرة؛ لأنَّ إعطـــاء صفـــة العـــدو فيهـــا مـــن الخطـــورةِ مـــا لا يحمـــد عقباهـــا؛ ب
، وبيـــانِ صفـــة  هـــا مـــن ناحيـــةِ اللغـــةِ والاصطـــلاحِ تحتـــاجُ إلى بيـــان عمـــق ألفاظِ
؛ ثـــمَّ بعـــدَ ذلـــكَ إعطـــاء  العـــدو في القـــرآن الكريـــمِ وروايـــاتِ المعصومـــينَ
ـــم  ـــوع إلى الحك ـــد الرج ـــة، بع ـــه الكلم ـــمالاً في توجي ـــر احت ـــع والأكث أي القاط ـــرَّ ال

ـــوع. ـــاصِّ بالموض ـــي الخ الفقه
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ـــم  ـــه، ولا أهت ـــترث ب ـــي: «لا أك ـــا ه ـــودة هن ـــالاة المقص ـــر أنَّ اللامب ـــن الأظه ولك
ـــالاة  ـــار أنَّ عـــدمَ المب ـــة باعتب ـــس حقيق ـــه، ولي ـــظُ العـــدو مســـتعار ل ولف ـــه»(١). لأجل

ـــدو...»(٢). ـــوازم الع ـــن ل م
ــخص  وعندنــا روايــات تــصرح بــأنَّ عــدم الاهتــمام بأمــور المســلمينَ يخــرج الشَّ

:ــد مــن هــذا المجــال إلى مجــال آخــر؛ فقــد روي عــن الرســول الأعظــم محمَّ
 فيلفــتُ »(٣)؛  ــلِمٍ سْ بِمُ يْــسَ  لَ فَ ينَ  ــلِمِ المُسْ ــورِ  مُ بِأُ ــمُّ  تَ ْ يهَ لا  بَــحَ  أَصْ ــنْ  «مَ
ــو  ــل ه ــه، ب ــلم وربِّ ــين المس ــة ب ــة فرديَّ ــرد علاق ــس مج ــمان لي ــرَ إلى أنَّ الإي النَّظ
ــلاميَّة؛ ــة الإس ــاء الأمَّ ــع أبن ــا م ، خصوصً ــنَ ــع الآخري ــهِ م ــط بعلاقت ــكَ مرتب كذل
ــة،  ةِ الجماعيَّ ــؤوليَّ ــاسِ بالمس ــعِ الإحس ــلى تراج ا ع ــؤشرً ــونُ م ــد تك ــالاة ق واللامب
ــة،  الأمَّ تواجــه  التــي  والمشــاكل  الاحتياجــات  إلى تجاهــل  ر  يتطــوَّ قــد  وهــذا 
ــا  ــه مفتوحً ــون قلب ــأن يك ــب ب ــلم مطال ــمَّ إنَّ المس ، ث ــداوةَ ــةَ والع زُ الفرق ــزِّ ــا يع ممَّ
ــونََ  ــا يحتاج ــم عندم ــع عنه ــم ويداف ــلِّ قضاياه ــعى لح ــهِ، وأن يس ــاكل إخوان لمش
إلى  ي  يــؤدِّ قــد   ، الأزمــاتِ أوقــاتِ  في  خاصــة  بهــم،  الاهتــمام  وعــدم  إليــه، 
والعــداوة. التَّباعــدِ  خطــوات  أولى  وهــو  التَّضامــن،  مــن  المجتمعــات  خلــوّ 

ابع: الإدراك أحيانًا في اليأس الفرع السَّ
اكاً». رَ يَأْسُ إِدْ ونُ الْ دْ يَكُ قال: «قَ

، ويظــنُّ أنَّ  قــد تَغيــبُ عــن فكــرِ الإنســانِ العديــدُ مــن المصالــح والأسرارِ
ــه،  ــكَ كان في مصلحتِ ــن أنَّ ذل ــمَ م غ ــلى الرَّ ــه، ع ــضرُّ بمصلحتِ ــا ي ــدانَ شيءٍ م فق

١- مجمع البحرين: ص١٣٢.
٢- ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج ٥، ص٦٠.

٣- الكافي: ج  ٢، ص ١٦٣.



٢٠٤

ــا يدركــه، وعــلى ذلــكَ العديــدُ مــن التَّجــارب، وفي  وقــد جلــبَ لــه فائــدةً أكــبر ممَّ
ــا  ــعى وراءَ م ــه كان يس ــه، وأنَّ ــلَ ل ــدثَ كان أفض ــا ح ــيدركُ أنَّ م ــةِ س ــذه الحال ه
ــها بمثابــة إدراك لمــا كان  ه ولا ينفعــه، وهنــا ســتكونُ حالــةُ اليــأسِ التــي عاشَ يــضرُّ

؛ إذ لم يخــلُ ذلــك مــن منفعــة. ــر مــن ذلــكَ ــهِ أو أكث يرغــبُ في
ي إلى الهــلاك؛ فبــدلاً مــن اســتثمار تلــكَ النِّعــم في طاعــةِ  ــا يــؤدِّ مــع أحيانً إنَّ الطَّ
ــابق مــن  ها في أبــواب تفتــحُ عليــهِ الــوزر والإثــم؛ فــكأنَّ حالــه السَّ االلهِ يســتغلُّ
ــر قبــلَ  الفقــر أفضــل لــه وأحســن مــن إدراك مســاعيه؛ ولهــذا عــلى الإنســان أن يفكِّ
أن يطمــعَ في شيءٍ هــل في ذلــك مصلحتــه أم لا؟ «وأن يضــعَ نصــبَ عينيــهِ أنَّ 
، وإدراكِ  نيــا قــد يكــونُ ســببًا للســلامة مــن الهــلاكِ اليــأسَ مــن بعــضِ مطالــب الدُّ
ا للهــلاكِ  مــعُ في ذلــكَ المطلــوب مســتلزمً النَّجــاةِ منــه؛ وذلــكَ عندمــا يكــونُ الطَّ

مــعِ في نيــلِ ملــكٍ ونحــوهِ»(١). كالطَّ
والعمـل،  واج،  الـزَّ مثـل  الحيـاةِ؛  مجـالاتِ  مختلـفِ  في  ـة  عامَّ قاعـدة  وهـذه 
والوظيفـة، وغيرهـا؛ لـذا، إذا سـعى الإنسـانُ بجـدٍّ ولم يحصـلْ عـلى مـا يريـد، عليهِ 
ـهِ، وينبغـي لـهُ أنْ لا يحـزن عـلى مـا فاتـهُ مـن  أن يعلـمَ أنَّ ذلـكَ في مصلحتـهِ وتوفيقِ
ـهُ أو تضيـف لـه شـيئًا؛ بل على  مكاسـب ومنافـع، فـكلُّ تلـكَ الأمـور لم تكـنْ لتنفعَ

ضـه لمخاطـر الهـلاك. ا وتعرِّ ، ربـما كانـت سـتأخذُ منـهُ كثـيرً العكـسِ
ـــنِّ بـــااللهِ والثِّقـــة بحكمتـــه وتســـليم الأمـــرِ لـــه كفيـــلٌ  إنَّ حســـنَ الظَّ
ــير؛  ــل إلى كثـ ة وكلُّ قليـ ــوَّ ــفٍ إلى قـ عـ ــح، وكلُّ ضَ ــارة إلى ربـ ــل كلِّ خسـ بتحويـ
ـــاعِ الأســـبابِ في الحصـــولِ  ب ـــدَّ مـــن اتِّ ـــنُ كلِّ شيءٍ، ولكـــن لاب ـــدهِ خزائ فهـــو بي

ـــك. ـــلى كلِّ ذل ع

١- ينظر: نخبة الشرحين: ج٤، ص ١٦٢٦.
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الفرع الثَّامن: سترُ العورة
.« رُ هَ ةٍ تَظْ رَ وْ لُّ عَ قال: «لَيْسَ كُ

هــا مــن العــار، وذلــكَ لمــا يلحق  ، وذلــكَ كنايــة؛ وأصلُ «العــورةُ ســوءةُ الإنســانِ
ة»(١). هِ مــن العــار؛ أي المذمَّ في ظهــورِ

ة لتفسيرها:  وهنا احتمالات عدَّ
ــهِ  ــهِ ونقائص ــورات نفس ــن ع ــم م ــا يعل ــانُ لم ــم الإنس ل: «لا يغت ــمال الأوَّ الاحت

ــورة...»(٢).  ــاسِ كلُّ ع ــر للن ــده؛ إذ لا تظه ــه عن ــلاجَ ل ــي لا ع الت
ــه مســتترة عنــك، فــلا تظهــر  ــاني: «قــد تكــونُ عــورةُ العــدو وعيوبُ الاحتــمال الثَّ

، ولا يمكنــك إصابتهــا»(٣).  لــكَ
؛ فبعــضُ  الــث: «لا تظهــر عيوبَــكَ وعوراتــك أمــامَ الآخريــنَ الاحتــمال الثَّ
ها البعــضُ في دمــارك وتحطيــمِ شــخصيتِك؛ بــل اعمــل  العــورات ممكــن أن يســتغلَّ

 .(٤)« ــزولُ ــى تنتهــي وت هــا بالقــدر المســتطاع حتَّ عــلى علاجِ
ابـع: إذا كنـت تعتقـدُ بـأنَّ بعـضَ النـاس لـه شـخصيَّة متكاملة ولا  الاحتـمال الرَّ
 ، ض للعيوبِ ـة؛ فغـيرُ المعصـوم معـرَّ اهريَّ عيـبَ فيـه؛ فـلا تغـتر بهـذهِ الحالـةِ الظَّ
وإذا كان هـذا ينبغـي الحـذر في التَّعامـل، وأن يكـونَ ضمـنَ الحكمـةِ والمعرفـةِ»(٥). 
ــتر  ــلا يغ ؛ ف ــوبِ ــن العي ــليماً م ــهُ س ــانُ نفسَ ــس: إذا رأ￯ الإنس ــمال الخام الاحت
؛ لــذا ينبغــي المراقبــة في كلِّ وقــت والمحاســبةُ  ، فربــماَّ تظهــر عــورة بعــد ذلــكَ بذلــكَ

واصــلاحُ العيــوبِ والعــورات.

١- مفردات ألفاظ القرآن: ص ٥٩٥.
٢- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص٨٣.

٣- نخبة الشرحين: ج٤، ص ١٦٢٦.
٤- ينظر: الوصيَّة الخالدة: ص٢١١.

٥- ينظر: نفحات الولاية: ج ٩، ص٥٩٢.
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الفرع التَّاسع: إصابة الفرصة
 .« ابُ ةٍ تُصَ صَ رْ لُّ فُ لاَ كُ قال: «وَ

 ، ـــهُ ـــا، وتلومُ ـــلى صاحبِه ـــطُ ع ـــة تضغ صَّ ـــةِ غُ ـــدانُ الفرص ـــانِ فق ـــضِ الأحي في بع
ـــرُ  هِ يؤثِّ ؛ وهـــذا بـــدورِ ُ ـــهُ حبيـــسَ المـــاضي، ولا يذكرهـــا إلاَّ ويتحـــسرَّ ، وتجعلُ وتؤنِّبـــهُ
عـــلى المســـتقبل؛ فمـــن أرادَ إصـــلاحَ مســـتقبلِهِ عليـــهِ أن يفيـــدَ مـــن المـــاضي بـــأن 
، ولا ينظـــر إليـــهِ إلاَّ في مجـــالِ الإفـــادةِ منـــه لبنـــاءِ المســـتقبل، وخـــيرُ  هُ ـــهُ وراءَ يجعلَ
ـــيٌّ  ـــر طبيع ـــةِ أم ـــدانَ الفرص ـــهَ أنَّ فق ـــسرات أن يتنبَّ ـــكَ الح ـــعِ تل ـــلاج ودواء لدف ع
ـــدم  ـــبَّب ع ـــا س ـــذا ممَّ ـــئ؛ وه ـــكل مفاج ـــا كان بش ه ؛ لأنَّ ورودَ ـــانِ ـــضِ الأحي في بع
ها، «ويحتمـــلُ أن يكـــونَ المعنـــى بالعكـــس؛ وأريـــد مـــن الجملـــةِ  هـــا واســـتثمارِ انتهازِ
؛ إذ يمكـــن أن لا يصيـــب  تْ التَّحريـــض عـــلى انتهـــازِ الفرصـــةِ متـــى مـــا ســـنحَ

 .(١)« ـــورُ ـــري الأم ـــذا تج ـــا؛ فهك ه ـــانُ مثلَ الإنس

الفرع العاشر: إدراك الغايات
 .« هُ دَ شْ ى رُ مَ عْ َ ابَ الأْ أَصَ ، وَ هُ دَ صْ يرُ قَ أَ الْبَصِ طَ بَّماَ أَخْ رُ قال: «وَ

هناكَ أكثرُ من معنى محتمل لهذهِ الكلمة:
تِها  أهميَّ من  غم  الرَّ على  الحقائق  من  العديدُ  ا  عنَّ تغيبُ  قد  ل:  الأوَّ المعنى 
صاحبُ  العاقلُ  البصيرُ  يسعى  فقد  ومجالاتها؛  الحياةِ  مسارِ  فهمِ  في  تها  وضرورِ
لحظة  في  إنَّه  إلاَّ  هِ  تحقيقِ شرائطِ  كلِّ  توفرِ  مع  معيَّـن  هدف  لإدراك  الفطن  هنِ  الذِّ
الهدفَ  طئ  يخُ به  وإذا  وبقائِها،  وجودِها  من  ا  دً متأكِّ كان  التي  القواعد  كلُّ  تتغيرُ 
ها لإنجاز ذلكَ العملِ كانت دقيقة؛ فلا يبلغُ  والقصدَ مع أنَّ الحسابات التي أعدَّ

١- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص٨٣.
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مراده،  بلوغ  من  بالجهل  متَّصف  شخص  ن  يتمكَّ قد  نفسه،  الوقت  وفي  ه،  مرادَ
رفين  الطَّ من  ه  وعدمَ فرَ  الظَّ فإنَّ  النقطة  هذه  ومن  له؛  ويهتدي  بالمقصود،  ويظفر 
يخضعُ للحكمةِ التي قد نجهلُ أكثرها، وليس أمامنا إلاَّ التَّسليم لمقاديرِ الأمور، 
ها تقعُ في صالحِنا، وفي ذلكَ   التَّسليةُ عن الحزنِ والنَّدمِ  وإنَّ هناك فوائد قد لا نعلمُ

. ها؛ فقد يزلُّ العالمُ، ويخطئُ الحكيمُ على ما يفوتُ من الفرص بعد توافرِ
ــلى  ا ع ــصرً ــس مقت ــا لي ــادةِ منه ــين والإف رف ــالِ كلا الطَّ ــرَ في أفع ــمَّ إنَّ التَّفكيـ ث
ــا؛  ــهِ صوابً ــد يحمــلُ في بعــضِ أفعال ــى الأعمــى الجاهــل ق ــل حتَّ البصــيرِ فقــط؛ ب
قُ تــصرفُ جاهــل عــلى  وربَّ كلمــة مــن أعمــى أعمــق مــن قــولِ بصــير، وقــد يتفــوَّ

ما.  ــما وســعيهِ ــل في أفعالهِ جهــودِ بصــير في الوصــولِ إلى الهــدف؛ فلنتأمَّ
ــعي والعمــل  لــبِ والسَّ ــاني: لعــلَّ هــذا تحريــض للإنســان عــلى الطَّ ــى الثَّ المعن

ــد. ــدَّ واجته ا إذا ج ــدً ــى رش ــب الأعم ــما يصي ــل؛ إذ رب المتواص
كون  ها والرُّ المعنى الثَّالث: عدم الاعتداد بالنَّفس حدَّ الإفراط والتَّفريط ومدحِ
، ومن الإيمانِ إلى  لالِ لاحِ إلى الضَّ ل الحالةِ من الصَّ إليها، والاعتقاد يقينًا بعدم تبدُّ
، ولا يؤمنُ هذا إلى آخرِ لحظة من لحظات الحياةِ، وهذا المعنى نستطيع معرفته  الكفرِ

شد، وأنَّه «خلاف الغي يستعملُ استعمال الهداية»(١). إذا علمنا معنى لفظ الرُّ
ـــابقينَ  ـــة مـــن الحقائـــق التـــي عليهـــا العديـــدُ مـــن تجـــاربِ السَّ وهـــذه القضيَّ
ــعَ إلى  ــى رجـ ــن أعمـ ــم مـ ه، وكـ ــدَ ــع قصـ ـ ــيرٍ ضيَّ ــن بصـ ــم مـ ــين؛ فكـ واللاحقـ
ــة، وكلِّ  ــة، وكلِّ حركـ ــةِ؛ وفي ذلـــكَ تذكـــير بـــضرورةِ الحـــذر في كلِّ لحظـ الهدايـ

ـــا بـــه. فعـــل نقـــومُ بـــه؛ فقـــد يكـــونُ المصـــيرُ مرتبطً

١- مفردات ألفاظ القرآن: ص٣٥٤.





الثُ المبحثُ الثَّ
ة والتَّعاون ارَ فنُّ الإدَ

الثُ الثُالمبحثُ الثَّ المبحثُ الثَّ



٢١٠

ر ل: تجفيف منابع الشَّ المطلب الأوَّ

لُ  دِ لِ تَعْ اهِ َ ةُ الجْ يعَ طِ قَ ، وَ تَهُ لْ جَّ ئْتَ تَعَ ا شِ إِنَّكَ إِذَ ، فَ َّ رِ الشرَّ : «أَخِّ قالَ الإمامُ عليٌّ
 ، ابَ ى أَصَ مَ نْ رَ لُّ مَ ، لَيْسَ كُ انَهُ هُ أَهَ مَ ظَ نْ أَعْ مَ ، وَ انَهُ انَ خَ مَ نْ أَمِنَ الزَّ ، مَ اقِلِ ةَ الْعَ لَ صِ
 . ارِ بْلَ الدَّ ارِ قَ َ نِ الجْ عَ ، وَ يقِ رِ بْلَ الطَّ فِيقِ قَ نِ الرَّ لْ عَ . سَ انُ مَ ـرَ الزَّ يَّ انُ تَغَ طَ لْ َ السُّ يرَّ ا تَغَ إِذَ

.(١)« ِكَ يرْ نْ غَ يْتَ ذلِكَ عَ كَ إِنْ حَ ا، وَ كً حِ ضْ ونُ مُ ا يَكُ مِ مَ لاَ رَ مِنَ الْكَ كُ إِيَّاكَ أَنْ تَذْ
 ، ـــهِ ـــدَ وقوع ـــلاجِ بع ـــادِ الع ـــعي لإيج ـــن السَّ ـــيرٍ م ـــلُ بكث ِّ أفض ـــشرَّ ـــن ال ـــةُ م الوقاي
م أمـــير المؤمنـــين  مجموعـــةً مـــن الأحـــكامِ التـــي تســـاعدُ  وفي هـــذه الكلـــمات يقـــدِّ
بـــاعَ  ـــا يجعـــلُ صاحبَهـــا في مأمـــن مـــن عواقبـــه، واتِّ ، ممَّ عـــلى تفـــادي الوقـــوعِ في الـــشرَّ
ـــماً يقـــي الإنســـانَ مـــن المتاعـــب والمخاطـــر،  ا حكي ـــل ســـلوكً هـــذه التَّوجيهـــات يمثِّ

ـــا؛ والأحـــكامُ هـــي: ا وأمانً ويضمـــنُ لـــه حيـــاة أكثـــر اســـتقرارً

ِّ ل: الابتعاد عن الشرَّ الفرع الأوَّ
.« تَهُ لْ جَّ ئْتَ تَعَ ا شِ إِنَّكَ إِذَ ، فَ َّ رِ الشرَّ : «أَخِّ قالَ الإمامُ

ــهوة،  ـهِ؛ وهــو مــن مقتــضى الشَّ ــه قبــلَ أوانِـ ءِ، وتحري «العجلــةُ طلــبُ الــشيَّ
ــيطان»(٢).  : العجلــةُ مــن الشَّ ــى قيــلَ ــة القــرآنِ حتَّ ولذلــكَ صــارت مذمومــة في عامَّ
ــه إذا  هِ أن يوقعَ ــه تحــتَ يــدِ الإنســان، ويســتطيع باختيــارِ وتأخــيرُ الــشرِّ وتقديمُ

ــه ينــصرف عنــه فــلا يفعلــه. ؛ لــذا مــن الأفضــل تأخــيره لعلَّ ــهُ أرادَ أن يفعلَ
ـــت  ـــدَ وق ـــهِ عن ـــلى نفسِ ـــيطرة ع ـــتطيع السَّ ـــه لا يس ـــاس أنَّ ـــضُ الن رُ بع ـــبرِّ ـــد ي وق
 ـــما أعطـــاه االلهُ ـــادر عـــلى هجـــران الـــشرِّ ب ـــه ق  يبرهـــن أنَّ ـــامَ ؛ لكـــن الإم الـــشرَّ

ـــار. ـــةِ والاختي ـــة الحرك ـــن حريَّ م
١- نهج البلاغة، (تحقيق: هاشم الميلاني): ص٤٥٥. 

٢- مفردات ألفاظ القرآن: ص ٥٤٨.



٢١١

ــا مــن المشــاكل،  ـــرِّ قــد يفتــحُ عــلى الإنســانِ أبوابً إنَّ الاســتعجالَ في إبــداءِ الشَّ
ــج  ــادت إلى نتائ ت ق ــرَ ــةِ شرٍّ أُخِّ ــن لحظ ــم م ــهِ؛ وك ي إلى هلاكِ ــؤدِّ ــد ي ــا ق ه وبعضُ
مــت أسرة، وفككتهــا، أو  ــيطرُ عليهــا، وإذا بهــا حطَّ سَ بــة، وكــم مــن لحظــة لم يُ طيِّ

ــخاص. ــض الأش ــا بع راح ضحيَّته
مــاتِ الــشرَّ تكــونُ أســهلَ مــن  ؛ يكمــن في أنَّ مقدِّ إنَّ الفــرقَ بــين الخــيرِ والــشرَّ
ه بخــلافِ  ــزَ ي شــهواتِ الإنســانِ وغرائ مــات الخــير؛ كونهــا تحــاولُ أن تغــذِّ مقدِّ
ــشرَّ أسرعُ في  ــمَّ أنَّ ال ، ث وحِ ــرُّ ــلِ وال ــدفُ إلى إرواءِ العق ــي ته ــير الت ــات الخ م مقدِّ
ط الإنســانُ  ، قــد يفــرِّ مــات الكــمال؛ ولذلــك، في لحظــة اســتعجال الــشرَّ هــدم مقدِّ
ا لتحقيقهــا؛ وبعــد ذلــكَ  في كلِّ المكاســب وأعــمالِ الخــيرِ التــي كان يســعى جاهــدً
ــيئة، فــإنَّ فعــلَ  ــدم والحــسرة؛ ولذلــكَ ابــدأ بالحســنةِ قبــلَ السَّ لا يجنــي العبــدُ إلاَّ النَّ
ــا الإســاءة فهــي في متناولِــك متــى أردت.  الخــيرِ قــد لا يتــاحُ لــكَ في كلِّ حــين، أمَّ
ــي  نِـ مْ لِّ ـــولَ االله عَ سُ ـــا رَ  :يَ ــيِّ بِـ ـــلٌ لِلنَّ جُ ـــالَ رَ : «قَ ـــالَ ـــدِ االله قَ بْ ـــنْ أَبيِ عَ عَ
ـــهِ  لِ ـــضىَ إِلىَ أَهْ مَ اكَ فَ ـــذَ ـــتُ بِ يْ فَ تَ ـــدْ اكْ : قَ ـــلُ جُ ـــالَ الرَّ قَ . فَ ـــبْ ضَ لا تَغْ ـــبْ وَ هَ : اذْ ـــالَ قَ
ــكَ  لِـ أ￯َ ذَ ـــماَّ رَ لَ ، فَ ـــلاحَ ـــوا السِّ بِسُ لَ ـــا وَ وفً فُ ـــوا صُ امُ ـــدْ قَ بٌ قَ ـــرْ ـــهِ حَ مِ وْ َ قَ ا بَـــينْ ـــإِذَ فَ
ـــى  مَ رَ ـــبْ فَ ضَ ـــولِ االله لا تَغْ سُ لَ رَ ـــوْ ـــرَ قَ كَ ـــمَّ ذَ ، ثُ ـــمْ هُ عَ ـــامَ مَ ـــمَّ قَ ، ثُ هُ ـــلاحَ ـــسَ سِ بِ لَ
لاءِ  ـــؤُ ـــا هَ : يَ ـــالَ قَ ـــهِ، فَ مِ وْ وُّ قَ ـــدُ ـــمْ عَ ـــنَ هُ ي ِ الَّذِ م  ـــوْ قَ ـــشيِ إِلىَ الْ ـــاءَ يَمْ ـــمَّ جَ ، ثُ ـــلاحَ السِّ
ـــا  نَ ـــاليِ أَ َّ فيِ مَ ـــليَ عَ ـــرٌ فَ ثَ ـــهِ أَ ـــسَ فِي يْ ٍ لَ ب  ْ ـــلٍ أَوْ ضرَ تْ ـــةٍ أَوْ قَ احَ رَ ـــنْ جِ ـــمْ مِ ـــتْ لَكُ انَ ـــا كَ مَ
 : ـــالَ . قَ ـــمْ نْكُ ـــكَ مِ لِ لىَ بِذَ ـــنُ أوْ ، نَحْ ـــمْ ـــوَ لَكُ هُ انَ فَ ـــماَ كَ : فَ مُ ـــوْ قَ ـــالَ الْ قَ ، فَ ـــوهُ مُ وفِيكُ أُ

.(١)« ـــبُ ضَ ـــبَ الْغَ هَ ذَ مُ وَ ـــوْ قَ ـــحَ الْ لَ طَ اصْ فَ

١- الكافي: ج  ٢، ص ٣٠٤.



٢١٢

الفرع الثَّاني: قطيعة الجاهل
 .« اقِلِ ةَ الْعَ لَ لُ صِ دِ لِ تَعْ اهِ َ ةُ الجْ يعَ طِ قال: «قَ

ـــانِ  ـــضِ الأحي ـــل في بع ؛ ب ـــلامُ ـــا الإس ـــثُّ عليه ـــة يحَ ـــمةً ثابت ـــس سِ ـــلُ لي التَّواص
س،  ـــدَّ عُ المق ـــشرَّ ـــه ال ـــقُ علي ا لا يواف ـــلُ ضررً ـــةُ تحم ـــت العلاق ـــعُ إذا كان ـــب القط يج
ــونُ  ــد يكـ ــذي قـ ــهِ الـ ــادِ والتَّوجيـ ــدفِ الإرشـ ــةُ بهـ ــنْ العلاقـ ــة إذا لم تكـ ـ وخاصَّ
احـــةِ والحفـــاظِ عـــلى الأخـــلاقِ  ي إلى الرَّ لـــهُ تأثـــير إيجـــابي؛ فالقطيعـــةُ هنـــا تـــؤدِّ
ـــها  ـــيئةِ؛ وفائـــدةُ قطيعـــةِ الجاهـــلِ تتجـــلىَّ بنفسِ فـــاتِ السَّ وتحـــاشي اكتســـابِ الصِّ

كـــما لـــو كانـــت مـــن مواصلـــةِ العاقـــل.
ــولِ  ــابِ العق ــن أصح ــترابِ م ــةِ الاق ــد￯ أهميَّ ــرف م ــةِ نع ــذه الكلم ــن ه وم
 : وصلتِهــم والتَّواصــلِ معهــم، والابتعــادِ عــن الجهــلِ والجهــلاء؛ قــالَ االلهُ

.(١)﴾ لِــينَ اهِ َ ــنِ الجْ ــرِضْ عَ أَعْ فِ وَ ــرْ ــرْ بِالْعُ أْمُ ــوَ وَ فْ ــذِ الْعَ ﴿خُ
ــمُ  بَهُ اطَ ا خَ إِذَ ــا وَ نً وْ ضِ هَ رْ َ ــلىَ الأْ ــونَ عَ شُ يــنَ يَمْ ــنِ الَّذِ َ حمْ ــادُ الرَّ بَ عِ وقــال: ﴿وَ

ا﴾(٢). مً ــلاَ ــوا سَ الُ ــونَ قَ لُ اهِ َ الجْ
 .(٣)« الِ النَّاسِ هَّ رَّ مِن جُ نْ فَ مُ النَّاسِ مَ وروي عن رسولِ االله بأنَّه قال: «أحكَ
ـــنْ  ــعْ مَ نِـ طَ لاَ تَصْ ، وَ ـــلُ قْ ـــهُ الْعَ اتَ ـــنْ فَ ـــبْ مَ حَ وعـــن أمـــير المؤمنـــين: «لاَ تَصْ
ـــنْ  مَ ، وَ ـــكَ عُ نْفَ ـــهُ يَ ￯ أنَّ ـــرَ ـــثُ يَ يْ ـــنْ حَ كَ مِ ُّ ـــضرُ ـــهُ يَ ـــلَ لَ قْ ـــنْ لاَ عَ ـــإِنَّ مَ ـــلُ فَ صْ َ ـــهُ الأْ انَ خَ

ـــهِ»(٤). يْ ـــنُ إِلَ سِ ْ ـــنْ يحُ ـــسيِ ءُ إِلىَ مَ ـــهُ يُ ـــلَ لَ لاَ أَصْ

١- سورة الأعراف/الآية: ١٩٩.
٢ - سورة الفرقان/الآية: ٦٣.

٣- من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ٣٩٥.
٤- عيون الحكم والمواعظ (الليثي): ص ٥٢٦.



٢١٣

مان الفرع الثَّالث: الحذر من الزَّ
.« انَهُ هُ أَهَ مَ ظَ نْ أَعْ مَ ، وَ انَهُ انَ خَ مَ نْ أَمِنَ الزَّ قال: «مَ

مـــانِ  بـــات الزَّ ات ومتطلّ الاســـتعدادُ ووجـــوبُ الحـــذر ودوامُ ملاحظـــة تغـــيرُّ
ـــا  ـــهُ به ـــبيلٍ نواج ـــل س ـــي أفض ـــة ه الح ـــمال الصَّ ادِ والأع ـــزَّ ـــلُ ال ـــا، وتحصي وتوقعه
ــن  ؛ فمـ ــيُّ ــهُ الحقيقـ ـ ــا وجهَ ــرَ لنـ ــا، وأظهـ ــةٍ مـ ــيرَّ في لحظـ ــو تغـ ــانِ لـ مـ ــةَ الزَّ خيانـ
ـــترَّ  ـــن اغ ـــيخوخة، وم ـــه إلى ش ل حال ـــوِّ ـــه ويح ـــان ليخون م ـــيأتي الزَّ ـــبابه، س ـــترَّ بش اغ
ـــه هـــي الأخـــر￯ ويخسرهـــا جميعهـــا، ومـــن اغـــترَّ بملكـــه، فـــإنَّ  ـــه، فقـــد تخون بأموال

ـــك. ـــا يمل ـــع كلّ م ـــد يضي ـــا ق ـــةٍ م ـــه، وفي لحظ ـــد يخون ـــان ق م الزَّ
 ، ـــةِ الح ـــمالِ الصَّ ـــلِ الأع اد، وتحصي ـــزَّ ـــدادِ ال ـــونُ بإع ـــانِ يك م ـــنَ الزَّ ـــذرَ مِ إنَّ الح
ــه،  ــن معاصيـ ــاد عـ ــةِ االلهِ  والابتعـ ــلِ بطاعـ ، والعمـ ــيرِ ــرصِ الخـ ــتثمارِ فـ واسـ
ـــرُ  ه ـــهُ الدَّ ـــو خان ـــى ل ـــنةِ، وحتَّ ـــلاقِ الحس ـــق بالأخ ـــالِ االله، والتَّخلُّ ـــةِ عي وخدم
وايـــات أنَّ الإنســـانَ  بعـــدَ كلِّ هـــذا فلـــن يخـــسرَ شـــيئًا؛ بـــل عندنـــا في بعـــض الرِّ
ـــير  ـــرص الخ ـــتثمر ف ـــا، واس ـــير، أو كان غنيً ـــرص الخ ـــتثمر ف ـــابًا، واس ـــما كان ش حين
 يكتـــبُ  ، أو يضعـــفُ أو يفتقـــرُ فـــإنَّ االلهَ هـــر، فيمـــرضُ فحينـــما يخونـــهُ الدَّ
عـــفِ  هـــا في وقـــتِ الضَّ ـــى لـــو لم يكـــنْ يعملُ يبـــة حتَّ لـــهُ آثـــارَ تلـــكَ الأعـــمالِ الطَّ
شـــغلهَ عنـــه  ـــا فَ ؛ عـــن النبـــي :«إذا كانَ العبـــدُ يعمـــلُ عمـــلاً صالحً والمـــرضِ
، وهـــوَ صحيـــحٌ مقيـــم» (١). مـــرضٌ أو ســـفر كتـــبَ لـــهُ كصالـــح مـــا كانَ يعمـــلُ
ـــزِ  ـــهواتِ والغرائ ـــاتِ والشَّ ـــاتِ والمباح م ـــرِ بالمحرَّ ـــاعُ العم ، وضي ـــلُ ـــا الكس أمَّ
مـــان  ـــةُ الزَّ ، وخيان مـــانِ مـــن دون طاعـــة وعمـــل صالـــح؛ فهـــذا منتهـــى الأمـــانِ للزَّ

تحقيق  لبنان،   – بيروت  الرسالة،  سة  مؤسَّ النَّاشر:  ١٩٨٩م،   - ١٤٠٩هـ  ٩٧٥هـ)،  (ت:  الهندي  المتقي  العمال،  كنز   -١
وضبط: بكري حياني، تصحيح وفهرسة: الشيخ صفوة السقا: ج ٣، ص٣١٠.



٢١٤

ـــدم؛  ـــعُ النَّ ُ ولا ينف ـــسرَّ ـــدمُ ويتح ـــك ين ـــد ذل ؛ إذ بع ـــانِ ـــلى الإنس ـــأة ع ـــدُّ وط ـــا أش هن
نيويـــة؛ مثـــل الجـــمالِ  يـــة، والنِّعـــم الدُّ نيـــا والمواهـــب المادِّ فالاعتـــمادُ عـــلى الدُّ
ــةِ  ــتثمر في طاعـ ــزوال إن لم تُسـ ض للـ ــرَّ ــة معـ ـ ــة الاجتماعيَّ ــروات والوجاهـ ـ والثَّ
مـــان هـــو مـــن يعتمـــدُ عليهـــا ويســـكنُ إليهـــا، ولكـــن إذا  االلهِ، والمطمئـــنُ للزَّ
ا مـــن قصـــص  زالـــت، ســـيواجه صدمـــة الخيانـــة؛ وقـــد نقـــلَ لنـــا التَّأريـــخ كثـــيرً
الملـــوك الذيـــنَ كانـــوا يعتقـــدونَ أنَّ تلـــكَ النِّعـــم ســـتدومُ لهـــم، ولكـــن لمـــا دار 
هـــم،  هـــم، ومـــن غناهـــم إلى فقرِ هـــم إلى قبورِ لـــوا مـــن قصورِ مـــانُ بهـــم تحوَّ الزَّ

لِـــكٍ يأمـــرُ إلى عبـــدٍ يأتمـــر. ومـــن مَ
.« انَـهُ هُ أَهَ مَ ظَ نْ أَعْ مَ ا المعنى لتكملة الكلمة: «وَ أمَّ

ة العلوية:  رَّ ة في بيان هذه الدُّ فقد وردت احتمالات عدَّ
ـــا ومـــا تشـــتملُ  ني ـــم الدُّ ـــه تعظي مـــان؛ يقصـــد ب ـــم الزَّ ل: «إنَّ تعظي ـــمال الأوَّ الاحت
تهـــا عـــن الاســـتعدادِ لمـــا  مـــن لذائـــذ الخـــيرات والاشـــتغال بهـــا؛ فيغفـــلُ بســـبب محبَّ
نيـــا، ويصبـــحُ  مـــانُ في هـــذهِ الحالـــةِ، ويهينـــه بفـــراقِ تلـــكَ الدُّ ـــه الزَّ ورائـــه، فيمكـــرُ ب
ـــلاً  ـــحُ قلي ا، ويصب ـــيرً ـــد أن كان كب ا بع ـــيرً ـــحُ صغ ا، ويصب ـــيرً ـــد أن كان أم ا بع ـــيرً حق

ا...»(١).  ـــيرً بعـــد أن كان كث
؛  ــاني: «أي خــاف وتهيَّــب وأهــاب الحــوادث، فلــم يقــدم في مطالبِهِ الاحتــمال الثَّ

ــا، فــإنَّ مــن هــاب شــيئًا لم يقــدر عــلى التَّغلــب عليــه»(٢).  فذلــكَ ممــا يجعلــه مهينً
مان)،  مان (أهلُ الزَّ ت الجملة الأولى أنَّ المقصود من الزَّ الاحتمال الثَّالث: فُسرّ
هم ويخونك؛ «وقد ورد  هم؛ فربما يغدرُ بعضُ نثقَ ثقة عمياء بجميعِ ينبغي أن  فلا 

١- ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج٥، ص٦٢.
٢- ينظر: توضيح نهج البلاغة: ج٤، ص٨٣.
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الثَّروة  تعظيمُ أصحاب  به  هو  المقصود  التَّعظيمَ  وأنَّ  الكلمة  آخر في هذه  معنى 
س لكي لا يحقر أو يقدر، وليس من  مانَ ليس بجسم يحُ غاة؛ لأنَّ الزَّ والقدرة والطُّ
، فقد وردت روايات بشأن ذلك»(١).  لَّ والهوانَ شكٍ إنَّ تعظيم هؤلاء يورث الذُّ

ابع: التَّكليف عند عدم إصابة الهدف الفرع الرَّ
 .« ابَ ى أَصَ مَ نْ رَ لُّ مَ قال: «لَيْسَ كُ

ارتــكابُ الأخطــاءِ في إدراكِ هــدفٍ معــينَّ أو الفشــلُ في الحصــولِ عــلى حاجــة 
ــر عليهــا ســلبًا، وتحــاولُ  ، فتؤثِّ نــة مــن جملــةِ القضايــا التــي تضغــطُ عــلى النَّفــسِ معيَّ
عــفَ وتلقينَهــا عــدم القــدرة؛ فتقعــدُ النَّفــسُ  أن تورثَهــا اليــأسَ والإحبــاطَ والضَّ
ة بعــد أخــر￯ إلى أن تصــلَ حــدَّ الاعــترافِ بالفشــلِ والتَّأســفِ  عــن المحاولــةِ مــرَّ
 عــلى تــركِ  ــدُ الإمــامُ ، وفي هــذه الكلمــة يؤكِّ ــلِ المطالــبِ عــلى مــا فــاتَ مــن ني
ــهم للهــدف ليــس حالــة حاصلــة دائمة؛  ، فعــدمُ إصابــةِ السَّ ــف عــلى مــا فــاتَ التَّأسُّ
، ومــن الممكــن أن يخطــأ، وبنــاءً عــلى ذلــك، لا يحــزن  ــما مــن الممكــن أن يصيــبَ وإنَّ

ة نســتطيع الإفــادة منهــا:  إذا أخطــأ الهــدف، وهنــاك دروس عــدَّ
ل: إنَّ الإصابــةَ تحتــاجُ إلى توفيــق بعــدَ التَّمريــنِ والاســتعدادِ  رسُ الأوَّ الــدَّ
مــات، ومــن يطلــبُ مــن دون تحقيــقِ مــا يلــزم؛ فذلــكَ  وأخــذِ الحيطــة وتحقيــقِ المقدِّ

ــة.  ض نفســه للخطــأ في الإصاب يعــرِّ
 ￯ــر ة أخـ ــرَّ ــاولْ مـ ــل حـ ؛ بـ ــدفَ ــأتَ الهـ ــزن إذا أخطـ ــاني: لا تحـ ـ رس الثَّ ــدَّ الـ
ـــى  ؛ حتَّ ـــى تصيـــب؛ فـــإدراكُ الهـــدفِ قـــد يمـــرُّ بكثـــير مـــن الفشـــلِ وأخـــر￯ حتَّ

ــاح.  ــرِ إلى النَّجـ ــةِ الأمـ ــلَ في نهايـ تصـ

١- ينظر: في ظلال نهج البلاغة: ج٥، ص٢٥١. نفحات الولاية: ج ٩، ص٥٩٦.
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ــع  ، وتوقَّ ــلْ النَّقــدَ ، بــل تقبّ رس الثَّالــث: لا تعجــب، ولا تغــترَّ برأيــك دائــماً الــدَّ
، فــما دمــت غــير معصــوم لا تأمــن مــن الخطــأ.  الخطــأَ

مـاتِ تحقيـقِ الأهـداف؛  قـتَ كلَّ مقدِّ مـت وحقَّ ابـع: حتَّـى لـو قدَّ رس الرَّ الـدَّ
هـا؛ لذا، ينبغـي ألاَّ نهتـمَّ للإخفاقاتِ  فعـدم الإصابـة قـد تحـدثُ لحكمة قـد لا نعرفُ

 . نـا مـا دمنـا قمنـا بالمطلـوبِ والممكـن، ولم نتراجـع في ذلـكَ التـي تواجهُ
ـــوا  ـــم ليس ـــأوا بأنهَّ ـــم إذا أخط ـــن وتنتقده ـــخ الآخري ـــس: لا توبِّ رس الخام ـــدَّ ال
ــم  ـــة، وحـــاولْ أن تأخـــذَ بأيديهِـ ؛ بـــل خـــذْ الأمـــرَ بصـــورة طبيعيَّ أهـــلاً لذلـــكَ

ـــى يتقنـــوا مـــا أخطـــأوا فيـــه.  حتَّ

الفرع الخامس: تغيرُّ الزمان
.« انُ مَ َ الزَّ يرَّ انُ تَغَ طَ لْ َ السُّ يرَّ ا تَغَ قال: «إِذَ

ــير  أث ــدان التَّ ــن البل ــد م ــلى أيِّ بل ــة ع ــلطات الحاكم ــهِ أنَّ للس ــكَّ في ــا لا ش ممَّ
رهــا؛ لأنَّ  هــا وتأخُّ مِ ــا وأخلاقِهــا وتقدُّ ها وتفكيرِهــا وأفعالهِ الأكــبر في نمــطِ ســلوكِ
ــإذا كانــت  ــلطان؛ ف ــقُ الموجــودُ لــد￯ ذلــكَ السُّ مــا يــسري إلى المجتمــع هــو الخل
فــات؛  ؛ تغــيرَّ المجتمــعُ بتلــكَ الصِّ ه العــدلَ ــه التَّقــو￯، وسياســتُ ، وأفعالُ ــه الخــيرَ تُ نيَّ
ن المجتمــعُ بتلــكَ الألــوان  غيــانَ تلــوَّ لــمَ والجــورَ والطُّ ه الظُّ ــا إن كانــت أفــكارُ وأمَّ
ــلُ في ســيرةِ  أمُّ ــلاعُ والتَّ هــم في الغالــب، والاطِّ ــنِ ملوكِ ــاسُ عــلى دي ــة؛ فالنَّ امي الدَّ

ــلاطين يعطيــكَ فكــرة واضحــة لهــذهِ القاعــدة. الملــوكِ والسَّ
ـــلطان أو الملـــك ينعكـــسُ في الغالـــبِ عـــلى كلِّ  إنَّ مقـــدارَ الالتـــزام لـــد￯ السُّ
ــيئًا  ــع، وإن كان سـ ــلى المجتمـ ــه عـ ـ ــسَ صلاحُ ــا انعكـ ـ ــإذا كان صالحً ــة؛ فـ ـ عيَّ الرَّ

ه. لـــمُ بـــينَ أفـــرادِ انعكـــسَ عـــلى المجتمـــع، وســـادَ الفســـادُ والظُّ
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ــتثمارها في  ــن اس ــدَّ م ــة لا ب ــك فرص ، أو المل ــلطةِ ــولِ إلى السُّ ــةَ الوص إنَّ فرص
الحــة  ــة الصَّ يَّ هــا، ولا يحتــاجُ ذلــكَ إلاَّ إضــمار النِّ نيــا والآخــرة لمــن وصلَ إصــلاحِ الدُّ
ونــشر العــدلِ والإحســانِ وخدمــة عيــالِ االله؛ لكــن المؤســفَ أن يســتغلها 
هــا، ولكــن عليهــم أن يعلمــوا  هــا وافتقارِ م وقهرِ بعــضُ النــاس في ظلــمِ شــعوبهِ

ــا لــن تــدومَ لهــم، ولــو دامــت لغيرِهــم لمــا أتــت ووصلــت إليهــم.  أنهَّ

فيق والجار  ادس: اختيار الرَّ الفرع السَّ
.« ارِ بْلَ الدَّ ارِ قَ َ نِ الجْ عَ ، وَ يقِ رِ بْلَ الطَّ فِيقِ قَ نِ الرَّ لْ عَ قال: «سَ

ــانِ  ــل ودراســة قبــلَ الإتي ــر وتأمُّ ــفرُ والاســتقرارُ كلاهمــا يحتاجــانِ إلى تدبُّ السَّ
 ، ــفرِ ــى يهنــأ بالسَّ بــة؛ حتَّ يِّ فــات الطَّ بهــما؛ فيلــزم للمســافرِ مــن رفيــق يتَّصــفُ بالصِّ
ك  ــا أن يغمــرَ ــا رحيــق أو حريــق؛ فإمَّ فيــق إمَّ ويحصــلَ عــلى مــراده، وفي المثــل: الرَّ
ــيئة؛ ولذلــكَ نجــدُ التَّأكيــدَ في  ــك بصفاتــهِ السَّ ــا أن يحرقَ يبــة، وإمَّ بأخلاقــهِ الطَّ
ــه  ــرَ في ــفر، وأن تتوفَّ ــق في السَّ في ــارِ الرَّ ــةِ اختي ــلى أهميَّ  ع ــينَ ــاتِ المعصوم رواي

ــه. ــةَ ل ــهِ، ولا قيم ــيرَ في ــفرُ لا خ ــكَ السَّ ــات؛ وإلاَّ كان ذل ف ــن الصِّ ــة م مجموع
ــو أن  ل؛ وه ــى الأوَّ ــة إلى المعن ــر إضاف ــى آخ ــةِ معنً ــذهِ الكلم ــن ه ــرادُ م ــد ي وق
هُ في طريقــهِ إلى الآخــرةِ؛ فيســألُ  ــؤالَ عــلى أعمالِــهِ التــي ســترافقُ يكثــرَ الإنســانُ السُّ
ــى يأمــن مــن عواقبِ  بتــلى بهــا وعــن أخلاقِــهِ حتَّ ــهِ التــي يُ هِ وعــن أحكامِ عــن عقائــدِ

ويــل. ــفرِ الطَّ ــات ذلــكَ السَّ محطَّ
؛  ارِ ــاني، والأســاسي في جانــبِ الاســتقرارِ اختيــارُ الجــارِ قبــلَ الــدَّ ــا الأمــرُ الثَّ وأمَّ
والواقــعُ إن كان جــارُ الإنســانِ ســيئًا كان في عــذاب دائــم وضرر مســتمر ووقــوع 

ــة إذا كان الجــارُ ضعيــفَ الإيــمان. في الحــرام في بعــضِ الأحيــان؛ خاصَّ
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ــنْ  ￯ مِ ــهِ أَذً يْ ا إِلَ ــكَ شَ ـيِّ  فَ بِـ ــلٌ إِلىَ النَّ جُ ــاءَ رَ : «جَ ــالَ  قَ ــرٍ فَ عْ ــنْ أَبيِ جَ عَ
 : ـيُّ بِـ ــهُ النَّ ــالَ لَ قَ ، فَ ــةً انِيَ ــاهُ ثَ تَ ــمَّ أَ ، ثُ ْ ــبرِ ــولُ االله: اصْ سُ ــهُ رَ ــالَ لَ قَ هِ، فَ ــارِ جَ
انَ  ا كَ ا: إِذَ ــكَ ي شَ ــذِ ــلِ الَّ جُ  لِلرَّ بِــيُّ ــالَ النَّ قَ ، فَ ــةً الِثَ اهُ ثَ ــكَ شَ ــهِ فَ يْ ــادَ إِلَ ــمَّ عَ ، ثُ ــبرِ اصْ
وحُ  ــرُ ــنْ يَ اهُ مَ ــرَ ــى يَ تَّ يــقِ حَ رِ ــكَ إِلىَ الطَّ تَاعَ جْ مَ ــرِ أَخْ ــةِ، فَ عَ مُ ُ ــاسِ إِلىَ الجْ احِ النَّ وَ ــدَ رَ نْ عِ
ــالَ  قَ . فَ ــهُ ِي لَ ذِّ هُ المُــؤْ ــارُ ــاهُ جَ تَ ــأَ ؛ فَ ــلَ عَ فَ : فَ ــالَ . قَ ــمْ هُ ْ برِ أَخْ ــوكَ فَ لُ ــأَ ا سَ ــإِذَ ، فَ ــةِ عَ مُ ُ إِلىَ الجْ

.(١)« ــودَ ـــيَّ أَنْ لا أَعُ لَ ــكَ االله عَ لَ ــكَ فَ تَاعَ دَّ مَ : رُ ــهُ لَ
ــارُ  ــرَ جَ هْ ــمُ الظَّ صِ ــي تَقْ تِ ــرِ الَّ اقِ وَ ــمِ الْفَ اصِ وَ ــنَ الْقَ : «مِ ــالَ  قَ ــرٍ فَ عْ ــنْ أَبيِ جَ وعَ

ا»(٢). ــاهَ شَ ةً أَفْ ئَ ــيِّ أ￯َ سَ إِنْ رَ ــا، وَ اهَ فَ ةً أَخْ ــنَ سَ أ￯َ حَ ؛ إِنْ رَ ءِ ــوْ السَّ
ــنْ  انٌ مِ ــيرَ ا جِ ارً ــينَ دَ بَعِ لُّ أَرْ ــولُ االله كُ سُ ــالَ رَ : «قَ ــالَ ــدِ االله قَ بْ ــنْ أَبيِ عَ وعَ

لِهِ»(٣). ــماَ ــنْ شِ عَ ينِــهِ وَ ــنْ يَمِ عَ ــهِ وَ فِ لْ ــنْ خَ مِ ــهِ وَ يْ ــينِْ يَدَ بَ

حك  ابع: الإفراط في المزاح والضّ الفرع السَّ
يْـــتَ  كَ إِنْ حَ ا، وَ ـــكً حِ ضْ ـــونُ مُ ـــا يَكُ مِ مَ لاَ ـــكَ ـــنَ الْ ـــرَ مِ كُ ـــاكَ أَنْ تَذْ قـــال: «إِيَّ

 .« كَ ِ ـــيرْ ـــنْ غَ ــكَ عَ ذلِـ
ـــهِ عـــلى هـــذهِ الكلمـــةِ أنَّ الإســـلامَ  لاعِ ر بعـــضُ النـــاس عنـــدَ اطِّ قـــد يتصـــوَّ
؛ لكـــن  ـــر مـــن هـــذا الفعـــلِ ـــاك»؛ أي التَّحذي ـــةِ «إيَّ حـــك بقرين يبغـــضُ المـــزاحَ والضَّ
ـــكُ  ح ـــلب الضَّ ـــى لا يس ؛ حتَّ ـــكَ ـــنَ لذل ـــلَ موازي ـــلامَ جع ـــر أنَّ الإس ـــةَ الأم حقيق
ـــى وإن كانَ  ـــخرية منهـــم حتَّ ، ويتســـبَّبُ في ضرر الآخريـــنَ والسُّ الهيبـــةَ والوقـــارَ
ك؛ ولعـــلَّ  ـــوء في الإضحـــاك، وإن كانَ مـــن غـــيرِ ـــما السُّ ـــك، وإنَّ الـــكلامُ لا يخصُّ

١- الكافي: ج  ٢، ص ٦٦٨.
٢- م.ن: ص ٦٦٨.

٣- الذريعة إلى حافظ الشريعة (شرح أصول الكافي جيلاني): ج  ١، ص ١١٧.
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، ولا  ــهُ ـ ــك قيمتَ ــى لا يهتـ ـ ــيرهِ حتَّ ــن غـ ، أو مـ ــهُ ــون منـ ــام  ألاَّ يكـ ــه الإمـ تنبيـ
ـــا. ـــنَ ثانيً ـــةَ الآخري ـــك حرم يهت

ـــم وإدخـــالِ  إنَّ الإســـلامَ يدعـــو إلى الـــكلامِ اللطيـــفِ والمـــزاحِ والتَّبسُّ
ـــل، وأن لا  ـــكَ الفع ـــر ذل ـــكام تؤطِّ ـــنَ أح ـــن ضم ـــن، ولك ـــلى الآخري ورِ ع ـــسرُّ ال
ـــارِ  مـــات ودخـــولِ ن يخـــرج مـــن مجـــال إدخـــال الـــسرور إلى مجـــال ارتـــكاب المحرَّ
، وألاَّ يكـــون فيهـــا  ـــم؛ والخلاصـــةُ ينبغـــي أن تكـــونَ في حـــدِّ الاعتـــدالِ جهنَّ
؛ مثـــل الكـــذب والغيبـــة، وألاَّ يهتـــكَ قيمـــة النَّفـــسِ أو  تجـــاوزٌ عـــلى الحرمـــاتِ

 . قيمـــة الآخريـــنَ
: قـد نقـل المـزاح عـن رسـولِ االله، فكيف ينهـى عنه؟ فنقـول: إن  «فـإن قيـلَ

ا، ولا  ، ولا تقـول إلاَّ حقً قـدرتَ عـلى مـا قـدر عليـهِ رسـولُ االله؛ وهـو أن تمـزحَ
ا، فـلا حـرجَ عليـكَ فيـه،  ـا، ولا تفـرط فيـه، وتقتـصر عليـه أحيانًـا نـادرً تـؤذي قلبً
نه، ويواظـب عليه، ويفرط  ولكـن مـن الخطـأ العظيمِ أن يتَّخذَ الإنسـانُ المـزاحَ ديدَ
وزٌ إِلىَ  جُ ةٌ عَ أَ ـرَ تَـتِ امْ : أَ هِ احِ زَ ـنْ مِ مِ ـم ؛ وَ فيـه فـإنَّ رسـول االله كان كثير التبسُّ
ذٍ  ئِـ مَ ـتِ يَوْ : إِنَّـكِ لَسْ ـالَ قَ ، فَ ـتْ بَكَ ، فَ ـوزٌ جُ ـةَ عَ نَّ َ ـلُ الجْ خُ : لاَ تَدْ ـالَ قَ  فَ يِّ بِـ النَّ

بْـكاراً﴾(١)»(٢). ـنَّ أَ ناهُ لْ عَ جَ نَّ إِنْشـاءً فَ ناهُ ـأْ نْشَ ـا أَ :  ﴿إِنَّ الىَ ـالَ االلهُ تَعَ ـوزٍ قَ جُ بِعَ
.« ابَةٌ عَ فِيهِ دُ مِنٍ إِلاَّ وَ ؤْ ا مِنْ مُ : «مَ الَ بْدِ االلهِ أنَّهُ قَ نْ أَبيِ عَ يَ عَ وِ ورُ

.(٣) « احُ ِزَ :«المْ الَ ؟ قَ ابَةُ عَ ا الدُّ مَ : وَ لْتُ قُ
ر مــن المــزاحِ إن  وقــد وردتْ روايــات عديــدة عــن أمــيرِ المؤمنــينَ  تحــذِّ

: ــه ــن كلمات ــن الأضرار؛ وم ــدَ م ــد العدي ــه يولِّ ــشروط؛ لأنَّ ا لل ــدً كان فاق

١- سورة الواقعة/الآية: ٣٥- ٣٦.
٢- ينظر: جامع السعادات: ج ٢، ص ٢٢٣. 

٣- الكافي: ج  ٢، ص ٦٦٣.
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 •.(١)« فَّ بِكَ تَخَ يُسْ احَ فَ ِزَ لاَ المْ ، وَ بَتُكَ يْ بَ هَ هَ تَذْ كَ فَ حِ نَّ الضَّ ثِرَ كْ «لاَ تُ
 •.(٢)« يَكَ دِ ْ يرُ ا فَ وًّ دُ لاَ عَ ، وَ يَكَ ادِ عَ يُ ا فَ يقً دِ نَّ صَ حَ َازِ «لاَ تمُ
 •.(٣)« هُ لُ قْ دَ عَ سَ لُ فَ يْهِ الهَزْ لَ لَبَ عَ نْ غَ «مَ
 •.(٤)« هُ بُ لْ اتَ قَ هُ مَ كُ حِ رَ ضَ ثُ نْ كَ «مَ
ينَةِ»(٥).•  غِ احُ الضَّ هُ لِقَ إِنَّ احَ فَ ِزَ ع المْ «دَ

حكِ  ــا مــن الإفــراط في الضَّ ا دقيقً ــل في هــذهِ النصــوص يلحــظ تحذيــرً ومــن يتأمَّ
ــراب في  ــل، واضط ــل في العق ــة، وخل ــن زوالِ الهيب ــهِ م ــب علي ــا يترت ، لم ــزاحِ والم

التَّفاعــل الاجتماعــي.

١- عيون الحكم والمواعظ (الليثي): ص ٥١٩.
٢- م.ن: ص ٥٢٩.

٣- تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم: ص ٢٢٢.
٤- عيون الحكم والمواعظ (الليثي)، ص ٤٣٠.

٥- م.ن: ص٢٥٠.
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اني: التَّعامل مع المرأة  المطلب الثَّ

 ،ٍ ــن  ـ فْ ــنَّ إِلىَ أَ ـ ُ يهَ أَ ــإِنَّ رَ ـ ، فَ ــاءِ ـ ةَ النِّسَ رَ ــاوَ ـ شَ مُ ــاكَ وَ ـ إِيَّ : «وَ ــليٌّ ــام عـ ــال الإمـ قـ

ـــإِنَّ  ؛ فَ ـــنَّ ــكَ إِيَّاهُ ابِـ جَ ـــنَّ بِحِ هِ ارِ بْصَ ـــنْ أَ ـــنَّ مِ يْهِ لَ ـــفْ عَ فُ اكْ ٍ، وَ ـــن  هْ ـــنَّ إِلىَ وَ هُ مَ زْ عَ وَ
ـــنْ لاَ  ــكَ مَ الِـ خَ ـــنْ إِدْ ـــدَّ مَ ـــنَّ بِأَشَ هُ وجُ رُ يْـــسَ خُ لَ ، وَ ـــنَّ يْهِ لَ ـــى عَ بْقَ ـــابِ أَ ةَ الحِجَ ـــدَّ شِ
ةَ  أَ ــرْ ـــكِ المَـ َلِّ لاَ تمُ ، وَ ـــلْ عَ افْ كَ فَ َ ـــيرْ ـــنَ غَ فْ رِ تَ أَلاَّ يَعْ عْ ـــتَطَ إِنِ اسْ ، وَ ـــنَّ يْهِ لَ ــهِ عَ ـــقُ بِـ وثَ يُ
ـــدُ  لاَ تَعْ ـــةٍ، وَ انَ مَ رَ هْ ـــتْ بِقَ يْسَ لَ ، وَ ـــةٌ انَ َ يحْ ةَ رَ أَ ـــرْ ـــإِنَّ المَ ا، فَ ـــهَ سَ زَ نَفْ ـــاوَ ـــا جَ ـــا مَ هَ رِ ـــنْ أَمْ مِ
 ِ ـــيرْ ـــرَ فيِ غَ التَّغايُ ـــاكَ وَ إِيَّ ـــا، وَ ِهَ يرْ عَ لِغَ ـــفَ [في] أَنْ تَشْ ـــا هَ عْ مِ لاَ تُطْ ا، وَ ـــهَ سَ ـــا نَفْ تِهَ امَ رَ بِكَ
.(١)« ـــبِ يَ ـــةَ إِلىَ الرِّ ِيئَ الْبرَ ، وَ مِ ـــقَ ـــةَ إِلىَ السَّ يحَ حِ ـــو الصَّ عُ ـــإِنَّ ذلِـــكَ يَدْ ةٍ، فَ ـــرَ ـ يْ ـــعِ غَ ضِ وْ مَ

ها الذي يتناسبُ مع طبيعةِ خلقِها، ما لم  أعطى الإسلامُ للمرأةِ كرامتَها ودورَ
اكتشفَ  بعدَ ذلك  ا؛ لكن  ا وأحكامً للمرأةِ حقوقً عَ  أن يشرِّ أيُّ فكرٍ حاولَ  هِ  يُعطِ
أنه كان على خطأٍ، وأنَّه بدلاً من الحفاظِ عليها، أضاعَ هويتها وكيانها ووجودها 

. هواتِ والغرائزِ الِ وأصحابِ الشَّ تها، وجعلها بضاعةً رخيصةً بيدِ الجهَّ وعزَّ
ــا؛  مهــا أمًّ ، وكرَّ مهــا زوجــةً ــا، وكرَّ مهــا أختً ــا، وكرَّ م المــرأةَ بنتً ــا الإســلامُ فكــرَّ  أمَّ
ــد  ــا؛ فقــد أكَّ هــا وإلى آخــر لحظــات حياتهِ ــا في دائــرةِ الكرامــةِ منــذُ بدايــةِ وجودِ إنهَّ
ــمَّ  ، ث ــةِ ــةِ والهدي ــاتِ وهــنَّ صغــار، وتقديمهــنَّ في العطي الإســلامُ عــلى حــبِّ البن
ــع  ــبُ م ــما يتناس ــا ب ــةُ عليه ــا والمحافظ ــاقُ عليه ــبُ الإنف ــةً يج ــي زوج ــا وه مه كرَّ
ــة، لكــن إذا أرادتْ  ــا غــيرُ مســؤولةٍ عــن كلِّ أمــور الخدمــة المنزليَّ هــا، وأنهَّ وجودِ
ــا  مهــا أمًّ هــا، وكرَّ ــى في رفــعِ كأسِ مــاءٍ إلى زوجِ تِــبَ أجــرُ ذلــك لهــا حتَّ وفعلــتْ كُ

أفــة بهــا، وأنَّ رضــا االله مقــرون برضاهــا. بــما لا يوصــف مــن الــبرِّ بهــا والرَّ

١- نهج البلاغة (تحقيق: هاشم الميلاني): ص٤٥٥.
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إنَّ الجهــلَ بــما أعطــى الإســلامُ للمــرأةِ مــن الحقــوق دفــع بعــضَ المنتفعــين 
هــا، ودعوتهــا إلى الخــروجِ عــن خــطِّ التَّقديــر  إلى محاولــة الانتقــاص مــن مقامِ
والتَّكريــم لهــا، وجعلهــا بضاعــةً رخيصــةً كــما يفعــلُ الغــربُ والمادحــونَ لهــم؛ إلاَّ 
ــى أولئــكَ الذيــنَ  ، فبعــدَ كلِّ هــذهِ الدعــواتِ رجــعَ حتَّ جبهــا شيءٌ أنَّ الحقيقــة لا يحَ
ةِ إلى مضــمارِ الإباحــةِ  يانــةِ والعــزَّ كانــوا يدعــونَ إلى خــروجِ المــرأةِ مــن مضــمارِ الصِّ
ــهُ هــو المحافــظُ الوحيــدُ للمــرأةِ؛ وأنَّ  ؛ وقالــوا: بــأنَّ الإســلامَ وأحكامَ خــصِ والرُّ
بــةَ فــما عليهــا إلاَّ أن تســيرَ عــلى وفــق  المــرأةَ إذا أرادتِ الفــوزَ والفــلاحَ والحيــاةَ الطيِّ
خــطِّ الاســتقامةِ المرســومِ لهــا، وإذا كانــت بعــضُ الأمــورِ غــيرَ واضحــةٍ لهــا فعليهــا 
هــا حتَّــى تكــونَ عــلى بصــيرةٍ، ولا  ، وتعــرفَ فلســفتَها وعللَ أن تســألَ فيهــا، وتتابــعَ
ــرُ فيهــا الأفــكار المســمومةُ التــي تهــدفُ إلى تحويلِهــا إلى ســلعةٍ رخيصــةٍ وظيفتهــا  تؤثِّ
ــةً لا تملــك شــيئًا، في الوقــت الــذي  رمــى ضحيَّ ، وبعــد ذلــك، تُ ــهواتِ إطفــاءُ الشَّ

ن أسرةً ســعيدةً تعيــش في ظلالهــا. كــوِّ ــه أن تُ كان بإمكانهــا في
ـــةِ؛ والغـــرضُ منهـــا  ـــا في غايـــةِ الأهميَّ  أحكامً وفي هـــذهِ الوصايـــا يجعـــلُ الإمـــامُ
ـــانِ في  رف ـــعدَ الطَّ ـــى يس ـــا؛ حتَّ ـــلِ معهَ ـــةُ التَّعام ـــا، وكيفيَّ ـــرأةِ وطبيعتِه ـــسِ الم ـــمُ نف فه

ـــا والآخـــرةِ. ني ـــاةِ الدُّ الحي

ل: عدم مشاورة النِّساء الفرع الأوَّ
.« نٍ هْ نَّ إِلىَ وَ هُ مَ زْ عَ ، وَ نٍ نَّ إِلىَ أَفْ ُ يهَ أَ إِنَّ رَ ، فَ اءِ ةَ النِّسَ رَ اوَ شَ مُ إِيَّاكَ وَ قال: «وَ

 ، أي بمراجعةِ البعض إلى البعضِ الرَّ «التَّشاورُ والمشاورةُ والمشورةُ استخراجُ 
  .(١)« هِ، واستخرجتهُ منهُ ذتهُ من موضعِ ؛ إذ اتخَّ من قولهم: شرت العسلَ

١- مفردات ألفاظ القرآن: ص٤٧٠.
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ــا  ، ورســمَ لهــا خطوطً عُ والمشــاورةُ مــن المفاهيــم التــي نــدبَ إليهــا الــشرَّ
هــا عــدمُ مشــاورةِ  ــةِ أحكامِ هــا، ومــن جمل تنــى ثمارُ ــى يجُ ــا ومنظومــة؛ حتَّ وأحكامً

لذلــك:  ســببين   المؤمنــين أمــير  وذكــر  النِّســاء، 
ــا مــن قــرأهُ  »(١)، «وأمَّ »؛ و«الأفــنُ النَّقــصُ ــنٍ فْ ــنَّ إِلىَ أَ ُ يهَ أَ ــإِنَّ رَ ل: «فَ ــبب الأوَّ السَّ

أي»(٢).  ؛ فهــو ضعيــفُ الــرَّ بالتَّحريــكِ
ـــل  ـــد يغف ـــةٍ ق ـــانِ حقيق ـــا لبي ـــما هن ـــرأةِ؛ وإنَّ ـــن الم ـــاص م ـــكَ الانتق ـــي ذل ولا يعن
ــر مـــن  ــةُ أكثـ ــنَّ العاطفـ ــاءَ تغلـــبُ عليهـ ــا بعـــض النـــاس، وهـــي: أنَّ النَّسـ عنهـ
ــونَ  ــدَّ أن يكـ ــرأةِ؛ لابـ ــع المـ ــهِ مـ ــحَ في علاقتـ ــل أن ينجـ جـ ، وإذا أرادَ الرَّ ــلِ العقـ
ـــا إذا أرادَ  ها، وأمَّ ـــبُ ـــا يناس ـــذا م ـــل؛ فه ـــالِ العق ـــن مج ـــر م ـــةِ أكث هُ للعاطف ـــتخدامُ اس
ـــةِ  ـــن العاطف ـــةٌ م ـــا كتل ا؛ لأنهَّ ـــارتهِ ـــن استش ـــد ع ـــكان يبتع ـــدر الإم ـــيرَ فق أن يستش
وإن كان لهـــا عقـــل ورأي ثاقـــب؛ لكـــن المشـــورةَ تحتـــاجُ إلى العقـــل أكثـــر مـــن 

. العاطفـــةِ؛ لأنَّ المشـــاورةَ أصـــلاً تبـــادلُ الآراء بـــينَ العقـــولِ
ةِ  ياسـيَّ إضافـةً إلى ذلـكَ أنَّ المجـالات التـي فيهـا خطـر واسـع مـن الأمـورِ السِّ
ـها  هـا بنفسِ ـةِ هـي ليسـت محـلاًّ لاهتـمامِ المـرأةِ بقـدر اهتمامِ ةِ والاقتصاديَّ والعسـكريَّ
ـابقة فحينهـا  ـا، وإذا استشـيرت في هـذهِ الأحـوالِ السَّ هـا وأولادِهـا وأسرتهِ وزوجِ
حيـث  مـن  العقـلِ  في  ـا  نقصً ليـس  إليـه  المشـارُ  فالنَّقـصُ  نقـص؛  إلى  رأيهـا  يكـون 
أي.  ـاذِ الرَّ ة؛ وإنَّـما غـزارة العاطفـة على العقل، وهذا هـو المؤثِّرُ في اتخِّ كيـب والمـادَّ الترَّ

١- منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة(الراوندي): ج ٣، ص١١٥.
٢- نخبة الشرحين: ج٤، ص ١٦٢٩.
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ـــاءِ  ـــبُ آراءِ النِّس ـــف؛ فأغل ـــن». أي إلى ضع هْ ـــنَّ إِلىَ وَ هُ مَ زْ عَ ـــاني: «وَ ـــبب الثَّ السَّ
ــهِ والاهتـــمامِ   برعايتـ ؛ أوصى االلهُ ـــا مخلـــوقٌ ضعيـــفٌ قـــد تتراجـــعُ فيهـــا؛ لأنهَّ
ـــن  ـــو كان م ـــى ل ـــا حتَّ ـــه ضعيفً ـــن كان رأي ـــأ؛ فم ـــةُ الخط أي مضنَّ ـــرَّ ـــفِ ال ـــه، وضع ب

جـــال لا تؤخـــذُ استشـــارته.  الرِّ

الفرعُ الثَّاني: الإلتزام بالحجاب
ةَ  ــدَّ ــإِنَّ شِ ، فَ ــنَّ ـكَ إِيَّاهُ ابِـ جَ ــنَّ بِحِ هِ ارِ بْصَ ــنْ أَ ــنَّ مِ يْهِ لَ ــفْ عَ فُ اكْ قــال: «وَ

.« ــنَّ يْهِ لَ ــى عَ بْقَ أَ ــابِ  ِجَ الحْ
ـــلى  ـــظَ ع ـــأنِه أن يحاف ـــن ش ـــيٍّ وأسريٍّ م ـــامٍ اجتماع ـــلَ نظ ـــلامُ أفض ـــكُ الإس يمتل
ـــةِ  ـــع الأنظم ـــليّ م ـــام التَّكام ـــذا النِّظ ـــلى ه ـــا ع لعن ـــو اطَّ ـــا، ول ـــرأةِ وحقوقِه ـــةِ الم كرام
ــةِ  ــمامِ والمحافظـ ــد￯ الاهتـ ــعَ في مـ اسـ ــرقَ الشَّ ــا الفـ ــر￯، لرأينـ ــةِ الأخـ ـ الوضعيَّ
ـــي  ـــكامِ الت ـــا والأح ـــةِ القضاي ـــن جمل ـــا؛ وم ـــلُ إليه ـــوءٍ يص ـــن كلِّ س ـــرأةِ م ـــلى الم ع
ـــهُ  ـــابِ ووجوب ـــرضُ الحج ـــا ف ـــرأةِ وصيانتِه ـــظِ الم ـــل حف ـــلامُ لأج ـــا الإس ـــا إليه دع
ـــظٌ  ـــا، وحف ـــلأسرةِ ثانيً ـــظٌ ل ، وحف لاً ـــرأةِ أوَّ ـــظٌ للم ـــه حف ـــه؛ لأنَّ ـــاونِ في ـــدم التَّه وع
ــلى  ــعُ عـ ــي توضـ ــماشِ التـ ــةَ القـ ــا قطعـ ــودُ هنـ ــس المقصـ ــا، وليـ ـ ــعِ ثالثً للمجتمـ
 ،(١)« ـــةُ ـــةِ، والفضيل ـــرةِ العفَّ ؛ وهو«حفظهـــنَّ في دائ ـــما المقصـــودُ أوســـعُ ؛ وإنَّ أسِ ـــرَّ ال
ـــا إلى أن يكـــفَّ بـــصر المـــرأة النَّظـــر إلى الأجنبـــي؛ فـــإنَّ نظـــرَ المـــرأةِ  وأشـــار أيضً

. جـــالِ مبعـــث لذلـــكَ ، كـــما أنَّ نظـــرَ الرِّ مبعـــث للفســـادِ في بعـــض الأحيـــانِ
المـرأةِ  بنـاءِ  في  يسـهمُ  ممَّـا  عدمـهُ  أو  الاختـلاطِ  ـةَ  وقِلَّ للمـرأةِ  الحجـابَ  إنَّ 
ـماحِ للمـرأةِ في الخروجِ  هـا، وقـد نُقلـتْ إحصائيَّات خطيرةٌ بيَّنتْ أضرارَ السَّ وحفظِ

١- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص٨٤.



٢٢٥

«بخـلاف  عليهـن  أبقـى  الحجـاب  ة  شـدَّ فـإنَّ  ؛  ـةٍ شرعيَّ قيـودٍ  بغـير  والاختـلاطِ 
بـاعُ  ، واتِّ التَّسـهيل؛ فإنَّـه مفسـد للمـرأة؛ والـسرُّ أنَّ المـرأةَ تميـلُ بالعاطفـةِ لا بالعقـلِ
ا هذا العضو؛  ، ويحتمـلُ أن يرادَ بـ(أبصارهـن) خصوصً العواطـف يوجبُ الفسـادَ

جـال»(١).  أي المـراد حفظهـا عـن النَّظـر إلى الأجانـب مـن الرِّ

الفرع الثَّالث: لا تدخل من لا تثق به
.« نَّ يْهِ لَ وثَقُ بِهِ عَ يُ نْ لاَ الِكَ مَ خَ نْ إِدْ دَّ مَ نَّ بِأَشَ هُ وجُ رُ لَيْسَ خُ قال: «وَ

؛ إلاَّ أنَّـه غـير موثـوقٍ بالتزامـه  ، سـواء كان رجـلاً أو امـرأةً ـخصِ إدخـالُ الشَّ
ها؛ فإنَّ كلاًّ مـن الحالتين تختلطُ  ا عن خروجِ المـرأةِ واختلاطِ هِ، لا يقـلُّ خطـرً وأمانتِـ
؛ «لأنَّ  ؛ بـل هـو أشـدُّ مـن الخـروجِ وأشـنعُ ـةٌ لإحـرازِ الفسـادِ المـرأةُ بمـن هـو مظنَّ
ـراد من  دخـولَ مـن لا يوثـق بـهِ عليهـن أمكـنُ لخلوتـهِ بهـنَّ والحديـثِ معهـنَّ فيما يُ
رقـات، وقـد حصلتْ  ـخص في الطُّ ـن منهـا الشَّ الفسـاد»(٢)، وهـذه الخلـوة لا يتمكَّ
ـلوك غير المـدروس، وها هـي اعترافات  ةُ وأضرار كثـيرة مـن هـذا السُّ مفاسـد عـدَّ
خول  جـال كانـت بدايـةُ جرائمهـم هـو هـذا الدُّ نـاة مـن النِّسـاء والرِّ الكثـير مـن الجُ
نـوبِ والمعاصي وارتـكاب الجرائـم، ولعلَّ اسـتخدام الضمير  الـذي فتـحَ بـابَ الذُّ
ـرجَ  جـال والنسـاء؛ فـإنَّ دخـولَ النِّسـاءِ غـيرِ المؤمنـات يمكـن أن يخُ إشـارة الى الرِّ

ذيلة.  النِّسـاءَ عـن خـطِّ الاسـتقامةِ والانحـرافِ بهـا نحـوَ الرَّ

١- ينظر: توضيح نهج البلاغة: ج٤، ص٨٥.
٢- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج٥، ص٦٣.
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ابع: حصر دائرة التَّعريف الفرع الرَّ
.« لْ عَ افْ كَ فَ َ يرْ نَ غَ فْ رِ تَ أَلاَّ يَعْ عْ تَطَ إِنِ اسْ قال: «وَ

ــي  ــره؛ «وه ــادِ وحظ ــعِ الفس ــدة في دف ــع قاع ــذا الموض   في ه ــامُ ــي الإم يعط
ــما كانــتْ دائــرةُ المــرأةِ أقــل كان الانســياقُ وراءَ العاطفــة المفســدة فيهــا أقــل»(١)،  كلَّ
ــما كلُّ  هــا ومــن يحــرمُ عليهــا؛ وإنَّ ولا يدخــلُ في هــذه الدائــرة محــارمُ المــرأةِ ووالدُ
 ، ــهُ جــة؛ فــالأولى ألاَّ تعرفَ واج منــه لــو كانــت غــيرَ متزوّ شــخص للمــرأةِ يجــوزُ الــزَّ

ل ذلــكَ التَّعامــلُ إلى علاقــة مفســدة. ــه ربــما يتبــدَّ ولا تتعامــل معــه؛ لأنَّ
نبــه إلى أنَّ كلَّ هــذه الاحــترازات تحتــاجُ إلى إمــداد المــرأةِ بالعاطفــةِ،   وينبغــي التَّ
لا أن يضيِّــق عليهــا حــدَّ الإفــراط والتَّفريــط؛ وإنَّــما يكــونُ ذلــكَ عــلى وفــقِ حكمــةٍ 

بــة.  ومعرفــةٍ وأخــلاقٍ طيَّ

بيعي الفرع الخامس: مكانة المرأة ودورها الطَّ
 ، انَةٌ َ يحْ ةَ رَ أَ ــإِنَّ المَــرْ ا، فَ ــهَ سَ زَ نَفْ ــاوَ ــا جَ ــا مَ هَ رِ ــنْ أَمْ ةَ مِ أَ ــكِ المَــرْ َلِّ لاَ تمُ «وَ :قــال

 .« ةٍ انَ مَ رَ هْ تْ بِقَ يْسَ لَ وَ
ة في هذهِ الحكمة:  وردتْ إحتمالات عدَّ

هــا البيــع والشراء  ا؛ كتمليكِ ا لا ترتبــط بشــأنهِ كهــا أمــورً َلِّ ل: «لا تمُ الاحتــمالُ الأوَّ
دةِ وقضايــا الحكــمِ والإمامةِ  عبــةِ والقضايــا المعقَّ ومــا أشــبه، مثــل تــوليِّ الأمــورِ الصَّ
، وليــس لهــا  مُ كــرَّ زُ وتُ ــزَّ عَ والمشــورةِ؛ إذ للمــرأةِ حدودهــا وقابليَّاتهــا، فهــي ريحانــةٌ تُ

، وتحــاولَ إدارةَ هــذهِ الأمور(٣).  خشــونةُ القهارمــةِ»(٢)؛ حتَّــى تحكــمَ
١- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص ٨٤.

٢- منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة(الراوندي): ج ٣، ص ١١٥.
٣- ينظــر: منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة (الراونــدي): ج ٣، ص ١١٥. شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني:  

ج ٥، ص٦٣. توضيــح نهــج البلاغــة: ج٤، ص٨٥.



٢٢٧

ــفُ بــأيِّ شــيءٍ علــى  كلَّ ــاني: «إنَّ ذلــك يعنــي أنَّ المــرأةَ لا تُ الاحتــمال الثَّ
سَ  ــارعَ المقــدَّ ؛ لأنَّ الشَّ ــهُ بــأيِّ أمــرٍ كانَ الإطــلاق، ولا يحــقُّ للــزوجِ أن يأمــرَ زوجتَ
جــل إيَّاهــا غايــةً  ــاذِ الرَّ هــا، وجعــلَ الغايــةَ مــن اتخِّ هــا ومقامَ هــا، ورفــعَ قدرَ احترمَ
 ، جــلِ ــاهَ الرَّ ، وحســنُ التَّبعــلِ هــو جهــادُ المــرأةِ اتجِّ ، وهــي إنجــابُ النَّســلِ شريفــةً
ــدُ مــن الآراءِ والأحــكامِ  ــكَ لا يُطلــبُ منهــا، وفي هــذا الموضــوعِ العدي وغــيرُ ذل

ــةٍ»(١). ل ــاجُ إلى دراســةٍ مفصَّ ــي تحت الت
ــفَ  كلَّ ــة للاحتــمالاتِ هــي ألاَّ تُكلــفَ المــرأةُ فــوق طاقتهــا، أو تُ  والقاعــدة العامَّ
هــا  ، ويخرجُ ـــررَ ــا يســبِّبُ لهــا الضَّ بأحــكامٍ وحقــوقٍ لم يُطلــبْ منهــا؛ فــإنَّ ذلــكَ ممَّ

هــا في هــذهِ الحيــاةِ. عــن طبيعتِهــا ودورِ

ادس: حفظ الحدود الفرع السَّ
ا». هَ سَ ا نَفْ تِهَ امَ رَ دُ بِكَ لاَ تَعْ  قال: «وَ

ة في تفسيرِها:  ا وردتْ احتمالات عدَّ في هذهِ الكلمةِ أيضً
هـــا  ـــها؛ بـــأن تكـــرمَ غيرَ ل: «لا تجـــاوز بإكرامهـــا إكـــرامَ نفسِ المعنـــى الأوَّ
ــن  ــارج عـ ــذا خـ ــا، وهـ ــياقك وراءَ عواطفِهـ ــبُ انسـ ــكَ يوجـ ــا؛ لأنَّ ذلـ لأجلِهـ

بـــاعِ العقـــلِ دونَ العاطفـــة»(٢).  الاعتـــدالِ الـــذي يكـــونُ باتِّ
ها»(٣). ￯ صلاحَ نفسِ ها بكرامةٍ تتعدَّ المعنى الثَّاني: «لا تكرمْ

ها  ـها حيـثُ وضعَ المعنـى الثَّالـث: «كرامـةُ المـرأةِ أن تبقـى امـرأة، وأن تضعَ نفسَ
ها»(٤).  جل؛ ولا تعطى أكثـر ممَّا لها؛ فهذا يضرُّ ـل على وظائفِ الرَّ ، ولا تتطفَّ عُ الـشرَّ

١- ينظر: الوصيَّة الخالدة: ص ٣٦٨.
٢- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص ٨٥.

٣- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج ٥، ص ٦٤.
٤- في ظلال نهج البلاغة: ج ٥، ص ٢٥٤.
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ابع: لا تشفع لأحد الفرع السَّ
ا». ِهَ يرْ عَ لِغَ فَ ا أَنْ تَشْ هَ عْ مِ لاَ تُطْ قال: «وَ

ورد أكثر من معنى لهذه الكلمةِ:
ــاس  هــا، إذ النَّ ــدك؛ لتقــضي حوائجَ ا لهــا عن هــا شــفيعً ــأن تجعــلَ غيرَ ل: «ب الأوَّ
ــة  هــا العاطفيَّ يشــفعونَ لهــا، وذلــكَ يوجــبُ أن تذهــبَ أنــتَ بحســب حوائجِ

ــفعوا»(١).  ــنَ ش ــاس الذي ــن النَّ ــلاً م خج
ــفاعة لغيرِهــا؛ لأنَّ ذلــكَ مجــاوزة منهــا لحــدِّ  هــا في الشَّ ــاني: «النَّهــي أن يطمعَ الثَّ
ــانٍ في  ــن نقص ــا م ــا لديه ــكَ لم ــلاً لذل ــت أه ــا ليس ــهُ إلى أنهَّ نبي ــمَّ التَّ ــد ت ــها، وق نفسِ

.(٢)«... أيِ ــرَّ ــفٍ في ال ــزةِ وضع الغري
ــة فيكــون  ــفاعات ربــما تكــون منشــأَ للعلاقــاتِ العاطفيَّ ثــمَّ إنَّ مثــلَ هــذه الشَّ

هــا.  ها أكثــرَ مــن نفعِ هــا وفســادُ ضررُ

الفرع الثَّامن: لا إفراط، ولا تفريط في الغيرة
ــةَ  يحَ حِ ــو الصَّ عُ ــإِنَّ ذلِــكَ يَدْ ةٍ، فَ َ ــيرْ ــعِ غَ ضِ وْ ِ مَ ــيرْ ــرَ فيِ غَ التَّغايُ ــاكَ وَ إِيَّ قــال: «وَ

.« يَــبِ ــةَ إِلىَ الرِّ ِيئَ الْبرَ م، وَ ــقَ إِلىَ السَّ
ا وفضلِهــا  الغــيرةُ والتَّغايــرُ مــن الأخــلاقِ الممدوحــةِ التــي وردَ الحــثُّ في شــأنهِ
؛ بيد أنَّ شــأنها شــأنُ الأخلاقِ  فِ ــةِ والنَّزاهــةِ والشرَّ هــا في المحافظــةِ عــلى العفَّ ودورِ
؛ وإلاَّ  ــا تنحــصرُ في ألاَّ تخــرجَ عــن حــدِّ الإفــراطِ والتَّفريــطِ الأخــر￯، فــإنَّ فائدتهَ

. تْ إلى أضرارٍ ومفاســدَ بســببِ الخــروجِ عــن خــطِّ الاعتــدالِ أدَّ

١- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص ٨٥.
٢- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج ٥، ص ٦٤.
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ــف في  ــر التَّكل ــة، «والتَّغاي ــت مطلق دة، وليس ــدَّ ــعُ مح ــرِ مواض ــيرةِ والتَّغاي وللغ
ــا»(٢). ه ــنِّ في أمرِ ــوءِ الظَّ ــرأةِ بس ــلى الم ــيرةِ ع ــارُ الغ ــيرة»(١). أو «إظه الغ

يَ إلى  ، أو نقــليٍّ ممكــن أن يــؤدِّ إنَّ إظهــارَ الغــيرة والتَّغايــر بــلا ســبب عقــليٍّ
هــا؛ ومنهــا: وايــةُ المباركــةُ إلى بعضِ أضرار عديــدة أشــارت الرِّ

ــرِ  ــدَّ التَّغاي ــرج ح ــه، وخ ــلى إمرأت ر ع ــذَّ ا، وتح ــيرً ــلُ كث ج ــاطَ الرَّ : «إذا احت لاً أوَّ
ــذره  ــما كان يح ــا في ه ــل؛ فيوقعُ ــن قب ــصره م ــن تب ــما لم تك ــا ب ه ــد يبصرِّ ــدوحِ فق المم

ــه»(٣).  ب ــاه، ويتجنَّ ــما كان يخش ــو في ــعُ ه ــا، ويق عليه
، وإذا نســبت إلى ذلــكَ  ــا مــن الفســادِ تســتقبحُ ذلــكَ ــا: إنَّ المــرأةَ حــينَ براءتهِ ثانيً
جــلِ هــان  رَ ذلــكَ مــن الرَّ لِ الأمــر، وإذا تكــرَّ ــا منــه عظــم عليهــا في أوَّ مــع براءتهِ

. ة الإغــراءِ لهــا بذلــكَ ــه لــه في قــوَّ ه، وصــار لومُ عليهــا أمــرُ
ها: كنت أحرصُ على عفافي لأجلِ  وبتوضيح آخر: كانت المرأةُ تقولُ في نفسِ

، فلم يبقَ ما أحرصُ عليه. يبِ ، ما الفائدةُ الآن؛ وقد أصبحت في مكانِ الرَّ ثقتِهِ
ــا مفتضحــة  «إنَّ المــرأةَ لا تقــدم عــلى الفســاد خــوفَ الفضيحــة، فــإن رأت أنهَّ

.(٤)« ؛ فــإنَّ اللــومَ يوجــبُ الإغــراءَ بــلا ســببٍ تجــرأتْ عــلى الخيانــةِ
واسعٌ  بابٌ  شرعيٍّ  أو   ، عقليٍّ مبرر  دونِ  من  والتَّغايرَ  همةَ  والتُّ نِّ  الظَّ سوءَ  إنَّ 
ا  وجيَّة؛ فإنهَّ ة العلاقة الزَّ للمفاسد وتهديم العوائل والعلاقات الاجتماعيَّة، وخاصَّ
همةِ وتشنجِ العلاقات وضعفِها، وبدايةِ ظهورِ مشاعر الانتقامِ  تدعو للخيانةِ والتُّ

 . دُ عقباهُ مَ ها إلى ارتكاب ما لا يحُ والتَّشفي، ومن جهةِ المرأةِ فإنَّ ذلكَ يدفعُ

١- منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة(الراوندي): ج ٣، ص ١١٥.
٢- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص ٨٥.

٣- الوصيَّة الخالدة: ص ٣٧٥.
٤- توضيح نهج البلاغة: ج ٤، ص ٨٥.
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ـــا يفتـــح البـــابَ  فـــضي إلى تدمـــيرِ الثِّقـــةِ بـــين الأطـــراف، ممَّ إنَّ هـــذه التَّصرفـــات تُ
 . ـــدُ مـــن تدهـــورِ الوضـــعِ النَّفـــسي لـــكلا الزوجـــينِ ة، ويزي أمـــامَ الشـــكوكِ المســـتمرَّ
كـــما أنَّ الاســـتمرار في هـــذا النَّهـــج يجعـــل التَّواصـــلَ غـــير ممكـــن، ويزيـــدُ مـــن 
ــتمر.  ــاعٍ مسـ ــةِ دفـ ـــى يصبـــحَ كلُّ طـــرف في حالـ ، حتَّ ــرات داخـــل المنـــزلِ التَّوتـ
ا  ـــا ينعكـــس ســـلبً ، ممَّ غائـــن والشـــعورِ بالعزلـــةِ ي هـــذا بـــدوره إلى تراكـــم الضَّ ويـــؤدِّ
بنـــى عـــلى الاحـــترام  ـــا العلاقـــات التـــي تُ ـــاءِ وســـلامةِ الأسرةِ. وأمَّ ـــةِ الأبن عـــلى تربي
، بينـــما تظـــل العلاقـــاتُ المملـــوءةُ بالظنـــونِ  والثقـــةِ هـــي التـــي تســـتمرُ وتزدهـــرُ

. ـــاعِ ي ـــامات والضَّ ـــم بالانقس ، وتتس ـــارِ ـــة الانهي سريع
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الث: مبادئ التَّعامل الحكيم المطلب الثَّ
هُ  إِنَّ هِ، فَ هُ بِـ ـذُ أْخُ لاً تَ مَ مِـكَ عَ دَ ـنْ خَ ـانٍ مِ لِّ إِنْسَ كُ ـلْ لِـ عَ اجْ : «وَ قـال الإمـام عـليٌّ
 ، يرُ ي بِهِ تَطِ ـذِ كَ الَّ نَاحُ مْ جَ ُ إِنهَّ ، فَ تَكَ ـيرَ شِ مْ عَ رِ أَكْ ك، وَ تِـ مَ دْ ـوا فيِ خِ لُ اكَ تَوَ ￯ أَلاَّ يَ ـرَ أَحْ

وَأصْلُـكَ الَّـذِي إِلَيْـهِ تَصِيرُ، وَيَـدُكَ الَّتي بهَِـا تَصُولُ »(١).
ــدُّ  ــي تش ــاتِ الت ــمِّ العلاق ــن أه ــيرتهِ م ــهِ وعش ل ــهِ وعماَّ ــانِ بعمل ــةُ الإنس علاق
ــاكل؛  ــنِ والمش ــدائدِ والمح ــدَ الشَّ ــه عن ا ل ــندً ــونُ س ه، وتك ــودَ ــتُ وج ، وتثب ــهُ جانبَ
مــت عــلى وفــقِ علــمٍ ومعرفــةٍ، ولم تخــرجْ عــن  هــا إلاَّ إذا نُظِّ ولكنَّهــا لا تعطــي ثمارَ
 إلى  الخــطِّ المرســومِ لهــا؛ وإلاَّ أصبحــت مصــدر شرٍّ وســوءٍ، وأشــارَ الإمــامُ

ــات:  ــن العلاق ــين م نوع

ل والخدم ل: العلاقة بالعماَّ الفرع الأوَّ
 ￯ ـــرَ ـــهُ أَحْ إِنَّ ـــهِ، فَ هُ بِ ـــذُ أْخُ ـــلاً تَ مَ ـــكَ عَ مِ دَ ـــنْ خَ ـــانٍ مِ لِّ إِنْسَ ـــكُ ـــلْ لِ عَ اجْ قـــال: «وَ

.« تِـــكَ مَ دْ ـــوا فيِ خِ لُ اكَ تَوَ أَلاَّ يَ
مـن القضايـا البديهيَّة والمتَّفقِ عليها في علـمِ الإدارة أنَّ توزيعَ الأعمالِ والأدوار 
ِ التكليـفِ فـوقَ  ـا في الوصـولِ إلى الغايـاتِ وتحقيـقِ الأهـدافِ وعـدم  أكثـرُ نجاحً
أَلاَّ   ￯ ـرَ أحْ ـهُ  إِنَّ «فَ  :الإمـام ذكرهـا  مـا  ذلـكَ  في  ـةُ  والعلَّ والاسـتطاعة،  الطاقـة 
 ، ل كلُّ واحـدٍ الأمـرَ إلى آخـر فـلا ينجـز العمـلَ »؛ أي أن يـكِ كَ تِـ مَ دْ ـوا فيِ خِ لُ اكَ تَوَ يَ

لِ والخـدمِ مـن هـذا النَّـص:  ة في إدارةِ العـماَّ ويمكـنُ تدويـن قواعـد عـدَّ

١- نهج البلاغة (تحقيق: هاشم الميلاني): ص٤٥٥.



٢٣٢

ــا  ي غالبً ١. الاشــتراكُ في التَّكليــف بفعــل أو عمــل واحــد يقــومُ بــهِ الجميــعُ يــؤدِّ
ــا يترتَّــبُ عليــهِ في النِّهايــةِ عــدم  ، ممَّ ــه إلى الآخريــنَ يــل كلُّ شــخص عملَ إلى أن يحُ

إنجــاز العمــل بالشــكل المطلــوب.
فَ العامــلَ مــا  ٢. تخصيــصُ العمــلِ لــكلِّ خــادم أو عامــل مــن شــأنهِ أن يعــرِّ

 . َ يعاقــب، وإن اجتهــد أثيــبَ عــلى فعلِــهِ ــى إذا قــصرَّ مطلــوب منــه حتَّ
ةِ، ورمــي  ــاع المســؤوليَّ ٣. عــدم التَّخصيــص مــن شــأنهِ حــدوث الفــوضى، وضي

 . ــهِ كلِّ شــخص بالتَّقصــيرِ عــلى صاحبِ
 ، ــةِ والقــدرةِ والتَّخصــصِ ٤. إيــكال الأعــمال لا بــدَّ أن يكــون عــلى وفــق الإمكانيَّ
ــا يســقط عنــه  ؛ فــإنَّ ذلــكَ ممَّ ــهِ وعــدم تحميــل العامــلِ والخــادمِ أكثــر مــن طاقتِ

ــهِ. العتــاب والعقــاب لــو قــصرَّ في عملِ
لِ والخــدمِ ليســتْ خاصــةً في هــذا المجــالِ  ــماَّ ــةُ بــإدارةِ العُ  وهــذه القاعــدةُ الخاصَّ
، أو  ــةً ــتْ اقتصاديَّ ــيرةٍ؛ ســواءٌ كان ــما لهــا مجــالات واســعة في شــؤونٍ كث فقــط؛ وإنَّ

، وغيرهــا. ــةً ، أو اجتماعيَّ ةً ، أو عســكريَّ ةً سياســيَّ

الفرع الثَّاني: العلاقة مع العشيرة
ي  ــذِ ــكَ الَّ لُ أَصْ ، وَ ــيرُ ي بِــهِ تَطِ ــذِ ــكَ الَّ نَاحُ ــمْ جَ ُ إِنهَّ ، فَ تَكَ ــيرَ شِ ــرمْ عَ أَكْ  قــال: «وَ

 .« ــولُ ــا تَصُ َ تــي بهِ كَ الَّ ــدُ يَ ، وَ ــيرُ ــهِ تَصِ يْ إِلَ
ــدد  ــةِ الع ــه بمنزل ــيرونَ ل ــم؛ أي يص ــر به ــنَ يتكثَّ ــلِ الَّذي ج ــلُ الرَّ ــيرةُ أَه «العش
ــمْ  كُ اجُ وَ أَزْ الكامــل؛ وذلــك أنَّ العــشرةَ هــو العــدد الكامــل؛ قــال االله تعــالى: ﴿وَ
ــر  جــلِ الذيــنَ يتكثَّ ﴾(١)، فصــارَ العشــيرةُ لــكلِّ جماعــة مــن أقــاربِ الرَّ مْ تُكُ ــيرَ شِ عَ وَ

١- سورة التوبة/الآية: ٢٤. 



٢٣٣

ــا  ــدَ عنه ــما ابتع ــه، ومه ت ــدرَ قوَّ ــهُ ومص ــلُ عزمَ ــل تمثِّ ج ــيرةُ للرَّ ــم...»(١)، والعش به
ــه ومنبــعُ ذاتــهِ، ولــذا، جــاءَ  ــا أصلُ ؛ لأنهَّ ــامٍ فلابــدَّ أن يرجــعَ إليهــا في يــومٍ مــن الأيَّ
ــم مــن يــذودُ عنــه،  الاهتــمامُ بتكريــمِ العشــيرةِ والإحســانِ إليهــا وعــدمِ جفائهــا؛ فهُ
ــا  ــيرةِ ممَّ ــن العش ــلُ م ، والتَّنصُّ ــانِ ــضِ الأحي ــهِ في بع ــن أجل ــي م ، ويضحِّ ــعُ ويداف
ــماحَ بالتَّجــاوزِ عليــهِ والاحتقــارِ في بعــضِ الأحيــان، وأشــارَ  يعطــي الآخريــنَ السَّ

 إلى ثــلاثِ وظائــف أساســيَّة يكتســبها الفــردُ مــن عشــيرتهِ:  الإمــامُ
.« يرُ ي بِهِ تَطِ كَ الَّذِ نَاحُ مْ جَ ُ إِنهَّ الوظيفة الأولى: «فَ

ـــدائد   تدعـــم العشـــيرة مـــنْ ينتمـــي  إليهـــا في الأفـــراحِ والأحـــزانِ والشَّ
ـــم مبـــدأ نهوضـــهِ  والمـــكاره، «واســـتعار لهـــم لفـــظَ (الجنـــاح) باعتبـــارِ كونهِ
ـــمُ  ـــة نفه ـــذه الجه ـــن ه ـــر»(٢)؛ وم ائ ـــاح الطَّ ـــبِ كجن ـــةِ إلى المطال ـــلى الحرك ـــهِ ع ت وقوَّ
؛ إذا تعاونـــوا عـــلى الـــبرِّ  قـــيِّ مِ والازدهـــارِ والرُّ أنَّ العشـــيرةَ هـــي مصـــدرٌ للتقـــدُّ

. ــدوانِ ــمِ والعـ ــلى الإثـ ــوا عـ ــو￯، ولم يتعاونـ والتَّقـ

.« يرُ يْهِ تَصِ ي إِلَ كَ الَّذِ لُ أَصْ انية: «وَ الوظيفة الثَّ
، وإن كانــوا  ــاسِ عظــماءَ كنــتَ عظيــماً  أي إليهــم ترجــع؛ فــإن كانــوا في أعــينِ النَّ
ا،  ــتفردً ا مس ــدً ــتَ وحي ــم لكن ــات، ولولاه ــض الأوق ا في بع ــيرً ــتَ حق ــراءَ كن حق
ــذه  ــانٌ في ه ــه أم ــيرةٌ كان ل ــه عش ــت ل ــن كان ــوةٍ؛ فم ــدرَ ق ــك ولا مص ــاصرَ ل لا ن

ــي تواجهــه. ــن الت ــل المصاعــبِ والمِحَ ، وعــدم الشــعور بالوحــدةِ مقاب الأرضِ

١- مفردات ألفاظ القرآن: ص ٥٦٧.
٢- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج ٥، ص ٦٥.



٢٣٤

ول».  ا تَصُ َ كَ الَّتي بهِ يَدُ الثة: «وَ الوظيفة الثَّ
ــلى  ــدرةَ عـ ةَ والقـ ــوَّ ــلَ القـ ــحُ الرجـ ــيرةَ تمنـ ــة أنَّ العشـ ــا الواضحـ ــن القضايـ مـ
ـــا،  مواجهـــةِ الأعـــداءِ؛ لأنَّ أفـــراد العشـــيرةَ يحاربـــونَ مـــن حـــاربَ أحـــدَ رجالهِ
ـــي  ـــيلةُ الت ـــي الوس ـــيرةَ ه ـــإنَّ العش ـــك ف ـــه، وكذل ـــمَ علي ـــنْ هج ـــلى مَ ـــونَ ع ويهجم

ة. ـــلطةِ والقـــوَّ ـــنُ مـــن خلالهـــا الإنســـانُ مـــن امتـــلاكِ السُّ يتمكَّ
تِهِ  ـيرَ شِ نْ عَ ءُ عَ رْ بَ المَـ غَ  لَـنْ يَرْ ينَ نِـ مِ ـيرُ المُؤْ ـالَ أَمِ : «قَ ـالَ بْـدِ االله قَ ـنْ أَبي عَ عَ
مْ  ، هُ مْ تِهِ ـنَ لْسِ أَ يهِمْ وَ يْدِ اعهـمْ بِأَ فَ دِ مْ وَ تِهِ امَ رَ كَ مْ وَ ِـ تهِ دَّ وَ ـنْ مَ عَ لَـدٍ وَ وَ ـالٍ وَ ا مَ انَ ذَ إِنْ كَ وَ
ةٌ  يبَ صِ ـهُ مُ تْ ابَ ثِهِ؛ إِنْ أَصَ ـعَ مْ لِشَ هُ ألــمُّ يْهِ وَ لَ ـمْ عَ هُ فُ طَ أَعْ ائِهِ وَ رَ ـنْ وَ ـةً مِ يطَ ـدُّ النَّـاسِ حِ أَشَ
مْ  نْهُ ضُ عَ بِـ إِنَّماَ يَقْ تِهِ فَ ـيرَ شِ نْ عَ هُ عَ بِضْ يَـدَ ـنْ يَقْ مَ ، وَ ـورِ هِ الأمُ ارِ ـكَ ـضُ مَ هِ بَعْ لَ بِـ أَوْ نَـزَ
ـهُ  يقُ دِ ـرِفْ صَ هُ يَعْ تَ ـيَ اشِ لِـنْ حَ ـنْ يُ مَ ، وَ ةٌ يرَ ثِـ ي كَ يْـدِ ـمْ أَ نْهُ ـهُ مِ نْ بَـضُ عَ قْ تُ ةً وَ ـدَ احِ ا وَ يَـدً
ـاهُ  يَ نْ ـقَ فيِ دُ نْفَ ـا أَ ـه مَ لِـفِ االله لَ ْ هُ يخُ ـدَ جَ ا وَ وفِ إِذَ ـرُ هُ بِالمَعْ ـطَ يَـدَ ـنْ بَسَ مَ ، وَ ةَ دَّ وَ ـهُ المَـ نْ مِ
ـنَ  ا مِ ً ـيرْ ـهُ االله فيِ النَّـاسِ خَ لُ عَ ْ ءِ يجَ ـرْ مَ قِ لِلْ ـدْ ـانُ الصِّ لِسَ هِ، وَ تِـ رَ ـهُ فيِ آخِ ـفْ لَ اعِ يُضَ وَ
تِهِ  ـيرَ شِ ـنْ عَ ًـا عَ يـ أْ نَ ـهِ وَ سِ ـماً فيِ نَفْ ظَ عِ ا وَ ً ـبرْ ـمْ كِ كُ دُ نَّ أَحَ ادَ دَ ـزْ ، لا يَ ـهُ ثُ رِّ وَ يُ ـهُ وَ لُ أْكُ الِ يَ المَـ
ــمْ يَرَ  ا لَ ا إِذَ دً عْ هُ بُ نْ لا مِ ا، وَ ـدً هْ يـهِ زُ ـمْ فيِ أَخِ كُ دُ نَّ أَحَ ادَ دَ ـزْ لا يَ الِ وَ ا في المَـ ً ـوسرِ انَ مُ إِنْ كَ
ـةُ أَنْ  اصَ صَ ـا الخَ َ ابَـةِ بهِ رَ ـنِ الْقَ ـمْ عَ كُ دُ ـلُ أَحَ فُ لا يَغْ ، وَ الِ ا فيِ المَـ زً ـوِ عْ انَ مُ كَ ةً وَ وَّ ـرُ ـهُ مُ نْ مِ

.(١)« هُ كَ لَ هْ ـتَ هُ إِنِ اسْ ُّ لا يَـضرُ ، وَ هُ ـكَ سَ ـهُ إِنْ أَمْ عُ نْفَ ماَ لا يَ ا بِـ هَ ـدَّ يَسُ
 : الَ (٢)، قَ لالٍ نَ بْنِ هِ يْماَ لَ نْ سُ إنَّ العشيرةَ إذا تراحمت فيما بينها رحمها االله؛ عَ
ي  نْمِ : إِذاً تَ الَ قَ ، فَ ونَ لُ اصَ تَوَ يَ ا وَ ضً مْ بَعْ هُ ضُ ُّ بَعْ لانٍ يَبرَ بْدِ االله: إِنَّ آلَ فُ لْتُ لأبيِ عَ قُ
.(٣)« مْ نْهُ عَ عَ شَ لِكَ انْقَ وا ذَ لُ عَ ا فَ إِذَ وا فَ عُ اطَ تَقَ تَّى يَ لِكَ حَ الُونَ فيِ ذَ لا يَزَ ونَ فَ نْمُ يَ مْ وَ ُ الهُ وَ أَمْ

١- الكافي: ج  ٢، ص ١٥٤. 
٢- «سلمان (سليمان) بن هلال: الكوفي: من أصحاب الصادق».معجم رجال الحديث: ج  ٩، ص ١٩٤.

٣- الكافي: ج ٢، ص ١٥٥.
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ةً  ـــرَ جَ ـــونَ فَ ونُ يَكُ مَ لَ ـــوْ قَ ـــولُ االله إنَّ الْ سُ ـــالَ رَ : «قَ ـــالَ ـــدِ االله قَ بْ ـــنْ أَبيِ عَ وعَ
 ، ـــمْ هُ رُ ماَ ـــولُ أَعْ تَطُ ، وَ ـــمْ ُ الهُ وَ ـــي أَمْ نْمِ تَ ـــمْ فَ هُ امَ حَ ـــونَ أَرْ لُ يَصِ ، فَ ةً رَ ـــرَ ـــونَ بَ ونُ لا يَكُ وَ

.(١)« ةً رَ ـــرَ ا بَ ارً ـــرَ بْ ـــوا أَ انُ ا كَ يْـــفَ إِذَ كَ فَ
ــنِ  ــدِ االله بْ بْ َ عَ ــينْ بَ ــدِ االله وَ بْ َ أَبيِ عَ ــينْ ــعَ بَ قَ : «وَ ــالَ (٢) قَ لِ ــماَّ َ انَ الجْ ــوَ فْ ــنْ صَ وعَ
ماَ  تَهُ ــيَّ شِ ــا عَ قَ َ ترَ افْ ــاسُ فَ ــعَ النَّ تَمَ اجْ ــمْ وَ نَهُ يْ ــاءُ بَ ضَ وْ ــتِ الضَّ عَ قَ ــى وَ تَّ لامٌ حَ ــنِ كَ سَ َ الحْ
ــنِ  ــدِ االله بْ بْ ــابِ عَ ــلىَ بَ ــدِ االله  عَ بْ ــأَبيِ عَ ــا بِ نَ ا أَ ــإِذَ ــةٍ فَ اجَ تُ في حَ وْ ــدَ غَ ، وَ ــكَ لِ بِذَ
 : ــالَ قَ ، فَ جَ ــرَ خَ : فَ ــالَ . قَ جُ ــرُ ْ ــدٍ يخَ مَّ َ ــوليِ لأبيِ محُ ــةُ قُ يَ ارِ ــا جَ ــول: يَ ــوَ يَقُ هُ ، وَ ــنِ سَ الحَ
ــةَ  حَ بَارِ ــاب ِ االله الْ تَ ــنْ كِ ــةً مِ تُ آيَ ــوْ لَ : إِنيِّ تَ ــالَ قَ ؟ فَ ــرَ بِــكَ ــا بَكَّ ــدِ االله مَ بْ ــا عَ بَ ــا أَ يَ
ــونَ مــا  لُ يــنَ يَصِ : ﴿الَّذِ هُ ــرُ كْ ــزَّ ذِ عَ ــلَّ وَ لُ االله جَ ــوْ ــالَ قَ ؟ قَ ــيَ ــا هِ مَ : وَ ــالَ تْنِي.قَ قَ لَ قْ أَ فَ
قْتَ  دَ : صَ ــالَ قَ ﴾. فَ ِســابِ ــوءَ الحْ ــونَ سُ افُ يخَ مْ وَ ـــهُ بَّ نَ رَ ــوْ شَ ْ يخَ ــلَ وَ ــرَ االله بِــهِ أَنْ يُوصَ أَمَ

ــا»(٣). يَ بَكَ ــا وَ قَ نَ تَ اعْ ــطُّ فَ ــزَّ قَ عَ ــلَّ وَ ِ االله جَ ــاب  تَ ــنْ كِ ــةَ مِ هِ الآيَ ــذِ أْ هَ ــرَ قْ ـــمْ أَ أَنيِّ لَ ــكَ لَ
ــهُ  لُ ــمٍّ أَصِ ــنَ عَ َ ابْ ــدِ االله إِنَّ ليِ بْ ــتُ لأبيِ عَ لْ : قُ ــالَ ــنَانٍ قَ ــن ِ سِ ــدِ االله بْ بْ ــنْ عَ وعَ
نُ  ذَ ــأْ ، أَ تَ ــهُ عَ طَ ــايَ أَنْ أَقْ تِــهِ إِيَّ يعَ طِ ــتُ لِقَ مْ َ ــدْ همَ قَ ــى لَ تَّ نِــي حَ عُ طَ يَقْ ــهُ فَ لُ أَصِ نِــي وَ عُ طَ يَقْ فَ
ــهُ  تَ عْ طَ إِنْ قَ ــا، وَ ِيعً ــماَ االله جمَ كُ لَ صَ ــكَ وَ عَ طَ قَ ــهُ وَ تَ لْ صَ ا وَ ــكَ إِذَ «إِنَّ : ــالَ ؟ قَ ــهُ عَ طْ ليِ قَ

ــماَ االله»(٤). كُ عَ طَ ــكَ قَ عَ طَ قَ وَ

١-  الكافي: ج٢، ص ١٥٥.
د،  ٢-قال النجاشي: «صفوان بن مهران بن المغيرة الأسدي، مولاهم، ثمَّ مولى بني كاهل منهم، كوفي، ثقة، يكنَّى أبا محمَّ
، له كتاب  كان يسكن بني حرام بالكوفة، وأخواه حسين، ومسكين، رو￯ عن أبي عبد االله، وكان صفوان جمالاً

يرويه جماعة». معجم رجال الحديث: ج ١٠، ص ١٣٢.
٣- الكافي: ج ٢، ص ١٥٥.

٤- م.ن: ج ٢،  ص ١٥٦.



٢٣٦

ابع: حسن الخاتمة  المطلب الرَّ

ــةِ  لَ اجِ ــاءِ لَــكَ فيِ الْعَ ضَ َ الْقَ ــيرْ ــهُ خَ لُ ــأَ اسْ ، وَ ــاكَ يَ نْ دُ ينَــكَ وَ ع  ِ االلهَ دِ دِ ــتَوْ قــال: «اسْ
ةِ، إنْ شــاءَ االلهُ»(١). رَ خِ الآْ ــا وَ يَ نْ الدُّ ــةِ، وَ لَ جِ الآْ وَ

ه ونمــطَ حياتــه في  دُ مصــيرَ الحــةُ تحــدِّ ــهُ الصَّ ه وأفعالُ أعــمالُ الإنســانِ وســعيُ
ــفرِ إلى العــالم الآخــر، ومــن  هُ في السَّ ــا رأسُ مالِــهِ وزادُ نيــا والآخــرةِ، وكذلــك أنهَّ الدُّ
؛  ــةِ حل ــد يهلــكُ في تلــكَ الرِّ ــا، وق هُ صعبً ــا منهــا كان ســفرُ ا كافيً ــدً لم يمتلــكْ رصي
ــا قــد  ــزَ أن لا نخــسرَ حتَّــى ولــو لحســنةٍ واحــدةٍ، فإنهَّ فــإذا عرفنــا هــذا يجــب أن نركِّ
نــا إلى أحســن حــال؛ لكــن المشــكلةَ تكمــنُ في أنَّ العبــدَ خــلال ســعيه قــد  تغــيرِّ حالَ
هــا ليــومٍ  هــا وتقديمِ يــات قــد تهــدمُ جميــعَ الأعــمالِ التــي اجتهــدَ في جمعِ يواجــه تحدِّ
ــة؛  يَّ ــةً بتقــو￯ القلــبِ وصــلاحِ النِّ ، إن لم تكــنْ مصون لا ينفــعُ فيــه مــالٌ ولا بنــونَ
ا وعونًا  ــةِ بمــكان أن يحافــظَ الإنســاُن عــلى عمــلٍ يكــون لــه ســندً ، مــن الأهميَّ لذلــكَ
ــمال  ــن الأع ــيرٌ م ــاك كث ــاب. وهن ــومِ الحس ــهُ في ي ا ل ــرً ــدائد، وذخ ــةِ الشَّ في مواجه
ــة، إذا  ــنَ الخاتم ــوابِ وحس ــنُ دوامَ الثَّ ــي تضم ــةِ الت ــلاقِ الكريم ــةِ والأخ الح الصَّ
ــة   إلى جمل ــامُ ــارَ الإم ، وأش ــرضي االلهَ ــما ي ــزامِ ب ــلاصِ والالت ــتْ بالإخ اقترن

؛ وهــي:  مــن هــذهِ الأفعــالِ

١- نهج البلاغة (تحقيق: هاشم الميلاني): ص ٤٥٦.
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ل: جعل الأعمال وديعة عند االله الفرع الأوَّ
 .« نْيَاكَ دُ ينَكَ وَ دِعِ االلهَ دِ تَوْ : «اسْ قال الإمام عليٌّ

: أودعته  قالُ ؛ يُ «الوديعةُ واحدُ الودائع فعيلة؛ بمعنى مفعولة، وهي استنابة في الحفظِ
ا»(١). : استحفظته إيَّاهَ ؛ أي دفعته إليهِ؛ ليكونَ وديعةً عنده، واستودعته وديعةً مالاً

ـا عليهـا مـن  نيويـة القضايـا الثَّمينـة خوفً وعـادة يسـتودعُ الإنسـانُ في أمـورهِ الدُّ
ـة؛ وإنَّـما يبحـث عن  تـار أيَّ شـخصٍ لهـذهِ المهمَّ قـة، ولا يخَ يـاعِ والتَّلـف والسرَّ الضَّ
؛ أي الاسـتيداعُ من جملـةِ المعاملاتِ  هـا؛ وهـذا الفعـلُ ؛ الـذي يحفظُ الأمـينِ العاقـلِ
ديـنِ  مـن  وأثمـنُ  أغـلى  فـأيُّ شيءٍ  هـذا،  كان  وإذا   ، الثَّمينـةَ الأمـورَ  التـي تحفـظُ 
ـعي لإيجـادِ  الإنسـانِ ودنيـاه التـي هـي رأسُ أعمالـهِ، وهـذا يدفـعُ الإنسـانَ إلى السَّ
ا حينَ  ، لتكـونَ عونًا وسـندً هـا لـهُ الحـةَ وتضمـنُ بقاءَ ـهُ الصَّ جهـةٍ أمينـة تحفـظُ أعمالَ
هما  ـه إليهـا، ولا يوجـدُ أعظمُ وأكـرمُ وآمن من االله؛ ولذلـك نجعلُ تشـتدُّ حاجتُ
هـابِ والفقـدان؛ رويَ عنِ  ـة ذلـكَ ليسـلما عـن الذَّ عنـدَ االلهِ أكـرمِ الأمنـاءِ؛ وعلَّ
لا  ، وَ عٌ هِ مانِـ طائِـ لا لِعَ هِ دافِـع، وَ ضآئِـ يْـس لِقَ ـدُ اللهِ الَّـذ￯ لَ مْ َ : «اَلحْ الإمـامِِ الحسـينِ
تِهِ  مَ كْ ـنَ بِحِ تْقَ ، وأَ بَدائِعِ نـاسَ الْ رَ أَجْ طَ ، فَ ـعُ وادُ الْواسِ َ وَ الجْ هُ ع، وَ نْـعُ صانِـ ـهِ صُ نْعِ صُ كَ

.(٢)«... عُ دائِـ نْـدهُ الْوَ لا تَضيـع عِ ، وَ عُ لائِـ ـهِ الطَّ يْ لَ فـى عَ ْ ، لا تخَ عَ نائِـ الصَّ
يــعُ  ي لاَ تَضِ ــذِ يــمَ اَلَّ حِ ــنَ اَلرَّ َ حمْ دِ عُ االله اَلرَّ ــتَوْ وكذلــكَ وردَ عنهــم: «...أَسْ
ـكَ  ابِـ تَ ــلىَ كِ نِي عَ لْ مِ ــتَعْ ــمَّ اِسْ هُ ي، اَللَّ ــدِ لْ وُ ــاليِ وَ مَ ــليِ وَ أَهْ ــسيِ وَ نَفْ ـي وَ ينِـ ــهُ دِ ائِعُ دَ وَ

ــةِ...»(٣). نَ تْ فِ ــنَ اَلْ نيِ مِ ــذْ أَعِ ــهِ، وَ تِ لَّ ــلىَ مِ ــي عَ نِ فَّ تَوَ ، وَ ــكَ بِيِّ ةِ نَ ــنَّ سُ وَ

١- مجمع البحرين: ص ١٣٦٤.
٢- بحار الأنوار: ج  ٩٥، ص ٢١٦.

٣- الكافي: ج  ٤، ص ٤٣٢.
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الثَّاني صلوات االله  وعن بكر بن صالح(١) قال: «كتب صهر لي إلى أبي جعفر 
ا، فرأيك جعلت  ة وجهدً أي، وقد لقيتُ منه شدَّ الرَّ إنَّ أبي ناصب خبيث  عليه: 

عاء لي، وما تر￯ جعلت فداك؟ أفتر￯ أن أكاشفه أم أداريه؟ فداك في الدُّ
، ولســت أدع  ــن أمــرِ أبيــكَ ــرتَ م : قــد فهمــتُ كتابَــكَ ومــا ذك ــبَ فكت
عــاء لــكَ إن شــاءَ االله، والمــداراةُ خــيرٌ لــكَ مــن المكاشــفةِ، ومــع العــسرِ يــسر،  الدُّ
. ثبتــكَ االلهُ عــلى ولايــةِ مــن توليــت، نحــنُ وأنتــم في  فاصــبر فــإنَّ العاقبــةَ للمتقــينَ

 . ــهُ ــعُ ودائع ــذي لا تضي ــةِ االلهِ ال وديع
.(٢)« قال بكر: فعطف االله بقلب أبيه [عليه] حتَّى صار لا يخالفهُ في شيءٍ

عاء ؤال والدُّ الفرع الثَّاني: السُّ
ـــا  يَ نْ الدُّ ـــةِ، وَ لَ جِ الآْ ـــةِ وَ لَ اجِ ـــكَ فيِ الْعَ ـــاءِ لَ ضَ َ الْقَ ـــيرْ ـــهُ خَ لُ ـــأَ أسْ قـــال: «وَ

 .« ـــلامُ الْسَّ وَ ةِ،  ـــرَ خِ الآْ وَ
الخاتمــةِ  حســن  ــة  وخاصَّ ؛  الإنســانِ أهــدافِ  تحقيــقِ  في  هــام  دورٌ  للدعــاءِ 
  مــن ولــدهِ ؛ فطلــبَ الإمــامُ والمحافظــة عــلى الأعــمالِ مــن التَّلــفِ والبُطــلانِ
ــةِ. ــةِ والآجل ــرِ لحســنِ القضــاءِ في العاجل  خــيرَ القضــاءِ والتَّقدي أن يســألَ االلهَ

ــة في تحديــدِ مصــيرِ  عــاءُ بـ(خــير القضــاء) مــن جملــةِ القضايــا البالغــة الأهميَّ والدُّ
الإنســانِ وســعادتهِ.

١- قال النجاشي: «بكر بن صالح الرازي، مولى بني ضبة، رو￯ عن أبي الحسن موسى، ضعيف، له كتاب نوادر، يرويه 
ة من أصحابنا». وقد وقع الاختلاف في وثاقته. للمزيد ينظر: معجم رجال الحديث: ج ٤، ص٢٥٢- ٢٥٥. عدَّ

٢- الأمالي، الشيخ المفيد (ت: ٤١٣هـ)، الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان، تحقيق: حسين 
الأستاد ولي، علي أكبر الغفاري، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م، الطبعة: الثانية: ص ١٩١.
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مْ  كُ اقَ زَ رُّ أَرْ ــدِ يُ ــمْ وَ ائِكُ دَ ــنْ أَعْ ــمْ مِ يكُ نْجِ ــلاح يُ ــلىَ سِ ــمْ عَ كُ لُّ : «أَلا أَدُ بِــيُّ ــالَ النَّ قَ
.(١)« ــاءُ عَ مِنِ الدُّ ــلاحَ المُؤْ ــإِنَّ سِ ــارِ فَ هَ النَّ ــلِ وَ يْ ــمْ بِاللَّ بَّكُ ــونَ رَ عُ : تَدْ ــالَ . قَ ــوا بَــلىَ الُ قَ

انِ  قَ افَ َ يَترَ بَــلاءَ لَ الْ ــاءَ وَ عَ ِ : إِنَّ الدُّ ــينْ سَ ُ ُّ بْــنُ الحْ ليِ ــالَ عَ : «قَ ــالَ ــا قَ ضَ وعــنِ الرِّ
ا»(٢). امً مَ إِبْرَ ــرِ بْ ــدْ أُ قَ دُّ البَلاءَ وَ ُ ــيرَ ــاءَ لَ عَ ــةِ. إِنَّ الدُّ يَامَ قِ مِ الْ ــوْ إِلىَ يَ

ــاءَ  عَ ــرِ الدُّ ثِ كْ يُ لْ ةِ فَ ــدَّ ــهُ فيِ الشِّ ابَ لَ ــتَجَ سْ هُ أَنْ يُ َّ ــنْ سرَ ــدِ االله: «مَ بْ ــو عَ بُ ــالَ أَ وقَ
.(٣)« ــاءِ خَ فيِ الرَّ

ــهِ إِلاَّ  تِـ اجَ ـــلىَ االله فيِ حَ ـــنٌ عَ مِ ؤْ ـــدٌ مُ بْ لِـــحُّ عَ االله لا يُ : «وَ ـــرٍ فَ عْ ـــنِ أبي جَ وعَ
.(٤)« ـــهُ ـــا لَ اهَ ضَ قَ

ــامِ أَبيِ  ــنْ الإم ــا في لحظــة الاحتضــار؛ عَ ــه قيمــة عظيمــة، خصوصً عــاء ل والدُّ
ــهُ  نَّ لَكِ ؛ وَ ــاهُ عَ ا دَ ــدُ إِذَ بْ ــدُ الْعَ ي رِ ــا يُ ــمُ مَ لَ ــالىَ يَعْ تَعَ كَ وَ ــارَ بَ :«إِنَّ االله تَ ــالَ ــدِ االله قَ بْ عَ

.(٥)« ــكَ تَ اجَ ــمِّ حَ سَ تَ فَ ــوْ عَ ا دَ ــإِذَ ، فَ ــجُ ائِ وَ َ ــهِ الحْ يْ ــثَّ إِلَ بَ ــبُّ أَنْ تُ ِ يحُ
ــولِ  سُ ــدِ رَ هْ ــلىَ عَ ــةِ - عَ ينَ ــلِ المَدِ ــنْ أَهْ ــل مِ جُ ــانُ رَ ــلَ لِسَ قِ تُ «اعْ :ــا وعنــه أيضً
ــلْ لاَ  : قُ ــهُ ــالَ لَ قَ ــولُ االلهِ فَ سُ ــهِ رَ يْ لَ ــلَ عَ خَ دَ ــاتَ فِيــهِ- فَ ي مَ ــذِ ــهِ الَّ ضِ رَ االلهِ فيِ مَ
ــدَ  نْ عِ ــهِ، وَ يْ لَ رْ عَ ــدِ قْ ــمْ يَ لَ ــولُ االلهِ فَ سُ ــهِ رَ يْ لَ ــادَ عَ أَعَ ــهِ، فَ يْ لَ رْ عَ ــدِ قْ ــم يَ لَ ــهَ إِلاَّ االله فَ إِلَ

. أةٌ ــرَ ــلِ امْ جُ أْسِ الرَّ رَ
؟ مٌّ لِ أُ جُ ا الرَّ َذَ لْ لهِ َا هَ : لهَ الَ قَ  فَ

. هُ مُّ نَا أُ ولَ االلهِ أَ سُ مْ يَا رَ : نَعَ الَتْ قَ  فَ
؟ هُ أَمْ لاَ نْ ةٌ أَنْتِ عَ يَ اضِ رَ َا: أَ فَ الَ لهَ قَ  فَ

١- الكافي: ج  ٢، ص ٤٦٨.
٢- م.ن: ج  ٢، ص ٤٦٩.
٣- م.ن: ج  ٢، ص ٤٧٢.
٤- م.ن: ج  ٢، ص ٤٧٥.
٥- م.ن: ج  ٢، ص ٤٧٦.
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. ةٌ طَ اخِ : لاَ بَلْ سَ الَتْ قَ  فَ
. نْهُ ْ عَ ضيَ بُّ أَنْ تَرْ إِنيِّ أُحِ ولُ االلهِ :فَ سُ َا رَ الَ لهَ قَ  فَ

ــهَ إِلاَّ  ــلْ لاَ إِلَ : قُ ــهُ ــالَ لَ قَ ــولَ االلهِ، فَ سُ ــا رَ ــاكَ يَ ــهُ لِرِضَ نْ ضيــتُ عَ ــدْ رَ : قَ الَــتْ قَ  فَ
. ــهَ إِلاَّ االلهُ : لاَ إِلَ ــالَ قَ االلهُ فَ

ــيرَ  يَسِ ــي الْ نِّ ــلْ مِ بَ ــيرِ، اقْ ثِ ــنِ الْكَ ــو عَ فُ يَعْ ــيرَ وَ يَسِ ــلُ الْ بَ قْ ــنْ يَ ــا مَ ــلْ يَ : قُ ــالَ قَ  فَ
ــا. َ الهَ قَ ،  فَ ــورُ فُ ــوُّ الْغَ فُ ــتَ الْعَ نْ ــكَ أَ ، إِنَّ ــيرَ ثِ ــي الْكَ نِّ ــفُ عَ اعْ وَ

￯؟ ا تَرَ ا ذَ : مَ الَ لَهُ قَ  فَ
. َّ ليَ لاَ عَ خَ دْ دَ يْنِ قَ دَ وَ ￯ أَسْ الَ أَرَ قَ  فَ

ا. هَ ادَ أَعَ ا، فَ هَ دْ : أَعِ الَ  قَ
￯؟ ا تَرَ ا ذَ : مَ الَ قَ  فَ

ــا،  َ اهمُ ــماَ أَرَ انِ فَ دَ ــوَ سْ َ جَ الأْ ــرَ خَ ــانِ وَ بْيَضَ ــلَ أَ خَ دَ ــي وَ نِّ ا عَ ــدَ بَاعَ ــدْ تَ : قَ ــالَ قَ  فَ
.(١)« تِهِ ــاعَ ــنْ سَ تَ مِ ــماَ ــسيِ فَ انِ بِنَفْ ــذَ أْخُ نَ يَ ــي الآْ نِّ ــانِ مِ بْيَضَ َ ــا الأْ نَ دَ وَ

اهر أنَّ ورودها في نهاية الوصيَّة  ثمَّ ختمت الوصية بـ«إن شاء االله»؛  والظَّ
جميع  في  عليه  الكامل  التَّوكل  على  د  وتؤكِّ  ،االله إرادة  أمام  التَّواضع  يُظهر 
على  وتحثُّ  وحده،   االله بيد  المستقبل  بأنَّ  للاعتراف  دعوة  وهي  الأمور، 
الاستمرار في مسار التَّقو￯ والاعتماد على االله في كلِّ شأن من شؤون الحياة.
د سولِ الأعظم محمَّ سنِ الخاتمةِ بحقِّ الرَّ نا وإيَّاكم لحُ  أن يوفقَ نسأل االلهَ

. اهرينَ يبينَ الطَّ د الطَّ وآل محمَّ

١- روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٣٤١.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

ـــيخ . ١ ـــة الشَّ ـــي لألفيَّ ـــر العالم ـــد (ت: ٤١٣هــــ)، المؤتم ـــد المفي ـــن محمَّ ـــد ب ـــاص، محمَّ الاختص
ـــم، ط١، ١٤١٣هــــ. ـــران- ق ـــد، إي المفي

د بن النعمان الملقب بالمفيد (ت: ٤١٣هـ)، الناشر: دار المفيد للطباعة . ٢ د بن محمَّ الأمالي، محمَّ
والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  تحقيق: حسين الأستاد ولي، علي أكبر الغفاري، ط٢، 

١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.
يـن بـن طـاووس (ت: ٦٦٤هــ)، . ٣ إقبـال الأعـمال (الإقبـال بالأعـمال الحسـنة)، رضيُّ الدِّ

طبعـة دار الكتـب الإسـلاميَّة، طهـران- إيـران، (د.ط) ١٣٦٧هــ.
ـــاشر: . ٤ ـــد الطباطبائـــي الديلمـــي (ت: ٨٤١هــــ)، النَّ  إرشـــاد القلـــوب، حســـن بـــن محمَّ

جماعـــة المدرســـين، قـــم، ط٥، ١٤١٨هــــ.
ـــاشر: دار الشبســـتري . ٥ الأصـــول الســـتَّة عـــشر(ط- دار الشبســـتري)، جمـــع مـــن العلـــماء، النَّ

للمطبوعـــات، قـــم  ، ط١، ١٤٠٤هـ.
ـــد الأشراف، هاشـــم بـــن . ٦  الإنصـــاف في النـــصِّ عـــلى الأئمـــة الإثنـــي عـــشر مـــن آل محمَّ

ـــاشر: مكتـــب نـــشر  ســـليمان البحـــراني (ت: ١١٠٧هــــ)، ترجمـــة: رســـولي محـــلاتي، النَّ
الثَّقافـــة الإســـلاميَّة، طهـــران، ط٢، ١٤٢٠هــــ.

ـــلامي، . ٧ ـــدر (ت: ١٣٥٩هــــ)، دار الكتـــاب الإس ـــت ، مهـــدي الص ـــل البي ـــلاق أه أخ
(د.ت). (د.ط)، 

يـــن والعقيـــدة، جعفـــر مرتـــضى العامـــلي (ت: ١٤٤١هــــ)، . ٨ أســـئلة وأجوبـــة في الدِّ
١٤٢٣هــــ. ط١،  للدراســـات،  الإســـلامي  المركـــز  الأولى،  المجموعـــة 

د حسون، النَّاشر: دار الأسوة للطباعة والنَّشر، (د.ط)، (د.ت).. ٩ أعلام النِّساء المؤمنات، محمَّ

١٠ . ،الأكرم سول  الرَّ سة  مؤسَّ  ، الحسينيّ الحديدي  صالح  مهند  إعداد:  النِّساء،  أحكام 
بيروت، ط٢،  ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
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بيـــين، عمـــرو بـــن بحـــر بـــن محبـــوب الكنـــاني الليثـــي الجاحـــظ (ت: ٢٥٥هــــ)، . ١١ البيـــان والتَّ
ـــاشر: دار ومكتبـــة الهـــلال، بـــيروت، (د.ط)، ١٤٢٣هــــ. النَّ

ـــار . ١٢ ـــد بـــن حســـن الصفَّ ـــد صـــلىَّ االله عليهـــم، محمَّ رجـــات في فضائـــل آل محمَّ بصائـــر الدَّ
ـــم، ط٢،  ١٤٠٤هــــ. ـــران- ق ـــي، إي ـــشي النجف ـــة االله المرع ـــة آي ـــاشر: مكتب (ت: ٢٩٠ هــــ)، الن

ـــي (ت: ٩٠٥هــــ)، . ١٣ ـــلي الكفعم ـــلي العام ـــن ع ـــم ب ـــين، إبراهي ـــدرع الحص ـــين وال ـــد الأم البل
ـــيروت، ط١، ١٤١٨هــــ. ســـة الأعلمـــي للمطبوعـــات، ب ـــاشر: مؤسَّ النَّ

د تقي المجلسي . ١٤ د باقر بن محمَّ ، محمَّ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار 
(ت: ١١١١هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٢، ١٤٠٣هـ.

١٥ . ،التَّفسـير المنسـوب إلى الإمـام الحسـن العسـكري، الإمـام الحسـن بـن عـلي العسـكري
يـف)،  الشرَّ فرجـة  تعـالى  االله  ـل  (عجَّ المهـدي  الإمـام  مدرسـة  النَّـاشر:  ٢٦٠هــ)،  (ت: 

إيـران- قـم، ط١، ١٤٠٩هــ.
ـــة . ١٦ س ـــاشر: مؤسَّ ـــم الكـــوفي (ت: ٣٠٧هــــ)، النَّ ـــن إبراهي ـــرات ب ـــرات الكـــوفي، ف ـــير ف  تفس

ـــع والنـــشر في وزارة الإرشـــاد الإســـلامي، طهـــران، ط١، ١٤١٠هــــ. الطب
ـــة، . ١٧ ــة العلميَّ ــاشي (ت: ٣٢٠هــــ)، المطبعـ ـ ــعود العيَّ ــن مسـ ـــد بـ ــاشي، محمَّ ـ ـــير العيَّ تفس

١٤٢٢هــــ. ط١،  ــران،  طهـ
ـــاشر: دار الكتـــب . ١٨ ـــد بـــن الحســـن الطـــوسي (ت: ٤٦٠هــــ)، النَّ تهذيـــب الأحـــكام، محمَّ

ـــران، ط٤، ١٤٠٧هــــ. ـــلاميَّة، طه الإس
ـــن شـــعبة الحـــراني . ١٩ ـــن عـــلي ب تحـــف العقـــول عـــن آل الرســـول صـــلىَّ االله عليهـــم، الحســـن ب

م لـــه وعلـــق عليـــه: حســـين الأعلمـــي، منشـــورات  ابـــع)، قـــدَّ (مـــن أعـــلام القـــرن الرَّ
الأعلمـــي للمطبوعـــات، بـــيروت- لبنـــان، ط٧، ١٤٢٣هــــ- ٢٠٠٢م.

ام بـــن أبي فـــراس المالكـــي الأشـــتري . ٢٠ ام)، ورَّ  تنبيـــه الخواطـــر ونزهـــة النَّواظـــر (مجموعـــة ورَّ
ـــاشر: دار الكتب الإســـلامية، ط٢، ١٣٦٨ش. (ت: ٦٠٥هــــ)،  النَّ

د الجرجـــاني (ت: ٨١٦هـ)، بـــيروت، مكتبة لبنـــان، (د.ط) . ٢١ التَّعريفـــات، عـــلي بن محمَّ
١٤٠٥هـ.
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د بن أبي طالب الحسيني الموسوي . ٢٢ تسليَّة المجالس وزينة المجالس (مقتل الحسين)، محمَّ
سة المعارف الإسلاميَّة، إيران- قم، ط١، ١٤١٨هـ. (ت: القرن ١٠هـ)، النَّاشر: مؤسَّ

در، . ٢٣ د بن مرتضى الفيض الكاشاني(ت: ١٠٩١هـ)، النَّاشر: مكتبة الصَّ افي ، محمَّ تفسير الصَّ
طهران ، ط٢، ١٤١٥هـ.

ـــد بـــن حســـن الحـــر . ٢٤ يعـــة، محمَّ ـــيعة إلى تحصيـــل مســـائل الشرَّ تفصيـــل وســـائل الشِّ
١٤٠٩هــــ. ط١،  قـــم،   ،البيـــت آل  ســـة  مؤسَّ ـــاشر:  النَّ ١١٠٤هــــ)،  العامـــلي(ت: 

ي المشهدي (ت: ١١٢٥هـ)، . ٢٥ د رضا القمِّ د بن محمَّ تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب، محمَّ
سة الطبع والنشر، وزارة الثَّقافة والإرشاد الإسلامي، ط١، ١٤١٠هـ. النَّاشر: مؤسَّ

اق المرتـضى الزبيدي . ٢٦ د بن عبـد الـرزَّ ـد بـن محمَّ  تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس، محمَّ
(ت: ١٢٠٥هــ)، النَّـاشر: دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع - بـيروت، تحقيـق: عـلي 

شـيري، (د.ط)، (د.ت).
ــوم . ٢٧ ــيرازي (ت: ١٤٢٢هــــ)، دار العلـ ــيني الشـ ــد الحسـ ـ ــة، محمَّ ــج البلاغـ ــح نهـ توضيـ

ـــيِّدة  ـــق الس ـــوريا- دمش ـــة، س س ـــم المقدَّ ـــران- ق ـــع، إي ـــشر والتوزي ـــع والن ـــق والطب للتحقي
١٤٢٣هــــ-٢٠٠٢م. ط١،   ،زينـــب

توضيـــح المســـائل، حســـن الطباطبائـــي القمـــي (ت: ١٤٢٨هــــ)، نـــشر مكتـــب آيـــة االله . ٢٨
ـــتارة، ط١، ١٤١٩هــــ. ـــع: س ـــي، طب ـــى القم العظم

ســـة الطباعـــة . ٢٩ ـــاشر: مؤسَّ التَّحقيـــق في كلـــمات القـــرآن الكريـــم، حســـن المصطفـــوي، النَّ
ـــلامي، ط١، ١٤١٧هــــ. ـــاد الإس ـــة والإرش ـــشر، وزارة الثقاف والن

ـــاشر: . ٣٠ ـــد بـــن عـــلي  ابـــن بابويـــه (ت: ٣٨١ هــــ)، النَّ ثـــواب الأعـــمال وعقـــاب الأعـــمال ، محمَّ
ضي للنـــشر، قـــم ، ط٢، ١٤٠٦هــــ. يـــف الـــرَّ دار الشرَّ

ـــة . ٣١ ـــاشر: المطبع ـــادس)، النَّ ـــرن السَّ ـــعيري (ت: الق ـــد الش ـــن محمَّ ـــد ب ـــار، محمَّ ـــع الأخب جام
ـــف ، ط١، (د.ت). ـــة، النَّج الحيدريَّ

ــه: . ٣٢ ــق عليـ ـ ــه وعلَّ قـ ــي (ت: ١٢٠٩هــــ)، حقَّ ــدي النراقـ ــد مهـ ـ ــعادات، محمَّ ـ ــع السَّ جامـ
ـــد كلانـــتر،  ط٤، (د.ت). الســـيِّد محمَّ
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د . ٣٣ ـة والفـرق بينهـم وبـين الشـيعة الإماميـة، محمَّ الحكايـات في مخالفـات المعتزلـة مـن العدليَّ
ـيخ المفيـد، قـم، ط١، ١٤١٣هـ. ـد المفيـد (ت: ٤١٣هــ)، النَّـاشر: مؤتمر الشَّ بـن محمَّ

ين السيوطي (ت: ٩١١هـ)، تحقيق ودراسة: أحمد . ٣٤ حسن السمت في الصمت، جلال الدِّ
د سليمان، النَّاشر: دار العلم والإيمان للنشر والتَّوزيع، مصر، (د.ط)،٢٠١٠م. محمَّ

ـــاشر: جماعـــة المدرســـين، قـــم- . ٣٥ ـــد بـــن عـــلي ابـــن بابويـــه (ت: ٣٨١ هــــ)، النَّ  الخصـــال ، محمَّ
إيـــران، ط١،  ١٤٠٣هـ.

يـــف . ٣٦ ـــد بـــن حســـين الشرَّ خصائـــص الأئمـــة  (خصائـــص أمـــير المؤمنـــين )، محمَّ
ســـة - مشـــهد، ط١، ١٤٠٦هــــ. ـــة المقدَّ وضـــة الرضويَّ ضي (ت: ٤٠٦هــــ)، الرَّ الـــرَّ

 ديـــوان الحماســـة، أبـــو تمـــام حبيـــب بـــن أوس الطائـــي (ت: ٢٢٨ هــــ أو ٢٣١هــــ)، تحقيـــق: . ٣٧
ـــة، (د.ط)، ١٩٩٨م. أحمـــد حســـن، طبعـــة دار الكتـــب العلميَّ

ســـة . ٣٨ ـــد حســـن المظفـــر النَّجفـــي (ت: ١٣٧٦هــــ)، مؤسَّ ، محمَّ ـــل الصـــدق لنهـــج الحـــقِّ دلائ
آل البيـــت ، قـــم، ط١، ١٤٢٢هــــ.

سة: الأعلمي للمطبوعات، (د.ط)، (د.ت).. ٣٩ ديوان الإمام علي، مؤسَّ
ـــاشر: نـــشر . ٤٠ ســـة، النَّ دروس في الأخـــلاق، عـــلي  المشـــكيني (ت: ١٤٢٨هــــ)، قـــم المقدَّ

ـــادي، ط٥، ١٤٢٤هــــ. اله
ـــة، باقـــر الإيـــرواني، دار الفقـــه للطباعـــة والنـــشر، . ٤١ ـــة في القواعـــد الفقهيَّ  دروس تمهيديَّ

ط٥، ١٤٣٢هــــ.
ـــد المؤمـــن الجيـــلاني . ٤٢ ـــد بـــن محمَّ يـــن محمَّ الذريعـــة إلى حافـــظ الشريعـــة، رفيـــع الدِّ

(ت: القـــرن الحـــادي عـــشر)، دار الحديـــث، إيـــران- قـــم، ط١،  ١٤٢٩هــــ.
ـــد بـــن أحمـــد فتـــال النيشـــابوري، . ٤٣ روضـــة الواعظـــين وبصـــيرة المتعظـــين (ط - قديمـــة)، محمَّ

ـــاشر: منشـــورات الـــرضي، إيران- قـــم، ط١، (د.ت). (ت:٥٠٨ هـــ ـ)، النَّ
ـــي (ت: ٢٧٣هــــ)،  . ٤٤ ـــد القزوين ـــن يزي ـــد ب ـــد االله محمَّ ـــو عب ـــة أب ـــن ماج ـــة، اب ـــن ماج ـــنن اب  س

ـــة، (د.ط)، (د.ت). ـــب العربيَّ ـــاء الكت ـــاشر: دار إحي ـــي، النَّ ـــد الباق ـــؤاد عب ـــد ف ـــق: محمَّ تحقي
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ـــة وترويضهـــا، عصـــام عبـــد اللطيـــف العقـــاد، دار غريـــب . ٤٥ ســـيكولوجية العدوانيَّ
القاهـــرة، ط١، ١٤٢٢هــــ. للطباعـــة والنـــشر والتوزيـــع 

د بن حيون (ت: ٣٦٣هـ)، . ٤٦ ة الأطهار، النعمان بن محمَّ شرح الأخبار في فضائل الأئمَّ
سة النشر الإسلامي ، قم ، ط١، ١٤٠٩هـ. الناشر: جماعة المدرسين بقم، مؤسَّ

دار . ٤٧ النَّاشر:  ٥٤٠هـ)،  (ت:  الجواليقي  بن  منصور  أبو  قتيبة،  لابن  الكاتب  أدب  شرح   
الكتاب العربي، بيروت، (د.ط)، (د.ت).

شرح نهج البلاغة، عزُّ الدين عبد الحميد بن هبة االله بن أبي الحديد (ت: ٦٥٦هـ)، النَّاشر: . ٤٨
د أبو الفضل إبراهيم، (د.ط)، ١٩٦٢م. دار إحياء الكتب العربية، تحقيق: محمَّ

ـــراني (ت: ٦٧٩هــــ)، . ٤٩ ـــم البح ـــن ميث ـــلي ب ـــن ع ـــم ب ـــن ميث ـــمال الدي ـــة، ك ـــج البلاغ شرح نه
ـــاشر: منشـــورات دار الثقلـــين، بـــيروت- لبنـــان، ط١، ١٤٢٠هــــ- ١٩٩٩م. النَّ

١٠٨١هـ)، . ٥٠ (ت:  المازندراني  أحمد  بن  صالح  د  محمَّ والروضة،  الأصول  الكافي،  شرح 
النَّاشر: المكتبة الإسلاميَّة، طهران ، ط١، ١٤٢٤هـ.

ـــاشر: . ٥١ ـــي، النَّ ـــن القبانج ـــن، حس ـــام الحس ـــده الإم ـــين لول ـــير المؤمن ـــة أم شرح وصيَّ
ـــة، ط١، ١٤٣٢هــــ- ٢٠١١م. س ـــة المقدَّ ـــة العلويَّ العتب

ـــة البيضـــاء، . ٥٢ ســـول الأكـــرم، دار المحجَّ ـــاس الموســـوي، دار الرَّ شرح نهـــج البلاغـــة، عبَّ
ط١، ١٣٧٦هـ.

ــن (ت: ٩٤هــــ)، . ٥٣ ــن العابديـ ــين زيـ ــن الحسـ ــلي بـ ــام عـ ــجاديَّة، الإمـ ــة السـ الصحيفـ
ـــد باقـــر الموحـــد الأبطحـــي الإصفهـــاني، (د.ط)، (د.ت). تحقيـــق: الســـيد محمَّ

ــة . ٥٤ سـ ــاشر: مؤسَّ ـ ــي، النَّ ــا العالمـ ــام الرضـ ــر الإمـ ــا، مؤتمـ ــام الرضـ ــة الإمـ صحيفـ
ـــشر،  ـــة والن ـــان للطباع ـــة الأنصاري س ـــف)، مؤسَّ ي ـــه الشرَّ ـــل االله فرج ـــدي (عج ـــام المه الإم

ـــران، ط١، ١٤١١هــــ. ـــم - إي ق
(ت: . ٥٥ البخاري  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  د  محمَّ مصر)،  أوقاف  (ط-  البخاري  صحيح 

٢٥٦هـ)، تحقيق: وزارة الأوقاف، الناشر: جمهوريَّة مصر العربيَّة، وزارة الأوقاف، المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلاميَّة، لجنة إحياء كتب السنَّة، مصر - القاهرة، ط٢، ١٤١٠هـ.
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بـــي الأعظـــم، جعفـــر مرتـــضى العامـــلي (ت: ١٤٤١هــــ)، . ٥٦ حيـــح مـــن ســـيرة النَّ  الصَّ
ـــاشر: المركـــز الإســـلامي للدراســـات، ط٥، ٢٠٠٥م- ١٤٢٥هــــ. النَّ

ـــصري . ٥٧ ـــدي الب ـــم الفراهي ـــن تمي ـــرو ب ـــن عم ـــد ب ـــن أحم ـــل ب ـــن الخلي ـــد الرحم ـــو عب ـــين، أب الع
ـــاشر: دار ومكتبـــة  ـــامرائي، النَّ (ت: ١٧٠ هــــ)، المحقـــق: مهـــدي المخزومـــي، إبراهيـــم السَّ

الهـــلال، (د.ط)، (د.ت).
د بن عبد ربه الأندلسي (ت: ٣٢٨ هـ)، تحقيق: الدكتور عبد . ٥٨ العقد الفريد، أحمد بن محمَّ

المجيد الترحيني، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة، بيروت، ط١، ١٤٠٤هـ.
٢٨٣هـ)، . ٥٩ (ت:  الثَّقفي  هلال  بن  سعيد  بن  د  محمَّ بن  إبراهيم  حديثة)،   - (ط  الغارات 

النَّاشر: لجنة الآثار الوطنيَّة - طهران، ط١، ١٣٩٥هـ.
ـــد التميمـــي الآمـــدي (ت: ٥٥٠هــــ)، . ٦٠ ـــن محمَّ ـــد الواحـــد ب ـــم، عب لِ رُ الكَ رَ ـــم ودُ رُ الحِكَ ـــرَ غُ

ـــران، (د.ط)، (د.ت). ـــم - إي ـــة بق ـــوزة العلميَّ ـــة للح ابع ـــلام التَّ ـــة الإع س ـــاشر: مؤسَّ النَّ
ـــادس)، . ٦١ ـــرن السَّ ـــطي (ت: الق ـــي الواس ـــد الليث ـــن محمَّ ـــلي ب ـــظ، ع ـــم والمواع ـــون الحك  عي

ـــاشر: دار الحديـــث، (د.ط)، (د.ت). المحقـــق: الشـــيخ حســـين الحســـيني البيرجنـــدي، النَّ
ـــاشر: . ٦٢ ـــد بـــن عقـــدة الكـــوفي (ت: ٣٣٣ هــــ)، النَّ فضائـــل أمـــير المؤمنـــين، أحمـــد بـــن محمَّ

ـــران - قـــم، ط١، (د.ت). دليـــل مـــا، إي
ــة: . ٦٣ ــر، المطبعـ ــاشر: دار الغديـ ـ ــدر، النَّ ــيني الصـ ــلي الحسـ ــة، عـ ــارة الجامعـ ــاب زيـ في رحـ

(د.ت). ط٢،  سرور، 
ســـة دار . ٦٤ ـــاشر: مؤسَّ ـــد جـــواد مغنيـــة (ت: ١٤٠٠هــــ)، النَّ في ظـــلال نهـــج البلاغـــة، محمَّ

الكتـــاب الإســـلامي، مطبعـــة: ســـتار، ط١، ١٤٢٥هــــ.
ـــاني مـــن . ٦٥  قـــرب الإســـناد (ط - حديثـــة)، عبـــد االله بـــن جعفـــر الحمـــيري (ت: النصـــف الثَّ

ســـة آل البيـــت، قـــم، ط١، ١٤١٣هــــ. ـــاشر: مؤسَّ القـــرن الثَّالـــث)، النَّ
ـــاشر: . ٦٦ يـــن ســـعيد بـــن عبـــد االله الراونـــدي (ت: ٥٧٣هــــ)، النَّ قصـــص الأنبيـــاء، قطـــب الدِّ

ـــزدي الخراســـاني، ط١، (د.ت). ـــان الي ـــق: المـــيرزا غـــلام رضـــا عرفاني الهـــادي، تحقي
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ـــيروت، . ٦٧ ـــالة، ب س ـــة الرِّ س ـــادي، مؤسَّ ـــيروز آب ـــوب الف ـــن يعق ـــد ب ـــط، محمَّ ـــوس المحي القام
(د.ت). (د.ط)، 

ـــاب . ٦٨ ـــدي، دار الكت ـــف الراش ـــفي، لطي ـــي فلس ـــد تق ـــيخ محم ـــد الش ـــة عن ـــص التربويَّ  القص
ـــلامي(د.ط)، (د.ت). الإس

ـــاشر: . ٦٩ ــليم بـــن قيـــس الهـــلالي (ت: ٧٦هــــ)، النَّ ــليم بـــن قيـــس الهـــلالي، سـ كتـــاب سـ
ــم، ط١، ١٤٠٥ هــــ. ــران - قـ ــادي، إيـ الهـ

ـــاشر: دار الكتـــب . ٧٠ لينـــي (ت: ٣٢٩ هــــ)، النَّ ـــد بـــن يعقـــوب بـــن إســـحاق الكُ الـــكافي، محمَّ
الإســـلاميَّة، إيـــران - طهـــران، (د.ط)، ١٣٦٥هــــ.

بالشيخ . ٧١ المعروف  القمي  بابويه  بن  حسين  بن  علي  بن  د  محمَّ النعمة،  وتمام  ين  الدِّ كمال 
الصدوق (ت: ٣٨١ هـ)، النَّاشر: الدار الإسلاميَّة، طهران - إيران، ط٢، ١٣٩٥ هـ.

يـــن (ت: ٩٧٥هــــ)، تحقيـــق . ٧٢ ــام الدِّ يـــن عـــلي المتقـــي بـــن حسـ ــز العـــمال، عـــلاء الدِّ كنـ
ســـة الرســـالة  ـــاشر: مؤسَّ وضبـــط: بكـــري حيـــاني، تصحيـــح وفهرســـة: صفـــوة الســـقا، النَّ

- بـــيروت - لبنـــان، (د.ط)، ١٤٠٩هــــ - ١٩٨٩م.
٧٣ . ،￯ـــاشر: أنـــوار الهـــد ـــيد ابـــن طـــاووس (ت٦٦٤هــــ)، النَّ فـــوف، السَّ  اللهـــوف في قتـــلى الطُّ

قـــم- إيـــران، المطبعـــة: مهـــر، ط١، ١٤١٧هــــ. 
ـــاشر: دار الفكـــر . ٧٤ ـــد بـــن مكـــرم ابـــن منظـــور (ت: ٧١١ هــــ)، النَّ  لســـان العـــرب ، محمَّ

باعـــة والنَّـــشر والتَّوزيـــع، دار صـــادر، بـــيروت ، ط٣، ١٤١٤هــــ. للطِّ
ـــد بـــن خالـــد البرقـــي (ت: ٢٧٥هــــ، وقيـــل ٢٨٠هــــ)، دار . ٧٥ المحاســـن، أحمـــد بـــن محمَّ

ــم، ط٢، ١٣٧١هــــ.  ــلاميَّة، قـ الكتـــب الإسـ
ـــد بـــن جريـــر بـــن رســـتم الطـــبري . ٧٦  المسترشـــد في إمامـــة عـــليِّ بـــن أبي طالـــب ، محمَّ

ـــاشر: كوشـــانپور، إيـــران- قـــم ، ط١، ١٤١٥هــــ. الآمـــلي الكبـــير  (ت:٣٢٦ هــــ)،  النَّ
بـالشيخ . ٧٧ المعروف  القمي  بابويه  بن  بن موسى  بن الحسين  بن علي  د  الأخبار، محمَّ معاني 

سة- إيران، (د.ط)، ١٤٠٣هـ.  دوق (ت: ٣٨١ هـ)، طبعة جماعة المدرسين، قم المقدَّ الصَّ
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ـــد بـــن عـــلي بـــن حســـين بـــن بابويـــه القمـــي المعـــروف بالشـــيخ . ٧٨  مـــن لا يحـــضره الفقيـــه، محمَّ
ـــدوق (ت: ٣٨١ هــــ)، طبعـــة انتشـــارات إســـلامي التابعـــة لجماعـــة المدرســـين، قـــم -  الصَّ

إيـــران، ط٣، ١٤١٣هـ. 
ــرازي (ت: ٣٩٥هــــ)، . ٧٩ ــي الـ ــا القزوينـ ــن زكريـ ــارس بـ ــن فـ ــد بـ ــة، أحمـ ــس اللغـ مقاييـ

ـــاشر: دار الفكـــر، (د.ط)، ١٣٩٩هــــ.  ـــد هـــارون، النَّ المحقـــق: عبـــد الســـلام محمَّ
ـــاشر: . ٨٠ ـــد بـــن الحســـن الطـــوسي (ت: ٤٦٠هــــ)، النَّ ـــد، محمَّ ـــد وســـلاح المتعبِّ مصبـــاح المتهجِّ

ســـة فقـــه الشـــيعة، بـــيروت، ط١، ١٤١١هــــ.  مؤسَّ
د بن إبراهيم الميداني النيسابوري (ت: ٥١٨هـ)، . ٨١ مجمع الأمثال، أبو الفضل أحمد بن محمَّ

(د.ط)،  لبنان،   - بيروت  المعرفة،  دار  النَّاشر:  الحميد،  عبد  ين  الدِّ محيي  د  محمَّ ق:  المحقِّ
(د.ت).  

ـــد المعـــروف بالراغـــب . ٨٢  مفـــردات ألفـــاظ القـــرآن، أبـــو القاســـم الحســـين بـــن محمَّ
ـــم،  ـــاشر: دار القل ـــداودي، النَّ ـــان ال ـــوان عدن ـــق: صف ـــى (ت: ٥٠٢هــــ)، المحق الأصفهان

ـــاميَّة - دمشـــق، ط٤، ١٤٣٠هــــ. ار الشَّ الـــدَّ
ـــي . ٨٣ ـــي الحنف ـــحاق المك ـــعيد اس ـــد أبي س ـــد المؤي ـــن أحم ـــد ب ـــق محمَّ ـــين ، الموف ـــل الحس  مقت

ـــاشر: أنـــوار الهد￯-قـــم، ط٢، ١٤٢٣هــــ. الخوارزمـــي (ت:٥٦٨هــــ)، النَّ
ـــدي (ت: ٥٧٣هــــ)، . ٨٤ اون ـــة االله الرَّ ـــن هب ـــعيد ي ـــة، س ـــج البلاغ ـــة في شرح نه ـــاج البراع منه

ـــة  ـــة آي ـــشر مكتب ـــة، ن ـــود المرعش ـــيد محم ـــرة؛ السَّ ـــف الكوهكم ـــد اللطي ـــيد عب ـــق: السَّ تحقي
االله المرعـــشي العـــام- قـــم، (د.ط)، ١٤٠٦هــــ. 

ـــد بـــن عـــلي بـــن شـــهر أشـــوب الـــسروي . ٨٥ مناقـــب آل أبي طالـــب، أبـــو جعفـــر محمَّ
ـــاشر: علامـــة، إيـــران- قـــم ، ط١، ١٤٢١هــــ.  المازنـــدراني (ت: ٥٨٨هــــ)، النَّ

ـــف . ٨٦ ي ـــاشر: الشرَّ ـــرن ٦)، النَّ ـــبرسي  (ت: الق ـــل الط ـــن الفض ـــن ب ـــلاق،  الحس ـــكارم الأخ  م
ضي ، قـــم، ط٤ ، ١٤١٢هــــ. الـــرَّ

ـــوي . ٨٧ ـــي الحم ـــد االله الروم ـــن عب ـــوت ب ـــد االله ياق ـــو عب ـــن أب ي ـــهاب الدِّ ـــدان، ش ـــم البل معج
ـــيروت، ط٢، (د.ت). ـــادر، ب ـــاشر: دار ص (ت: ٦٢٦هــــ)، النَّ
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ـــد بـــن أبي بكـــر بـــن عبـــد القـــادر الـــرازي (٦٦٠هــــ)، تحقيـــق: . ٨٨ مختـــار الصحـــاح، محمَّ
ــان نـــاشرون، بـــيروت، (د.ط)، ١٤١٥هــــ. ــة لبنـ ــر، مكتبـ محمـــود خاطـ

ـــابع . ٨٩ مشـــكاة الأنـــوار في غـــرر الأخبـــار، عـــلي بـــن الحســـن الطـــبرسي (ت: القـــرن السَّ
ـــاشر: دار الحديـــث، تحقيـــق: مهـــدي هوشـــمند، ط١، ١٤١٨هــــ.  الهجـــري)، النَّ

ــة . ٩٠ ــاشر: دار ومكتبـ ــيهي (ت: ٨٥٠هــــ)، النـ ــتظرف، الأبشـ ــن مسـ ــتطرف في كل فـ المسـ
الهـــلال.

ــة . ٩١ ــنة ١٠٨٧هــــ)، مكتبـ ــي (ت: سـ ــد الطريحـ ـ ــن محمَّ ــن بـ يـ ــر الدِّ ــن، فخـ ــع البحريـ مجمـ
إيـــران، ط٢، ١٣٦٥ش.  المرتضـــوي، طهـــران، 

تقـــي . ٩٢ ـــد  محمَّ بـــن  باقـــر  ـــد  محمَّ  ،الرســـول آل  أخبـــار  شرح  في  العقـــول  مـــرآة 
ـــاشر: دار الكتـــب الإســـلاميَّة، المطبعـــة: مـــروي، ط٢،  المجلسي(ت:١١١١هــــ)، النَّ

. ١هـ ٤ ٠ ٤
د تقي النوري الطبرسي (ت: ١٣٢٠هـ)، . ٩٣  مســـتدرك وســـائل الشـــيعة، حســـين بن محمَّ

ســـة آل البيت، قم - إيـــران، (د.ط)،  ١٤٠٨هـ.  مؤسَّ
ـــد رضـــا المظفـــر (ت: ١٣٨٣ هــــ)، دار التَّعـــارف للمطبوعـــات، ط٣، . ٩٤ المنطـــق، محمَّ

١٤٢٧هــــ.
ـــاشر: . ٩٥ ـــد حســـين الطباطبائـــي (ت: ١٤٠٢ هــــ)، النَّ الميـــزان في تفســـير القـــرآن، محمَّ

مؤسســـة النـــشر الإســـلامي التابعـــة لجماعـــة المدرســـين بقـــم المشرفـــة،  (د.ط)، (د.ت).
ـــين، . ٩٦ ـــم للملاي ـــح (ت: ١٤٠٧هـــــ)، دار العل ـــي الصال ـــرآن، صبح ـــوم الق ـــث في عل مباح

٢٠٠٠م. ط٢٤، 
معجم رجال الحديث، أبو القاسم الخوئي (ت: ١٤١١هـ)، ط٥، ١٤١٣هـ. . ٩٧
مصادر نهج البلاغة وأسانيده، عبد الزهراء الحسيني الخطيب (ت: ١٤١٤هـ)، النَّاشر: . ٩٨

دار الزهراء، بيروت، ط١، ١٤٠٩هـ.
ـــث ، . ٩٩ ـــاشر: دار الحدي ـــي (ت: ١٤٢١ هــــ)، النَّ ـــدي ميانج ـــلي  أحم ـــة ، ع ـــب الأئم  مكاتي

قـــم ، ط١، ١٤٢٦هــــ. 
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ـــد الحســـيني الشـــيرازي (ت: ١٤٢٢هــــ)، مركـــز الرســـول . ١٠٠ مـــن أخـــلاق العلـــماء، محمَّ
الأعظـــم للتحقيـــق والنـــشر، ط١، ١٤١٧هــــ. 

معجـــم اللغـــة العربيـــة المعـــاصرة، أحمـــد مختـــار عبـــد الحميـــد (ت: ١٤٢٤هـــــ)، عـــالم .١٠١
ـــب، ط١، ١٤٢٩هــــ. الكت

ــة .١٠٢  ــ)، دار المحجـ ــراني (ت: ١٤١٦هـ ــيني الطهـ ــين الحسـ ــد الحسـ ـ ــاد، محمَّ ــة المعـ معرفـ
البيضـــاء، ط١،  ١٤١٨هــ ـ.

ــصر، .١٠٣ ــداوي، مـ ــة هنـ سـ ــاشر: مؤسَّ ـ ــم، النَّ ــظ إبراهيـ ــد حافـ ــة، محمـ ــات الكاملـ المؤلفـ
(د.ت).   (د.ط)، 

منهاج الصالحين، أبو القاسم الخوئي(ت: ١٤١٣هـ)، ط٢٨، ١٤١٠هـ..١٠٤
ــف .١٠٥ ــلال، النَّجـ ــم (ت: ١٤٤٣هــــ)، دار الهـ ــعيد الحكيـ ــد سـ ـ ــين، محمَّ ــاج الصالحـ منهـ

١٤٢٤هــــ. ط٣،  الأشرف، 
ــيروت، .١٠٦ ، ط: بـ ــينيّ ــيِّد الحسـ ــم السـ ــل، تقديـ ــن داخـ ــب، حسـ ــضره الخطيـ ــن لا يحـ مـ

(د.ط)،١٩٩١م.
ـــيد، ط٢، .١٠٧ ش ـــاشر: دار الرَّ ـــش، النَّ ـــد قب ـــربي، أحم ـــعر الع ـــال في الش ـــم والأمث ـــع الحك  مجم

١٤٠٣هـ.
ــاشر: .١٠٨ ـ ــدي، النَّ ــن الأسـ ــادل حسـ ــة، عـ ــج البلاغـ ــلي  في نهـ ــام عـ ــة الإمـ ــن بلاغـ مـ

ــول، ط١، ١٤٢٧هــــ.  ــة: رسـ ــم، المطبعـ ــران- قـ ــين، إيـ المحبـ
ــاشر: .١٠٩ ـ ــمي، النَّ ــلي الهاشـ ــيِّد عـ ــة: السـ ــي، ترجمـ ــد الصادقـ ــباب، أحمـ ـ ــه الشَّ ــا يحتاجـ مـ

١٤٢٥هــــ. ط١،  ــن،  ناظريـ
ـــواني (ت: .١١٠ ـــصر الحل ـــن ن ـــن ب ـــن حس ـــد ب ـــن محمَّ ـــين ب ـــر، حس ـــه الخاط ـــر وتنبي ـــة النَّاظ نزه

ـــل االله فرجـــه الشريـــف)،  القـــرن الخامـــس الهجـــري)، مدرســـة الإمـــام المهـــدي (عجَّ
ـــران، ط١، ١٤٠٨هــــ. قـــم- إي

ـــين،  .١١١ ـــارات محب ـــاشر: انتش ـــبر، النَّ ـــد االله الش ـــة، عب ـــج البلاغ ـــين في شرح نه ح ـــة الشرَّ نخب
ســـة، ط١، ١٤٢٥هــــ.  ـــم المقدَّ ـــران- ق المطبعـــة: النَّهضـــة - إي
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د محسن بن مرتضى .١١٢ ين، الفيض الكاشاني، محمَّ نوادر الأخبار فيما يتعلق بأصول الدِّ
(ت: ١٠٩١ هـ)، النَّاشر: مؤسسة الأبحاث الثّقافية، طهران ، ط١، ١٤١٣هـ. 

يف الرضي أبي الحسن .١١٣ نهج البلاغة، المختار من كلام أمير المؤمنين ، لجامعه الشرَّ
مراجعة  الميلاني،  هاشم  السيِّد  تحقيق:  ٤٠٦هـ)،  (ت:  موسى  بن  الحسين  بن  د  محمَّ
الثانية،  الطبعة:  سة،  المقدَّ العبَّاسيَّة  العتبة  لدار مخطوطات  التَّابع  التراث  إحياء  مركز 

كربلاء، العراق، مكتبة العتبة العبَّاسية المقدسة، ١٤٣٧هـ- ٢٠١٦م.
ا)، دار الذخائـــر، .١١٤ ـــة ســـابقً ـــد عبده(مفتـــي الديـــار المصريَّ شرح نهـــج البلاغـــة، محمَّ

ـــران، ط١، ١٤١٢هــــ. ـــم - إي ق
نفحـــات الولايـــة، نـــاصر مـــكارم الشـــيرازي بمســـاعدة مجموعـــة مـــن الفضـــلاء، .١١٥

ـــان، ط١، ١٤٣٢هــــ.  ـــيروت- لبن ـــة، ب ـــواد الأئم دار ج
ـــاشر: جماعـــة .١١٦ ـــفِّ ، لـــوط بـــن يحيـــى أبـــو مخنـــف الكـــوفي (ت: ١٥٨هــــ)، النَّ وقعـــة الطَّ

المدرســـين ، إيـــران- قـــم، ط٣، ١٤١٧هــــ. 
ائغ، مطبوعات الأعلمي، ط١،  ٢٠٠٩م..١١٧ هبية: مجيد الصَّ الوصيَّة الذَّ
ط١،  .١١٨ لبنان،  بيروت-  الأضواء،  دار  الموسوي،  علي  عباس  الخالدة،  الوصيَّة   

١٤٠٥هـ. 





٢٥٤

يَمــي للمجتمــع.................................٥ ــاء القِ ل: البن الفصــل الأوَّ
ل: مبــادئ التَّكامل الإنســاني..................................٧ وَّ المبحث الأَ
ل: معايير ســامية للعلاقات الاجتماعيَّة........................ ٨ المطلب الأوَّ
المطلــب الثَّاني: آفة العقول وآلــة الوصول ................................١٣
اد................................... ٢١ عي في طلب الزَّ المطلب الثَّالث: السَّ
ابع: اجتياز العقبــات.........................................٣٤ المطلــب الرَّ
حمة الإلهيَّة..................................  ٤٠ المطلب الخامس: مظاهر الرَّ

المبحــث الثَّاني: ركائز وعي المجتمــع.....................................٥٣
حمة.............٥٤ ل: الدعاء وســيلة لتحصيل النِّعمة وكــمال الرَّ المطلــب الأوَّ
المطلــب الثَّاني: ضرورة ذكر المــوت...................................... ٦٢
المطلــب الثَّالث: فوائد ذكر المــوت.......................................٦٨
نيــا.......................................٧٤ ابــع: معرفة أهل الدُّ المبحث الرَّ
ــة إلى الأمور.....................٨٢ المطلــب الخامس: ضرورة النَّظرة الواقعيَّ

ال.................................. ٩٣ المبحث الثَّالث: وســائل التَّغيير الفعَّ
ل: غايات ووســائل........................................ ٩٤ المطلــب الأوَّ
المطلــب الثَّاني: صلاح الفكر والعمــل..................................١٠٢
ائــب.......................................١١٠ أي الصَّ المطلــب الثَّالث: الرَّ
الحــة.............................١١٧ مات الأعمال الصَّ ابع: مقدِّ المطلــب الرَّ
المطلب الخامس: مــن درر الكلام......................................١٢٧

المحتويات



٢٥٥

المحتويات

عي.............................. ١٣٤ الفصل الثَّاني : مرتكزاتُ البناءِ المجتمَ
ل: أصول العلاقات الاجتماعيَّة........................... ١٣٥ المبحــث الأوَّ
ل: قواعــد التَّعامل مع بعض الأخطار..................... ١٣٦ المطلــب الأوَّ
المطلــب الثَّاني: حقوق الأصدقــاء......................................١٤١
ديق والعــدو..........................١٤٧ المطلــب الثَّالث: الحركة بــين الصَّ
ابع: من أحــكام الإخــوة....................................١٥٥ المطلب الرَّ
المطلب الخامــس: عوامل تُفكك الروابط الاجتماعيَّــة...................١٦٢

ــبل الكســب والحكمــة..............................١٧٥ ــاني: سُ المبحــث الثَّ
زق................................١٧٦ ــبيل الى طلب الرِّ ل: السَّ المطلب الأوَّ
د..............................١٨٥ المطلــب الثَّاني: الموعظة بــين القبول والــرَّ
المطلب الثَّالث: لطائف الحِكــم........................................١٩٠
ابع: معرفة الحــدود.........................................١٩٦ المطلب الرَّ

المبحــث الثَّالــث: فــنُّ الإدارة والتَّعــاون................................ ٢٠٩
٢١٠ ..................................... ل: تجفيف منابع الشرَّ المطلب الأوَّ
المطلــب الثَّاني: التَّعامل مع المرأة....................................... ٢٢١
المطلــب الثَّالث: مبادئ التَّعامــل الحكيــم...............................٢٣١
ابع: حســن الخاتمة..........................................٢٣٦ المطلب الرَّ
المصــادر والمراجــع....................................................٢٤٢




